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 مقدمة

فهو المعبّر عن رغبات  ،المسرح هو أكثر الفنون قدرة على التّواصل مع النّفوس البشریّة     

والمسرح لا ینتج نصّا تطالعه بین دفّتي كتاب  ماله،الإنسان و أفكاره والمجسّد لواقعه و آ

  .عینیكعا محسوسا أمام فحسب بل الأصل فیه أن یجسّد حیاة وواق

الخطاب المسرحي لا یهدف إلى تحقیق متعة أو تسلیة المتفرج فقط، ولكن بتبلیغ  إنّ      

ه نحو المتلقي،والكتابة اقة تتوجّ ة برّ رة وكلمات مشعّ فة وجمل معبّ خطاب معین بلغة مكثّ 

لها بالمتلقي صاى لحظة اتّ حتّ  الحقیقة للمسرح تلك التي تتنامى في فضاء الخشبة ، وتستمرّ 

بدلالات كثیفة تنفتح على  ص إلى خطاب مسرحيّ ة تحویل النّ أو تقنیّ  ة تعني فنّ فالمسرحیّ 

ها توظیف ووعي بمفردات وعناصر العمل رد المكتوب،إنّ مجالات أبعد من حدود السّ 

ة أي المسرحي المادیة المجسدة بكل ما یتوفر علیه من إیحاءات وتولیدات ومعطیات خارجیّ 

  .ص من الخارجیتعلق ببنیة النّ ما  كلّ 

حد الفنون الأدائیة التي تعتمد أساسا على ترسیخ الأفكار في ذهن لذلك یعدّ المسرح أ       

على غرار المسارح  و. بقات الاجتماعیةبجمیع الطّ  ة تهتمّ مؤسسة تربویّ  الجمهور، بل یعدّ 

  .  ب المرحلة التي وجد فیهادها حسالمسرح الجزائري لازم وحوى همومه، وجسّ  العالمیة، فإنّ 

ي قضایا ورة و التغییر بتبنّ فعالیة المسرح وحركته تأتیان من خلال دعوته للثّ  إنّ       

قافة في الجزائر من حیث ة  لمسار الثّ ،فالمسرح الجزائري كان أحد الأركان الأساسیّ عبالشّ 

یر التي طرحها منذ ة للجماهارتباطه بمسیرة المجتمع ، وذلك من خلال القضایا الأساسیّ 

  .نشأته إلى یومنا هذا

قافة محصلات الثّ  ال والحلقة من أهمّ عبي وعلى رأسها القوّ عبیر الشّ إذ تعتبر أشكال التّ      

متهم عبد القادر علولة ، حیث تشكل التي لاقت إقبال المسرحیین الجزائریین، وفي مقدّ 
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ة ة والفنیّ ة في أبعادها الأدبیّ الجزائریّ  ةة في الحركة المسرحیّ ة حركة مفصلیّ تجربته المسرحیّ 

  أ موقعا خاصا لیس في المسرح الجزائري فحسب بلما جعله یتبوّ  ة،ة والأیدیولوجیّ والسیاسیّ 

ة برز الأسماء المسرحیّ ولة من أعلّ  إذ یعدّ .ة للمسرح القومي العربيضمن الحركة التأسیسیّ 

ت جملة من تقنیاته وسعى من خلالها أن فعبي ووظّ راث الشّ ة التي استوحت من التّ الجزائریّ 

أفضل من راهن  ذي قعّد له أرسطو،كما یعدّ كل الغربي الّ ا عن الشّ ا وتراثیّ تكون بدیلا محلیّ 

  . على نجاعتها وفعالیتها من خلال توظیفها في مسرحیاته

  :في سؤال أساسي و هو من هنا تحددت إشكالیة  بحثنا      

  . ؟أبعاده ودلالته الفنیة؟ وماهي ري بین الكتابة والتمثیلجزائال يالمسرحص النّ معالم هي  ما

  :تمثلت فیما یأتي إشكالات فرعیّةالإشكالیة  عت عن هذهو تفرّ 

مسارها؟ ماهي موضوعات كتاباتها وما یةالجزائر ة كیف كانت ظاهرة الكتابة المسرحیّ  ــــ

  . ؟...ة وما مرجعیّاتها ومصادرها؟ وما لغة خطابها المسرحيالمسرحیّ 

 الجزائري؟المسرحي  عبیرماهي أشكال التّ و ؟هاتمثیلي الجزائري وما مرجعیّ الأداء التّ كیف كان   -

وماهي الخصائص التي  ة الجزائریة عند عبد القادر علولة؟اهرة المسرحیّ كیف كانت الظّ   -

یات ماجمال وأخیرافیها؟ ...والإنسانیّةم الفنّیّة الأخلاقیة الوطنیّة القیّ وما تمیزت بها أعماله

  الخطاب الدرامي بین الأصالة والمعاصرة في مسرحیة الأجواد لعبد القادر علولة ؟

  :التّالیّة الأهداف محاولة منّا لتحقیقراسة وتعدّ هذه الدّ     

  ورة للثّ سلاحا كان  الّذي الجزائري يلمسرحص اللنّ البحث في القیمة الفنیّة والتّاریخیة

  .والبناء والتشیید والتغیر

   للنص المسرحي وكیفیّة تصویره  علولةالتّعرف على فنیّات الإبداع المسرحي لدى الكاتب

 .لخطابه الأدبي والاجتماعیة  تحدید الأبعاد السیاسیّةو . الملتزم بقضیّة بلاده وتحریرهاالجزائري 

   في مسرحیة الأجواد والكشف عن قضایا إبراز معالم الخطاب الدرامي العلولي الأصیل

 .ید فیهاالتجد
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  :جاء موضوع بحثنا تحت عنوان ومن هنا

  نموذجاألعبد القادر علولة  "الأجواد"ص المسرحي الجزائري بین الكتابة والتمثیل مسرحیة النّ 

  :ذكر نإلى اختیار هذا الموضوع  دفعتنيالّتي  الأسبابومن 

 واجب الشّعور  في البحث عن خبایا هذا الموضوع والإطّلاع علیه لأنّني أحسّ في نفسي رغبتي

الوطني اتّجاه أولئك المبدعین الّذین كتبوا بریشتهم الوطنیّة الخالصة وثائقا فنّیّة كانت وستضلّ 

وروائع إبداعاته نبراسا مضیئا للأجیال باعتبارها الذّاكرة التاّریخیّة الّتي تخلّد بطولاته وأمجاده 

 .الأدبیة والفنیة

  لمسرح الجزائري والّذي كان حبّ الوطن والرّغبة في التّحرّرإثراء البحوث الفنّیة الّتي تناولت ا 

 .هو الدّافع للكتابة والإبداع فیه ومواكبة المسارح العربیة والعالمیة والتغییر

 في الحفاظ على ثقافة وأصالة المجتمع الجزائري وتاریخه النّضالي النّاصع من خلال  الإسهام

 .فظها من الضیّاعجمع وتدوین وتصنیف الأعمال المسرحیّة وح

  ومن  علولة المسرحیّة ودراستها، بإبراز جوانبها الفكریة و الفنیة،التّعرّف على جزء من أعمال

  .الزمنیة من تاریخنا المجیدفترة هذه الالمسرحیّة الجزائریّة في بالظاهرة  عریففي التّ ثمّ نسهم 

ر لتـّاریخي الـّذي یفیـد فـي تتبـع تطـوّ ج اعن المنهج المتبّـع فـي الدّراسـة فقـد اعتمـدت المـنهأمّا        

و یبین تفاعـل  المسرح الجزائري الحدیث، و یبرز صلته بالواقع السیاسي و الاجتماعي في الجزائر،

مواقـف كمـا أنّـه الأكثـر توافقـا وتناسـبا مـع و قضـایا هذا المسرح مع مـا شـهدته الجزائـر مـن أحـداث، و 

بــآلیتي الوصــف والتّحلیــل للكشــف  كمــا اســتعنتني ،والثــا فــي الفصــل الأوّل خاصــةموضــوع الدّراســة 

  .  عن مضامین الظاهرة المسرحیة الجزائریة، و خصائصها الفنیة 

جاء  المفاهیميالمدخل وملاحق، ف وخاتمة وأربعة فصول مدخل منا بحثنا هذا إلىقسّ قد ل و  

خاصّا  ل فجعلناهوّ الفصل الأأمّا  ،مثیلالتّ  ة الكتابة وفنّ المسرحیة بین جدلیّ  فنّ  بعنوان ،

قنا فیه تطرّ  تناولنا فیه الفنّ المسرحي ثمّ فنّ التمثیل بالجزائر ة الجزائریةلظاهرة المسرحیّ با

 ة كتاباتها، ثمّ ة وموضوعاتها ومصادر ومرجعیّ ة الجزائریّ مسار تقنیات الكتابة المسرحیّ لدراسة 

 المسرحي مثیل التّ  لي في فنّ مرجعیة تقنیات الأداء التمثیو عبیر المسرحي أشكال التّ درسنا 
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 ،وقسمناه إلىعند عبد القادر علولة اهرة المسرحیة ظّ بالاني الفصل الثّ اختصّ و  .الجزائري

لاث على مستوایاتها الثّ  وخصائصها ة عند علولةجربة المسرحیّ مسار التّ درسنا فیه  مباحث

  .الكتابة والتمثیل والإخراج

لعبد  مسرحیّة الأجوادفي  الدرامي مالیات الخطاب الفنيج"الموسوم ب  الثالثالفصل  أمّا    

بدراسة فنیّة لعناصر المسرحیّة   قمنا فیه" لتحلیل مسرحیة الأجواد " نا خصّصناه فإنّ  "القادر علولة

لیأتي بعد ذلك .والتّعریف بكاتبها ، مع تقدیم ملخّص لها از الجانب الجمالي للنص المكتوب وإبر 

لعمل المعروض على قراءة وتحلیل للنّص المعدّ ل للفصل السابق باعتبارهمدعما  بعاالفصل الرّ 

ثم  التي توصلنا إلیها ، نتائج البحثفیها  ناذكر خلصنا إلى خاتمة وفي النّهایة خشبة المسرح 

  .والفهرس المراجعوقائمة المصادر و  بملاحق أردفناها

الوقوف على بعض  منهاالبحث  في إنجاز هذا یدینابین أا وقع حاولنا الاستفادة ممّ ولقد 

الأقوال (الثلاثیة الشهیرة :نذكر منهاالمراجع والوثائق بعض العثور على وكذا  الدراسات السابقة

المسار المسرحي  ، المسرح في الجزائر لصالح لمباركیّة، لعبد القادر علولة) اللثام_الأجواد _

ة في الجزائر لإدریس المسرحیّ الظاهرة  لنور الدّین عمرون، ، 2000الجزائري إلى سنة 

تجربة الإخراج المسرحي عند .تلیلانيدراسة تطبیقیة في الجذور لأحسن قرقوة،المسرح الجزائري 

 لحفناوي الهواة في الجزائر أربعون سنة على خشبة مسرح ،عبد القادر علولة للخضر منصوري

  .بعلي،

" زوجة المرحوم رجاء علولةلا یسعني أخیرا إلاّ أن أتقدم بجزیل الشكر والامتنان ل 

التي استقبلتني في بیتها وزوّدتني بجمیع مسرحیات المرحوم من نصوص وأقراص مضغوطة 

لكل العاملین بالمسرح الجهوي عبد  من مسرحیاته المعروضة ،كما اتقدم بجزیل الشّكر

   . ا القادرعلولة بوهران على إعطاء ید العون ودفعي لمواصلة البحث،فأقول لهم جمیعا شكر 

وبأحرّ بالشّكر الكبیر  "أحلام معمري" ةالدّكتور  ةي المشرفتوفي الأخیر أتقدّم إلى أستاذ

بخل عليّ بالمساعدة وإسداء النّصح ولم ت وإفادتي في إرشادي دّخر أيّ جهدالّتي لم ت الإمتنان،فهي
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كما ، اللّه ذخرا لنا اهكلّ الشّكر والامتنان والتقّدیر أدام افله والتّوجیه حتى وصلنا إلى هذا البحث 

 بجامعة قاصدي مرباح ورقلة بالجمیل إلى آساتذة قسم اللّغة و الأدب العربي، أقدّم شكري وعرفاني

وكلّ من ساعدني من قریب أو بعید في لجنة المناقشة الموقّرة  وكلّ الموظّفین وكذا أعضاء

وضوع المسرح الجزائري لأنه ما إنجاز هذا البحث الذي نأمل أن یفتح آفاقا جدیدة للاشتغال على م

  . زال بحاجة إلى الجمع و البحث و الدراسة 

  وما توفیقي إلاّ باالله علیه توكّلت وإلیه أنیب                         

  قوقاو مباركة                                                                        

  .07/06/2020:ورقلة في
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  يمدخل مفاهیم

  مثیلالتّ  ة الكتابة وفنّ ة بین جدلیّ المسرحیّ  فنّ 

  :الفن المسرحي:أولا

 .نشأة الفن المسرحي 

 المبادئ الأولیة في فن الكتابة المسرحیة وخصائصها. 

 المعاییر الأدبیة في التألیف المسرحي. 

 المسرح العربي التأثر والبدایات  

   :فن التمثیل:ثانیا

 ة فن التمثیلنشأ 

 العوامل المساعدة على ظهور فن التمثیل 

 المبادئ الأساسیة لفن التمثیل  

 مراحل تطور فن الأداء التمثیلي 

 فن التمثیل في المسرح العربي 
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  :المسرحي الفنّ 

  :المسرحي نشأة الفنّ  1_1

 ونانالی وعند الصینیین وعند الهنود، عند الشعوب؛ جمیع عند المسرحي الفن نشأ      

 عن انفصل حین تطور ثم بها، یقومون التي العبادة ألوان من كجزء المعابد ظل في والرومان

والمتعة "عن الدین یقصد لذاته من أجل المتعة الفنیة، مستقلا فنا فصار الحیاة إلى المعبد

مفهوم جمالي فلسفي،وتحقیقها هو أحد الأهداف الرئیسیة لكل عمل فني وأدبي،وقد اعتبرت 

  . 1"القدم غایة المسرح،والواقع أن موضوع المتعة یدخل في صمیم العملیة المسرحیةمنذ 

وقد ثار جدل كبیر بین الدارسین والمؤرخین للحركة المسرحیة في العالم العربي حول       

 الأشكال التقلیدیة التي كان یمارسها العرب،إذ یرى البعض أن تلك الأشكال الفنیة البدائیة،

التراث العربي لیست مسرحا،لأنها خالیة من المقومات الأساسیة التي تقوم علیها  المعروفة في

الدراما،وینفي أصحاب هذا الاتجاه وجود مسرح في البیئة العربیة ویقولون إنه فن دخیل على 

التراث والثقافة والحضارة العربیة،وأن معرفة العرب للمسرح تعود إلى احتكاكهم بالحضارة 

  .نتصف القرن التاسع عشرالأوروبیة في م

بذور مسرحیة في الثقافة العربیة ویؤكدون أن ظهوره  في حین یرى الطرف الآخر و جود     

 2.یتجلى ذلك في تبني الكثیر من كتاب المسرح للتراث یكن مقطوع الصلة بالتراث العربي لم 

قریبة من المسرح  والواقع إن ظروف میلاد المسرح الجزائري عرف أشكالا شعبیة تعبیریة     

 فقط كان بل الغربي، بمفهومه المسرح الجزائر تعرف لم الأمر بدایة ینبغي الوقوف عندها ففي

 الأسواق في أو العمومیة الساحات في إما الشعبي، العرض مظاهر من وأشكالا أنواعا یمارس

 لمداحبا" ما عرف وهذا النبوي المدیح لأشعار والمداحین لقصائدهم إلقاء الشعراء مع

                                                           
 .406:، ص2006،مكتبة لبنان،ناشرون لبنان 2المعجم المسرحي، ط، ماري إلیاس و حنان قصاب حسن  1
  .317،318ص،1، ط2013ت ، دار المنهل اللبناني ، بیرو  ،موسوعة المسرح العربي ،محمد مصطفى كمال 2
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الوافد " مسرح القراقوز"و"مسرح الظل: مسرح البایات إلى تعداه بل فحسب، هذا لیس"والقوال

  . 1العثماني تركیا خلال الحكم ا منإلین

 وجود نفسر فكیف وإلا بكثیر، هذا قبل النوع هذا عرفت نهاأ یرون آخرون وهناك      

 المسرح جذور بخصوص علیه فقواات الذي الشيء لكن البلاد؟ شرق في الرومانیة المسارح

   ).المقاهي في یقام شعبي وغناء شعبیة عروض عن عبارة كان أنه(الجزائري،

  :المبادئ الأولیة في فن الكتابة المسرحیة وخصائصها  2_1

أول مبادئ القصص هو الحركة،وأول مبادئ الوصف هو الوضوح، وأول :" لا شك أنّ       

والذي یهمنا في مجال المسرح هو "مبادئ الكشف هو الهجوممبادئ الدراما هو الصراع،وأول 

فالكتابة المسرحیة لیست مجرد كلمات وحروف یجسدها الكاتب لتصبح . "2مبادئ الدراما

وإنما هي ذلك الفضاء الذي  تصویرا لرموز تتقبلها الحواس ویترجمها الذهن بمساعدة الخیال،

  .یعطي للكاتب متسعا للكشف عما یدور بداخله

فن التعبیر عن الأفكار الخاصة بالحیاة في صور تجعل هذا  " كتابة المسرحیة هيإنّ ال  

التعبیر ممكن الإیضاح بواسطة ممثلین وإثارة الاهتمام في المتلقي لیسمع ما یقال ویشاهد ما 

 .3"یجري

وسواء انطلق الكاتب المسرحي من الفكرة فجسدها بالشخصیات،والأحداث وعبر عنها        

وفق ذلك أم انطلق  حوار،أم انطلق من الجو الذي یترك لمزاجه تصویر شخصیات وحوادث،بال

من شخصیة جعلها محورا للأحداث، ومركزا لصراعات شخصیات أخرى،أم انطلق من حدث 

                                                           
 .02: ، ص 2005,إدریس قرقوة ،الظاهرة المسرحیة في الجزائر ، دار العرب للنشر و التوزیع ، وهران  1
 .100ص ، م س،الإعداد والتألیفو أبو الحسن سلام، حیرة النص المسرحي بین الترجمة والاقتباس  2
 .44ص ،19393، 1لصباح، القاهرة،طدریني خشبة،سعاد ا:ألارادس نیكول،علم المسرحیة،تر 3
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فهو مقید بقیود .یخضع لتحلیل الباحث أو الناقد والذي یستبان من بوساطته منطلق الكاتب

  .اتب الشكلیةهذا عن منطلقات الك،الشكل

فهي تتمثل في عدة مبادئ .أما عن المبادئ الأولیة التي تنهض للوفاء بهذه المنطلقات     

  :یمكن رصدها على النحو التالي

  النحو ، النظم، اللغة، الأسالیب ، الأصوات ، الخیال (امتلاكه لأدوات الكاتب بعامة

 ). المنظورات ، التدفق الشعوري

 ،إذ أن تدریب أذنه هو السبیل إلى ضبط سائر عناصر التلمذة لدى امتلاكه للأذن المدربة

الكاتب المسرحي،وهذا لا یغني عن امتلاك ناصیة النحو والنظم،وسائر العناصر السابق 

 .الإشارة إلیها

 وطبیعة الشخصیة وذاتیته،لدراميلطریقة الموقف ا تبعا، قدرته على التنویع . 

الكاتب المسرحي أن یعتمد عدة أسس كي ینشئ بالإضافة إلى تلك المبادئ على      

  :نصا مسرحیا منها

 الاختیار لا الحشد في الشخصیات والأحداث والحوار والأماكن والأزمنة . 

 التضمین لا الرجوع المباشر للماضي في الأحداث. 

 1.عدم إلزام نفسه بشكل معین سلفا عند بدء الكتابة 

  ع والطریقة،و بین فعل الشخصیة ودوافعها للفعل إحكام تقدیر العلاقة الحقیقیة بین الموضو

،وبین قولها و ملاءمتها لمنطقها الحیاتي، بین لغة الشخصیة وفعلها،وضروراته الحتمیة أو 

 .المحتملة

  ،تسمع  اللجوء إلى خاصیتي الحذف والإضمار،لأن لغة المسرح لغة تكثیف مع الفصاحة

  .2...وتقنع فور سماعها لتمتع ،

                                                           
 .101/102:صص  ،2،199ف، طحیرة النص المسرحي بین الترجمة والاقتباس والإعداد والتألی أبوالحسن سلام،:رینظ 1
 .101/102:صالمرجع نفسه،ص  2
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والكاتب المسرحي الجید، یستبعد طریقة الإخبار المباشرة لأنها تنافى  ":سرحان یقول د سمیر 

   .1"فالتقریر لا یخلق فنا. مع مبادئ الفن،وهو مبدأ الإیحاء غیر المباشر

  :المعاییر الأدبیة في التألیف المسرحي 3_1

  :الأدبیة التالیةلبناء العمل الفني المسرحي معاییر تسیر وفقها أحداث المسرحیة وهي العناصر  

 الفكرة الأساسیة : 

القدرة " الفكرة أحد عناصر البناء الدرامي المسرحي وعرفها على أنها" أرسطو" لقد جعل      

  :قائلا أن "  باختین "وعرفها  2"على قول الأشیاء الممكنة والمناسبة

  .3"الفكرة خلاصة وعي خالق النص " 

 فكرة جذریة،أطروحة، فكرة موضوع،بحث مشروع،: وهناك تسمیات متعددة للفكرة منها    

ومهما   الفكرة الحا البذرة، ،المنطقیة المقدمة،4"دافعة،غایة،خطة،عقدة،انفعال أساسیة،هدف،قوة

كانت تسمیاتها فإن أي نص درامي لا یخلو منها، بل لابد لكل مسرحیة جیدة من فكرة أساسیة 

 .5"واضحة المعالم سلیمة التكوین

أحمد باكثیر أنه ینبغي أن یكون للمسرحیة فكرة أساسیة واحدة تدور علیها من كما یرى     

أولها إلى آخرها ، ولا ینبغي أن یكون لها أكثر من فكرة أساسیة إلا إذا كانت الثانیة مندرجة 

  .6في الأولى غیر منفصلة عنها في الزمن

  

  

                                                           
ثقافة الجماهیریة ال 11مكتبة .أبو الحسن سلام، حیرة النص المسرحي نقلا عن سمیر سرحان المسرح والتراث العربي القاهرة 1

  ..45ص 1988،مطبعة الهیئة المصریة العامة لكتاب ،وزارة الثقافة
ترجمــة شــكري محمــد  نقــلا عــن أرســطو طــالیس ، فــي الشــعر ، ،29،موســوعة المســرح العربــي ص، محمــد مصــطفى كمــال  2

 .45، ص 1967عیاد ،دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة 
قضــایا الفــن ، ترجمــة جمیــل نصــیف  ،بــاختین.ب.نقــلا عــن م 29 :وســوعة المســرح العربــي صم ،محمــد مصــطفى كمــال  3

 .112ص1986، دار الشؤون الثقافیة بغداد ، الإبداعي عند دوستویفسكي 
 .45 :ص،د تاریخ، مطابع دار العربي القاهرة ، فن كتابة المسرحیة ، ترحمة دریني خشبة ، لاجوس آجري   4
 .54ق، ص نفس المرجع الساب   5
 .33:فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة ، ص ،  أحمد باكثیر   6
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  : لموضوعا

رة التي یرید الكاتب إیصالها إلى الناس الفك" :لعل أبسط  وأدق تعریف للموضوع هو أنه    

والموضوع هو الذي جعل من المسرحیة سلاحا في الدفاع عن الإنسان،وهو ، 1"في عصره

الذي ساهم في اكتساب لا معارفه فحسب بل وانتصاراته الروحیة والاجتماعیة ،فبالموضوع 

د الجهل والفساد والأنظمة المستبدة، وضخاض الكتاب المسرحیون معاركهم  ضد الحكومات 

وبالموضوع انتصر الكتاب المسرحیون لكل ما هو نبیل . الأخلاقي والتهاوي الاجتماعي

  .وشریف عند الإنسان

لو قرأنا النتاج المسرحي عند أمة من الأمم في كل عصر من عصورها من منظور إننا     

أن المسرح كان  وهو. أمراً عجباً  ب المسرحیون، لاكتشفناالموضوعات التي عالجها الكتا

 نیة التي كان المجتمع یسعى إلیها،الزعیم الأكبر لكل المطامح الاجتماعیة والسیاسیة والإنسا

 في ذلك العصر،) المواطنون(ذین هم وسبب ذلك أن المسرح شدید الالتصاق بالمتفرجین ال

جماعیاً  فیكون من وراء ذلك أنه یشكل لهم رأیاً ، فهو یخاطبهم مباشرة خطاباً حاراً جمیلاً 

إذ یخلق عند الناس موقفاً جماعیاً حول ...یتحول إلى قوة سیاسیة ضاغطة یُحسَب حسابها 

 .أمر من الأمور بسبب طبیعة صلته المباشرة الحیة المثیرة بالناس

وأوسعَ  ة الفكریة كلها في عصر من العصور، كان المسرحُ أوضحَ مجالاتهافالعملیّ       

س الحربة في المعارك الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة التي یتصدى لها ه كان رأفكأنّ میادینها، 

  .الإنسان في عصر من العصور

أمام الكاتب المسرحي  حسب رأي الكاتب أحمد باكثیر، مجال واسع لاختیار  إنّ      

الموضوع اجتماعیا أو سیاسیا أو تاریخیا أو أسطوریا ، وهو في كل ذلك حسب رأیه لا 

  :ور ثلاثة وهيیستغني عن أم

  

                                                           
 .87:،ص2003فرحان بلبل، النص المسرحي الكلمة والفعل، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1
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خبرة واسعة بالحیاة الإنسانیة یستمد منها القدرة على خلق العالم الخاص بمسرحیته على  .1

 .النمط الذي یجري علیه العالم الإنساني، بحیث تكون قطعة صادقة من الحیاة حیة ونابضة

خیال خصب یساعده على ابتكار صورة جدیدة من الحیاة بأحداثها وشخوصها وألوانها   .2

وائها بحیث یجعل ما لم یقع فعلا فیها كأنه قد وقع من شدة مطابقته لما یقع أو یمكن أن وأج

 .یقع في الحیاة

هدف خاص أو رسالة خاصة یدفع الكاتب المسرحي إلى التحمس لعمله ویحدد الإطار   .3

الذي یصوغه فیه، ویكون هو الجواب للسؤال الموجه إلیه عن سبب اختیاره لهذا الموضوع 

  1.بالذات

نهرَ  -بعد توشیحه بالفن -إن أهمیة الموضوع في المسرحیة تنبع من أنه یصبح       

وهذا الدور الكبیر للموضوع قد یستنكره بعضُ النقاد . الأفكار العظیمة التي تنیر درب البشریة

ولعل إریك . بحجة أنه فن بصري قبل وبعد كل شيء) الذهنیة(الذین یریدون المسرح خالیاً من 

نبثق عنه الفِكَرُ یلعب دوراً مهماً تإذا كان الذهن الذي  :"ي قد أجمل أهمیة الموضوع بقولهبنتل

" على الأرجح"أقول  ،یلعب دوراً في الأدب الدرامي -على الأرجح  -في الأدب عموماً، فإنه

 لأننا نرى في القرن العشرین نقاداً ومسرحیین یعُدُّون أفتنَ ما في الدراما

لسوف یكون لزاماً علیهم أن یبرهنوا على خلوٍّ  و ،إن عبءَ البیِّنة یقع علیهم ،هنخلوَّها من الذ

أما نحن فلا یسعنا إلا . ذهنيٍّ غیرِ الذي یتصفون هم به إن هم أرادوا إقناعنا بدعواهم هذه

  القول بأننا في الأدب نجد أرحبَ الأفكار وأرحب العواطف معاً في الأعمال الأدبیة ذاتها، 

            دراما لیست أكثر عاطفة وحسب مما یزعم الرأي الشائع الیوم، بل أكثر فكراً أیضاً ال وإنّ 

ومن دأب المؤرخین أن یبینوا أن . توجد الدراما العظیمة في فترات متباعدة في التاریخلم 

ي فكریةٌ بقدر ما هي أ ةوالحیوی ،الموجة الجدیدة من الحیویة تصحبها موجةٌ جدیدةٌ من الدراما

                                                           

 .36،37: فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، م س، ص ص ، أحمد باكثیر  1 
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كرة هي الروح التي تشیع في وهذه الف ،الدراما العظیمة تَهدُرُ بفكرة معینةوموجةُ  شيء آخر،

  .1إنها صورة جدیدة للإنسان، الجدیدة في التاریخ الحركة

 هي أن یكون حاضرا في ذهن الكاتب وخلاصة القول أن الصفة العامة للموضوع الجید  

 فمنهأن الموضوع هو المفتاح الأول،حیته، أي وواضحا ومركزا قبل الدخول إلى بناء مسر 

بناء الشخصیات  وعلیه یتوقفیستمد الكاتب شكله المناسب لـه، وبه یخوض غمار الحیاة،

  .وعلیه یقوم النص المسرحيالحربة في المجتمع، فهو رأس والصراع والحبكة، 

فمرحلة تقلید  لاً،وم أن یخلق شیئاً جدیداً وأصیعلى الكاتب المسرحي العربي الی إنّ       

وإذا كان الشاعر العربي الحدیث قد النص الأجنبي انتهت،وآن لـه أن یبتكر كامل أسلوبه، 

بنى من أحجارها شعراً جدیداً، فقد صار من واجب الكاتب  حطم القوالب الشعریة القدیمة و

قن معرفته بعد أن یت -المسرحي الجدید أن یفعل مثلما فعل الشاعر بأن یتجاهل كل ما یعرفه 

   2.من القوالب المسرحیة السابقة وأن یبني منها شكلاً جدیداً  -

 الشخصیة:   

الشخصیة المسرحیة مكونا من مكونات التألیف المسرحي بل هي أساس الخطاب      

المسرحي و ركیزته إذ یتم نقلها من الواقع إلى المسرح بحیث تصیر رمزا ومعنى، على أساس 

فهي من ابتكار الخیال یكون لها دور،أو فعل ما، في كل الأنواع " قعأنها تتحول تجسیدا للوا

: " أنها ویعرف فرحان بلبل  الشخصیة المسرحیة  ب 3"الأدبیة والفنیة التي تقوم على المحاكاة

                                                           
، سـنة 3ترجمة جبـرا ابـراهیم جبـرا، إصـدار المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، بیـروت، طإریك بنتلي، الحیاة في الدراما ،    1

 .114: ص،1982
 .100 :، ص2003فرحان بلبل،النص المسرحي الكلمة والفعل،اتحاد الكتاب العرب،دمشق،  2

 .269:، ص2006،مكتبة لبنان،ناشرون لبنان 2ماري إلیاس و حنان قصاب حسن المعجم المسرحي، ط 3 
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تصویرٌ منظَّمٌ لجانب واحد من إنسانٍ ما في جمیع خصائصه التي تمیزه عن غیره، موضوعاً 

  1 ."مقصوداً به الوصولُ إلى هدف معین، في حالة صراع مع الآخرین

فالشخصیة المسرحیة هي تلك الذات التي تقوم بوظیفتها داخل المتخیل الجمعي ،من       

 الأیدیولوجیةخلال التناغم مع ذاكرة المتلقي والارتباط باللاشعور ، وذلك بمقتضى حمولتها 

ى حالة، اذ تضطر اضطرارا حیث تسیر الشخصیات داخل المسرحیة من حالة ال 2والثقافیة

مقدماتهم المنطقیة أو أفكارهم الأساسیة  "لى التحول والتطور لأن كتاب المسرحیة لهمإ

الواضحة والمحددة المعالم ، ووظیفتهم طوال المسرحیة إقامة الحجة لهذه الأفكار وتأییدها 

  ."3بالأدلة والبراهین القاطعة لكي تصل الشخصیات إلى التطور الحتمي لها

ومجمل القول أن الشخصیة المسرحیة هي أرهف ركن من أركان النص المسرحي لأن      

وجمیع عناصر التألیف المسرحیة  ،فهم عمادها ،المسرحیة حكایة یقوم بها أفراد من الناس

الأخرى تدور حولها لإظهارها بالقدرة الكاملة للقیام بالأفعال والأقوال التي تبني الحبكة وتخلق 

  .وصل الهدف الأعلىالصراع وت

مستقرُّ جمیع عناصر ( هي  ،لأنها)حد السیف(ولذلك  أطلق علیها فرحان بلبل صفة       

  فإذا لم . التي لا بد أن یصقل الكاتب جوانبَها تشذیباً وتكثیفاً بحد رهیف كحد السیف) المسرحیة

كما یرتد السیف على  یُحسِن التهذیبَ وحُسْنَ الانتقاء والتكثیف، فسوف ترتدُّ الشخصیة علیه

   4.صاحبه فلا یُنجیه شيءٌ من حدِّه

                                                           
  .61:فرحان بلبل، النص المسرحي الكلمة والفعل،م س، ص   1
دب نقـــلا عـــن عـــز الـــدین جلاوجي،المســـرحیة الشـــعریة فـــي الأ.31شـــكالیة التلقـــي،صإ محمـــد فـــراح ،الخطـــاب المســـرحي و  2

 .105:ص 2012الجزائر، التنویر دار المغاربي لمعاصر،
  .50:ص. 1978، 1عادل النادي ، مدخل إلى فن كتابة الدراما ،ط  3
  .65:، ص2003فرحان بلبل، النص المسرحي الكلمة والفعل،اتحاد الكتاب العرب،دمشق،  4
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كان مهما أجاد كثیر من الأحیان یؤدي الخلل في بناء الشخصیة إلى خلل في بقیة الأر إنّ في 

هي التي تمسك بیدها جمیع  أركان النص المسرحي الكاتب في بنائها،فالشخصیة المسرحیة،

  . الأخرى بقوة ومتانة

 الصراع:  

ولعل أكمل " علاقة صدامیة بین طرفین "جمعت أوصاف النقاد الجادین للصراع بأنه لقد أ    

هو تناقض بین قوتین متكافئتین تمارس فیه الإرادة " :تعریف له ما ذكره فرحان بلبل بقوله

إذ یختلف شكل الصراع في المسرح الدرامي عنه في  1"وعیها ویتجه بالقصة إلى هدفها 

  .مثل الروایة وغیرها البنیة السردیة ذات الأنواع الأدبیة الأخرى

خصوصیة دور الصراع في المسرح تكمن في أنه یولد الدینامیكیة المحركة للفعل إنّ      

الدرامي ،فالموقف الصراعي هو الذي یعطي المبرر لبدایة الأحداث الدرامیة ویؤذي إلى تكون 

یرتبط الصراع في المسرح الدرامي بوجود الأزمة ویدفع الفعل باتجاه العقدة والذروة ثم الحل ، و 

البطل ،وكذلك یتحدد نوعه في المسرحیة بنوعیة وطبیعة العائق الذي یقف بمواجهة البطل 

.2..." فكریا،أو اجتماعیا فقد یكون نفسیا،أو سیاسیا،أو ویمنعه من تحقیق رغبته،

                                                           
   .54/54:ص،ص المرجع نفسه   1
  .288/289ماري إلیاس ، وحنان القصاب ، م س، ص ص  2
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وقا على الآخر،  و أحد الطرفین یبدو متفنجد جمال الصراع في المسرحیة أن إنّ من      

الأمتع فیه أن تتبادل القوتان المواقع في سیر الحكایة فتبدو إحداهما مسیطرة في لحظة ثم 

وبهذا الانتقال تلهث أنفاس المتفرجین وهم یتابعون هذا  .تصبح مدافعة في لحظة أخرى

وهذا النوع من الصراع هو الأكثر شیوعاً في النصوص المسرحیة وهو الذي  ،الانتقال

الصراع هو ف. الكتابُ بعواطف قرائهم ومشاهدي عروض نصوصهم .0یتلاعب بواسطته

وهو الذي یحول أجزاء الحكایة التي تقوم بها  ،النسیج الضامُّ لجمیع أركان التألیف المسرحي

  .شخصیاتها،  إلى عمل مسبوك محبوك مثیر

أنه لن یتغیر سواء  لقد ظل مسارُ الصراع في بناء المسرحیة واحداً لم یتغیر ویبدو    

كان  الصراع بین البشر والآلهة، أم كان بین نبلاء القوم حین تمزقهم المصالح والرغبات، أم 

مهما تنوعت  و. كان بین أشخاص یصارعهم أفراد، أم كان في أعماق النفس الواحدة،

أسالیب المدارس الأدبیة واتجاهات الكتابة، فقد ظل الصراع المسرحي العصب الحساس 

بین كفتین متوازیتین  أن یكون قویاً ضاریاً  شرطه الأول و. لذي لا یمكن أن یُستغنى عنها

 وشرطه الثالث اً متواتراً دون تلكؤ أو استرخاء،أن یكون صاعد وشرطه الثاني ومتوازنتین،

  .أن لا یغیب لحظة واحدة عن مجریات الأحداث وتصرفات الشخصیات

الثلاثة في مشهد أو موقف، وقع ذلك المشهد أو  فإذا تخلى الصراع عن هذه الشروط   

أما إذا افتقد النص المسرحي في الإملال، فیقعان مباشرة، الموقف في وهدة الضعف والتراخي

كله هذا العنصر الحار فلا شيء قادر على إحیاء النص حتى إن اكتملت لـه بقیة 

.1العناصر

                                                           
 .54/57:، ص ص2003النص المسرحي الكلمة والفعل،اتحاد الكتاب العرب،دمشق،  فرحان بلبل، :ینظر 1
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لى الخصوص وهي أن بناء الصراع وبذلك نصل إلى النقطة الجوهریة في صناعة المسرح ع

وعندما   بل هو أیضاً رؤیة واعیة لحركة المجتمع لیس جانباً فنیاً یبرع فیه الكاتب المسرحي

  . تغیم الرؤیة الاجتماعیة یتخاذل الصراع المسرحي فیفقد شروطه الثلاثة كلها دفعة واحدة

ة عالیة في أركان النصوص المسرحیة العربیة الیوم یكتبها كتاب ملكوا ثقافوهاهي 

لكن صراعهم یتخاذل . وعرفوا قیمةَ وأثرَ الصراع في بناء المسرحیة، التألیف المسرحي

صحیح أن لـه أهدافه الواضحة المتمثلة في . ویضعف لأن الواقع العربي الیوم غائم الملامح

ق إلى بناء مستقبل مشرق یعیش فیه الإنسان العربي بكرامة المواطن وعزة الوطن، لكن الطری

وبذلك یتحول الحلم الواضح في الذهن والخیال إلى هیولى ،تحقیق هذه الأهداف غامضة

الأدیب حائراً إلى أین یوجه خطوات ما یكتب حین ینشد  فیقف. الواقع وضبابیة المنظور

  .یصور الأحداث في المسرحیةالروایة أو  الشعر أو یحكي

فإذا وجد هذا الصراع القوي  المسرحیةراع المسرحي المتقن المتصاعد هو روح الصّ  إنّ  

وسوف یحتل مكانته رغماً عن الجمیع، . في نص ما فسوف تتهافت الفرق المسرحیة علیه

شریطة أن یحمل رؤیة اجتماعیة صحیحة یجد فیها القارئ أو المتفرج نفسه وعصره لا في 

الفاعلة في تحقیق  حالته السكونیة الحالمة العاجزة عن تحقیق الحلم، بل في حالته المتحركة

  .1".الحلم

 الحوار :  

من صنوف الخطاب في المسرح ویشبه وهو الحوار شكل من أشكال التواصل،      

المحادثة في الحیاة الیومیة ، لكنه في المسرح مركز ومنتقى ومهذب فهو الذي یكشف جوهر 

تعطیه صفته غایة محددة بثلاث وظائف أساسیة "الشخصیات ویدفع الفعل إلى الأمام ، وله 

  "2تطویر الحبكة ،تصویر الشخصیات ،الإمتاع بالجمال:الدرامیة وهي 

                                                           
 .59:ص.2003النص المسرحي الكلمة والفعل،اتحاد الكتاب العرب،دمشق،  فرحان بلبل، :ینظر 1
 .106/  103:صالمرجع نفسه، ص   2
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یعد الحوار المیزة التي ینفرد بها المسرح عن غیره من الفنون الأدبیة الأخرى التي        

ومن خلاله فقط "یغلب علیها السرد حیث ینتقل الحوار من لغة النص إلى لغة العرض 

وإن كانت المواقف والأحداث بمثابة الهیكل العظمي ...عن نفسه یستطیع المضمون أن یعبر

للمسرحیة فالحوار هو اللحم والخلایا والشرایین التي تملأ هذا الهیكل العظمي وتمده بالحیاة 

تقوم على توصیل المعلومات عبر الشخصیات،هذا  إبلاغیةوظیفة " ووظیفته الحقیقیة هي  1"

والمتلقي  )مخرج كاتب ،(وسع تتم بین صاحب العمل التواصل متضمن في عملیة تواصل أ

  . 2) "متفرج قارئ،( 

   :ولكي یتحقق للحوار جمیع وظائفه كان لا بد لـه أن یمتاز بما یلي    

  ،لغتها  فالمسرحیة ذات الموضوع التاریخي یختلف أسلوبُ مناسبة اللغة لموضوع المسرحیة

وأسلوب المسرحیة  عن المسرحیة الكومیدیة ساة تختلفولغة المأعن أسلوب الموضوع الواقعي،

التاریخیة التي تدور أحداثها في العصر الجاهلي یختلف عن مسرحیة تاریخیة من العصر 

  .العباسي أو العثماني

 ،لغة الفلاح غیر لغة و  أن یتلاءم الحوار مع الشخصیة، فلغة المثقف غیر لغة الجاهل

ولغة المثقف المتبجح بثقافته غیر لغة  لطبیب،لاهما یختلف عن الجندي أو اوكابن المدینة، 

   .المثقف المتواضع

 و ،فطول الجملة أو المقطع یؤدي إلى ضیاع المعنى ،أن یكون رشیقاً وذا إیقاع جمیل 

فإنه إذا لم وعلیه ، الجمل التي لیس فیها إیقاع موسیقي جمیل لا تفتن المتفرج أو القارئ

یة، فإن المتفرج یضیق به مهما برع الممثل في الحوار بالموسیقى الداخلیة الخفیحفل 

.أدائه

                                                           
 .119: ص، 1،1999بوكیلي للطباعة والنشر،طأحمد بالخیر،المصطلح المسرحي عند العرب ،  1
  . 175:ماري إلیاس، حنان القصاب، م س، ص   2
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 1 أن یكون الحوار مساعداً للممثل على الإلقاء.  

  :المسرح العربي التأثر والبدایات  4 _1

ارتبط الإنسان العربي بذاته مند الوهلة الأولى التي احتك فیها بالآخر إلى الأخذ من      

قتباس ،إذ أن أغلب النخبة المثقفة في الوطن الإبداعات الغربیة عن طریق الترجمة والا

العربي درست في أوروبا أین شاهدت ثورة نوعیة في مجال المسرح مما أدى إلى التأثر بها 

،ویعد مارون النقاش أول من أسس مسرحا في منزله عرض فیه أول نص درامي في تاریخ 

لانفتاح على وافد غربي جدید المسرح العربي الحدیث و هو البخیل لمولییر ، فكانت البدایة ل

  :على الفن العربي والثقافة عموما ، ساهمت في ترسیخه عدة عوامل نذكر منها

 عامل الترجمة :  

یعد المسرح أحد منجزات الثقافة الغربیة بخلاف الفنون والآداب الأخرى ،وهذا ما دفع      

تاریخ منذ المسرح الإغریقي العرب إلى ترجمة التراث المسرحي العالمي الذي یمتد رأسیا في ال

وعبر العصور ثلاثة آلاف سنة، وأفقیا على مستوى لغات مختلفة ،فانهمكوا في ترجمة 

  .النصوص من كل اللغات وسائر العصور التاریخیة 

الفن إذن تعد الترجمة الأداة السحریة التي ربطت جسور تواصل المتلقي العربي ب     

المسرحي في التراث العربي ،حیث لعبت دورا بالغ   موذجالمسرحي الغربي وسط غیاب الن

وذلك من خلال الجهود التي قام بها الرواد   الأهمیة في ازدهار المسرح العربي منذ بدایاته

قاموا بترجمة النصوص المعروفة في الریبرتوار العالمي  "منذ بدایة اكتشافهم لهذا الفن فقد 

وغیروا في الشخصیاتة وغنائیة مقاطع شعریبعد أن أقلموها مع ذوق الجمهور فأضافوا 

                                                           
  .120ص.2،طالثقافة وزارة،العالي للفنون المسرحیة بدمشق المسرحي،المعهد والإلقاء الإلقاء فرحان بلبل،أصول 1
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حین ترجمة  )؟-1884( والمواقف وعربوا الأسماء وهذا ما فعله اللبناني سلیم النقاش 

  ؟1"مي"تحت اسم 1868لكورناي وعرضها عام "هوراس"مسرحیة 

لقد دفعت الترجمة بالمسرح العربي إلى محاولة النهوض و البحث عن هویة مستقلة       

أصیله والبحث عن ملامحه التراثیة بغیة الكشف عن مساحات أدبیة موروثة من أجل ت

  .ااور معها أو إعادة إنتاجها مسرحیوالتح

 قتباس عامل الإ:  

أول من أدخل الفن " ارتبطت بدایات المسرح العربي ومیلاده بعامل الاقتباس،إذ یعد أن     

ي اقتبسه من ایطالیا حین سافر إلیها المسرحي في البلاد العربیة مارون النقاش اللبناني الذ

،وابتدأ تمثیله باللغة العربیة الدارجة ،وكانت أولى المسرحیات التي قدمها  1841في سنة 

لجمهوره العربي في بیروت هي روایة البخیل العربیة عن مولییر وذلك في أواخر سنة 

1847"2.  

" الإبداع ،وذلك لأن  ولى للتألیف ولقد عد بعض الباحثین القیاس هو البدایة الفعلیة الأ     

ظاهرة الاقتباس هي التي عرفت عندنا بصفة خاصة ،أما الترجمة فقلیلة نسبیا ،ولعل ذلك 

حریة أكثر تهیئه للخلق والإبداع في المستقبل  مفي أن تتوفر له...یرجع إلى رغبة المقتبسین

  .3"مؤلفین ،كما حدث لبعض مسرحیینا الذین بدأوا مقتبسین ثم تحولوا إلى 

وعلیه لقي الاقتباس رواجا كبیرا في الساحة الفتیة المسرحیة في الوطن العربي        

ویتجلى ذلك في طرق الأداء التمثیلي وأشكال التجسید الفني من خلال الإعداد والاقتباس، إذ 

بل إن أول نص" أن الأعمال المقتبسة أكثر من النصوص والتجارب المسرحیة العربیة 

                                                           
 46:لیاس ،حنان القصاب حسن،المعجم المسرحي ،م س،صماري إ 1
 .17عمر الدسوقي ،المسرحیة نشأتها وتاریخها وأصولها ،دار الفكر العربي،دط،دت،ص  2
، 2بـــین الترجمـــة والاقتبـــاس والإعـــداد والتـــألیف ،مركـــز الإســـكندریة للكتـــاب ،طأبـــو الحســـن ســـلام،حیرة الـــنص المســـرحي   3

 .62:،ص1993
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معد عن إحدى حكایات ألف  "المغفل أبو الحسن" حي یؤرخ لبدایة المسرح العربي هو مسر  

أو  "لباب الغرام" مسرحیة  م1884لیلة ولیلة ،وبعد النقاش اقتبس أبو الخلیل القباني  عام 

عن مسرحیة میتریدات لراسین ،ثم أخذوها عشرات الكتاب المسرحیین  "میترایدات"الملك 

تبسوا مسرحیات كثیرة  عن نصوص حكائیة أو روائیة أو ملحمیة أو العرب ، فأعدوا واق

  .1"مسرحیة  من التراث العربي أو الغربي

  :فن التمثیل   _ ثانیا

  : نشأة فن التمثیل 1 _2

التمثیل في المسرح هو تصویر الواقع مهما كان دقیقا ، یخضع بشكل أو بآخر لنوع من      

  والممثل هو .و استنساخ للواقع عن طریق عملیة الإیهام فالتمثیل ه  2"الأسلبة أو الشرطیة

الركیزة الأساسیة في خلق العالم المتخیل وتحقیق الإیهام ونوعیته من خلال شكل أدائه 

 .3"حرفیته في محاكاة الشخصیة المسرحیة عن طریق التعابیر الفیزیولوجیة والشعوریة"و

للتعبیر و الإفصاح عن جملة من الرغبات بدأ فن التمثیل عند الإنسان قدیما  كأداة      

المكبوتة عن طریق المحاكاة التي تعد أساس الإبداع التمثیلي ،وذلك من خلال تحول كل 

الطقوس بمرور الزمن من هدفها الباطني السحري لتصبح أعمالا فنیة استعراضیة جوهرها 

،وعند غروب  فالإنسان البدائي كان یعیش مغامراته منتصف النهار في الصید"طقسي 

الشمس یجتمع مع زعماء القبائل مشكلین دائرة یتوسطها لهیب كبیر من النار فیبدأ كل منهم 

ل ما قاموا به فترة عملیة الصید إلى جانب محاكاة بالرقص وأثناء ذلك یحاكون أو یمثلون ك

یؤدونها في غالبطوطمیة رین یرتبطون ارتباطا روحیا بطقوس آخ عملیة الصید نجد

                                                           
علـــــي عواد،الجریمـــــة والعقـــــاب ،قـــــراءات فـــــي الخطـــــاب المســـــرحي العربـــــي ،المؤسســـــة العربیـــــة للدراســـــات والنشـــــر،الأردن   1

 .15:، ص1،2000،ط
 .147:ص  ، م س،حنان القصابو ماري الیاس   2
 . 80،ص1985معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة ،دار المعارف، حمادة إبراهیم ،  3
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آلهتهم التي یعتقد كل فرد منهم أنه قد توحد مع آلهة وهذا التوحد هو .یان كانت عنالأح 

  .1"الرغبة في منح القوة على الصید الوفیر 

لذلك عد أرسطو المحاكاة غریزة طبیعیة لدى الإنسان الذي یشعر بالمتعة المطلقة        

شكل مختلف عن الواقع حیث في بعض الأحیان نحاول الظهور ب"وهو یؤدي أعمال الآخرین 

الذي نعیشه وغالبا ما ترید أن نعیش حیاة أشخاص آخرین في أفكارنا إلا أننا لا نجسد ذلك 

فالتمثیل هو عمل یقوم به شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص من أجل  2"في الواقع 

  .محاكاة وتقلید أشخاص آخرین أو موقف لغرض وهدف معین 

   :يفن التمثیلالفكر المسرحي وال ورالعوامل المساعدة على ظه  2_2

  :من أهم العوامل المؤثرة في ظهور الفكر المسرحي وفن الأداء التمثیلي مایلي     

 الفضاء السیاسي للیونان:   

والمتمثل في الانفتاح السیاسي والدیمقراطي فقد كانت أثینا رائدة في المجال        

الثقافة والفكر ،وخاصة المسرح منه باعتباره فنا  الدیمقراطي الذي یعتبر فضاء مثالیا لازدهار

ضف إلى ذلك أنه لم یحدث أي تصادم بین الفكر السیاسي والفكر . جماهیریا بامتیاز

الدرامي في تلك الفترة بسبب أن منظري الفكر الدیمقراطي والسیاسي هم ذاتهم منظروا الفكر 

ة لا تنتج إلا رأیا واحدا وآمنوا بضرورة الدرامي الذین انطلقوا من فكرة أساسیة وهي أن الفردی

وهذا ما یتفق مع الفكر المسرحي الذي یعتبر أن الحوار ,إشراك الشعب الیوناني في الحكم 

  .أهم میزاته 

 الاستعداد الفطري :  

فلقد ظهرت البواكیر الأولى لأدب التمثیل الیوناني  في , وهو جانب مهم لا یمكن إغفاله    

,تمیزت بالحوار والسرد القصصي مما جعلها تترسخ في ذهنیتهم أشعار هومیروس التي

                                                           
   .23:،ص2009منشورات السهل، فن التمثیل من أرسطو إلى ستانسلافسكي ، عبد الناصر خلاف ،:ینظر   1
 .24:، ص1974فن الشعر، إبراهیم حمادة ، مكتبة الأنجلو المصریة ،القاهرة ،،أرسطو  2
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إضافة إلى الفلسفة الیونانیة خاصة عند أفلاطون و أرسطو و سقراط الذي ابتدع الفكر  

الدیالكتیك صراع بین فكرتین تولد  "و 1الدیالكتیكي أي المعرفة عن طریق الجدل والحوار

تي یخلق بها الحوار الفرصة في المسرح لبروز عنهما فكرة ثالثة مختلفة بنفس الطریقة ال

  . 2" موقف جدید

 الأساطیر :  

والعامل الثالث هو دور الأساطیر باعتبارها تعبیرا تلقائیا بین الإنسان والطبیعة إذ تحمل      

في طیاتها فكرا درامیا ،متضمنا معان فلسفیة عمیقة وحكما بالغة ، وهذا ما یتضح بصورة 

  .لأدبیة الخالدةجلیة في أعمالهم ا

  :المبادئ الأساسیة لفن التمثیل 3_2

 عملیة الخلق وتحقیق التقمص الروحي والخارجي : 

یرى ستانیسلافیسكي أن مهمة الممثل الأولى تتجسد في ضرورة خلق حیاة النفس       

الإنسانیة وتحقیق التقمص في فن التمثیل مثلما نشأت ضرورة ذلك عند أرسطو وكبار 

ورغم انه یرى أن  بلوغ ذلك الهدف على خشبة المسرح صعب المنال إلا  قعیین ،الكتاب الوا

ومجالا حرا  یعتبر أن السعي الحثیث إلیه هو الذي یفتح أمام الموهبة آفاقا جدیدة ،"انه 

وبالتالي التهذیب  للإبداع ،ومعینا لا ینضب للعمل وقوة الملاحظة ودراسة الناس والحیاة ،

  .3" والكمال الذاتي

 الصدق الفني المسرحي:    

یبدأ الفن حسب أرسطو بتحویل موجودات الحیاة إلى ما یخیل أنه في عداد الممكن       

،أي أنه یصور سمات الموضوع العامة من وجهة نظر الإمكانیة، وعلیه فإن ستانیسلافیسكي 

  ایرى أن الصدق المسرحي یختلف عن الصدق الحقیقي في أنه صدق فني یفترض اختیار م

                                                           
 .6/7:، ص ص 2016،في مقیاس أدب التمثیل،جامعة محمدالصدیق بن یحي جیجل خلیفة بولفعة،محاضرات:انظر1
 .7:، ص1،1994ط القاهرة، ونجمان، ،الشركة المصریة العالمیة للنشرة،محمد حمدي إبراهیم، نظریة الدراما الإغریقی 2
مراجعة جرین خشبة،دار الهنا للطباعة العثماني ،. محمد زكي:تر في المعاناة الإبداعیة، ستانسلافسكي،إعداد الممثل قسطنطین  3

 6:ص ،1983،
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اللافني هو الفارق نفسه  وبالتالي فإن الفارق بین الصدق الفني و 1"یعبر عن الجوهر فقط، 

الموجود بین اللوحة والصورة الفوتوغرافیة ،فالأخیرة تصور كل شيء أما الأولى فتكتفي 

من خلال هذا نستخلص أن ستانسلافیسكي یدعو إلى تحقیق  2"بتصویر الشيءالجوهري 

في التمثیل وهو ما أشار إلیه إریك بنتلي في كتابه نظریة المسرح الحدیث  مبدأ الصدق التام

أن یكون على وعي بالصدق دائما ...على الممثل أن یؤمن بكل شيء إیمانه بالصدق:"قائلا

صدق الدافع الإبداعي ...لابد من تطویر حساسیته الفنیة بالصدق...وكیفیة العثور علیه

  .3...".ن نفسهالداخلي ،الذي یجاهد للتعبیر ع

وعلیه فإن الإیمان الحقیقي للممثل بالدور الذي یقوم به یساعده على التجسید والأداء      

والمعایشة الصادقة له، وهو المعنى الأساسي الذي ألح علیه ستانسلافیسكي في إعداد 

سك تنسى نفسك أبدا وأنت على منصة المسرح ،واللحظة التي تفقد فیها نف لا:" الممثل قائلا

وأنت على المنصة هي اللحظة التي تجسد فیها عن الحیاة في دورك حیاة حقیقیة ،ویبدأ فیها 

التمثیل المصطنع المبالغ فیه ولذلك فمهما فعلت ومهما أسند إلیك أدوار فلا ینبغي أن تسمح 

لنفسك بأي استثناء للقاعدة التي تقضي باستخدام مشاعرك أنت،إذ أن مخالفة هذه القاعدة 

یعادل قتل الشخصیة التي تقوم بتصویرها ،لأنك تحرمها روحا إنسانیة نابضة ،هي عمل 

  4".المنبع الحقیقي لحیاة الدور

 مبدأ الفعل والفاعلیة:  

ینبغي أن نفعل :"وهو الشيء الذي یقوم علیه الفن وفن الممثل یقول ستاسیلافیسكي      

إن مقولة " شبة داخلیا وخارجیا على خشبة المسرح الفعل والفعالیة  أي أن نفعل على الخ

الفعل السیكوفیزیولوجي لكونستانتین في صیغته ما هي إلا تأكید على مقولة أرسطو الشهیرة 

ذلك لأن التشخیص الدرامي للأحداث والوقائع  یتطلب .في فن الشعر محاكاة الفعل بالفعل

لمسرحي من خلال اللجوء إلى التصویر الحركي لهده الأوضاع التي ترسم جمالیة العرض ا

یمكن أن یستغني العرض:"الأداء التجسیدي التمثیلي المحاكي والمقلد لمسرح الحیاة إذ أنه 

                                                           
 .11: صالمرجع نفسه ،   1
 .11:نقلا عن إعداد الممثل ص 464:ص1983، ،منشورات وزارة الثقافة السوریة ،الدور المسرحيدإعدا ،ستاسیلافیسكي  2
 221،ص1986ة العامة ،العراق ،یوسف عبد المسیح ثروت ،دار الشؤون الثقافی:إیریك بینتلي ،نظریة المسرح الحدیث،تر  3
 .235:لافسكي ،إعداد الممثل ،م س،صقسطنطین ستانس 4
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المسرحي عن الكلام ، لكنه لا یمكن أن یستغني عن الحركة مهما تقلص دورها في  

  .1.."العرض

ه  في ونظرا لأهمیة حركة الممثل وفاعلیته على خشبة المسرح ،أصبح تدریبه وإعداد    

نظر الدارسین المسرحیین  جزء أساسیا في العصر الحدیث ،حیث یقول الباحث حسن 

لقد كان الجسد وتعبیره دوما قضیة أساسیة بالنسبة لجمالیات العرض ،ففي نطاق :" المنیعي

جسدا ناقلا یتوق إلیه المتفرج :"باتریس بافیس"هذه اللغات یصبح جسد الممثل كما یقول 

ومنه فإن الفعل الدرامي للممثل وفاعلیته هي  2..."یهمه ویندمج فیه ویرغب فیه بل یست

  .وهي الدلیل الذي یتجاوب معهإلى المشاهد ، أفضل وسیلة لتوصیل مقتضى الأفكار 

 الموهبة الفنیة:  

الموهبة غریزة إنسانیة واجب صقلها على حد قول العالم النفساني إبراهیم       

ب باستغلالها رغبة  في كل شخص لتحقیق ذاته  والموهبة الموهبة هي طاقات تطال:"ماسلو

الفنیة میزة تجمع بین الإرادة الإبداعیة والقدرات المكتسبة والشجاعة الكافیة التي تخلق منها 

ممثلا موهوبا قادرا على استیعاب غرض وفكرة المؤلف مما یمكنه للتألق على خشبة المسرح 

حیة ولا رصیدا جاهزا من الحركات والأفعال بل هو ،ذلك لأن التمثیل لیس مجرد محاكاة سط

  .عملیة خلق فني تترجم أفكار المؤلف إلى حیاة وحركة وفعل

وإذا كانت الموهبة شرط لا غنى عنه في فن التمثیل ، فإن هناك شروط عدیدة أخرى لا     

ي المسرح یمكن الاستغناء عنها أهمها الثقافة الواسعة المتنوعة للممثل، لاسیما منها مجال

كن أنت نفسك في كل دور :" والفنون وهو ما أوصى به ستانسلافسكي ممثلي فرقته قائلا 

                                                           
 .269:م س،ص حنان قصاب حسن ، ماري إلیاس ، 1
  .15:،للمغرب،دت،ص2حسن المنیعي ،الجسد في المسرح ،مطبعة ألطوبیرس للطباعة ،ط 2
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تؤدیه ولكن كن مختلفا في كل مرة ،فمادامت بنیتك مختلفة هي الأخرى یجب أن تختلف 

  "1وكذلك سلوكك وإحساسك بالقیم

                                                           
جعة جرین خشبة،دار الهنا للطباعة العثماني ،مرا. محمد زكي:ستانسلافسكي،إعداد الممثل، تر قسطنطین 1

 98:،ص1983،
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 مبدأ الخیال:   

لدى الممثل ،فهو جزء لا یتجزأ  یعد الخیال عنصر أساسي في العمل الفني خاصة       

" من أدائه التمثیلي،وذلك بانتقاله من الحقیقة إلى جملة من الأوهام أو حالات متخیلة كثیرة 

فدور الممثل یبرز في لحظة تناسي النص المسرحي وتناسي المخرج لیكون وحده على خشبة 

  إلى عالم خارجي ركحي  المسرح حیث یكون سید الحركة والكلمة فینقلنا من عالم ذاتي خیالي

فالخیال یخلق ما  ،1"بواسطة لعبه الدرامي الذي یتكئ على الجانب الجسدي والفكري والنفسي

  .هو موجد وما یمكن أن یوجد ونعرفه في الواقع 

ونظرا لأهمیة الخیال لأي ممثل ناجح فقد حدد ستانسلافیسكي نهجا عملیا  لتعلیم        

یعتقد أنه یجب على الممثلین أن یصدقوا "مختبرات التدریب إذ  الخیال وتحفیزه للممثلین في

باحتمالیة الأحداث في حیاتهم للخاصة ،قبل أن یتمكنوا من تصدیق الأحداث على خشبة 

المسرح ،وقد كان یعرف الطریقة الأولى للتعبیر عن الحیاة الانفعالیة الصادقة للشخصیة 

لحواس وأن یستدعي الممثل ویجذب الانتباه تكون من خلال الملاحظة والخیال واستخدام ا

وهي عملیة  إلى كل شيء یواجهه لیكشف جوهره الحي والطریقة تسمى الذاكرة الانفعالیة ،

  . 2"یختار بها الممثل الانفعالات من خبرات حیة مشابهة لتلك الشخصیة 

ن العناصر كما حدد الباحث هایزجوردن في كتابه التمثیل والأداء المسرحي مجموعة م     

  :التي تعمل على خلق الخیال والتخیل لدى الممثل نذكر منها مایلي 

 .الحقیقة نفسها أي مثیرات حقیقیة  -

 .حقیقة الوهم -

 .الحقیقة المتذكرة أي الخبرة المستدعاة في عین العقل -

3."الحقیقة المؤلفة وهو خلط للأجزاء المختزلة في الذاكرة -

                                                           
 .64،ص1996الممثل ،مجلة عالم الفكر ،العدد الأول ،سبتمبر و نوال بن إبراهیم ،دینامیكیة التلقي لدى المخرج  1
ــــــوطني   2 ــــــى الواقــــــع الافتراضــــــي،المجلس ال ــــــد،الخیال مــــــن الكهــــــف إل ــــــتشــــــاكرعبد الحمی ــــــون والآداب ،الكوی  للثقافــــــة والفن

 .49:،ص2009،
 .87:ص ،1،1992مهرجان القاهرة الدولي،ط  وزارة الثقافة ، محمد سید، :رت وردن، التمثیل والأداء المسرحي،هایزج  3
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العلاماتي بفعل ما یحصل على الخشبة في خیال الممثل وعلیه نخلص إلى أن الترابط       

وحركته وتلقائیته ، وبین خیال المتلقي المتحفز هو الذي یعطي القدرة على الاستمتاع أو 

  .النقد الجمالي والفكري للعرض وفعالیته

 الصوت والإلقاء:    

الاتصال یعد الصوت ظاهرة طبیعیة ،توجد لدى الإنسان،ویستخدمها في وسائل         

والتفاهم والتوصیل،إذ یحتاج الصوت الإنساني إلى تشكیل ودرایة وتعلم،ذلك أنه یدخل في 

باب الأدوات التواصلیة التي یراعى فیها أن تكون على وفق اشتراطات علمیة دقیقة وخاصة 

  . 1"للممثل المسرحي 

من  لجمل الدرامیةتتطلب بنیة الأداء الصوتي لدیه أن یعبر عن معاني الكلمات، وا إذ     

وفهمه للمعاني الدرامیة المقصودة،  ها مشاعر وأحاسیس تنتج من تفسیرهخلال تحمیل

لا یعد وسیلة اتصال فاعلة لنقل مشاعر وأحاسیس الأفراد من فرح وألم فالصوت الجاف 

الخ ، لذلك یتعرض الصوت الإنساني إلى التعدیل حسب الأدوار والشخصیات ...وغضب

 .بات المكثفة، لأن الإلقاء مسألة غایة في الأهمیة بالنسبة للأداء التمثیلي من خلال التدری

وهو فن لفظ " یعد الإلقاء في التشخیص الدرامي الرابط بین الباث والمتلقي في المسرح ،     

النص المسرحي ومقوماته مهارة نطق مخارج الحروف وحسن استخدام نبرة الصوت ونغمته 

وهو من العناصر الأساسیة التي تساعد على تحقیق الإیهام  ، وفي وشدته وسرعة الكلام ، 

2".یومنا هذا صار الإلقاء وتمارین الصوت جزءا هاما من مناهج التعلیم وإعداد الممثل

                                                           
 .104:ص علي عبد الحسین الحمداني،عبود حسن المهنا،التواصلیة في أداء الممثل المسرحي،:انظر  1
 .62،61:صماري إلیاس ،حنان القصاب حسن،المعجم المسرحي ،م س،ص :انظر 2
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 التركیز:  

یعد التركیز أداة استراتیجیة في التشخیص الدرامي، انطلاقا من تركیز الممثل عند قراءته     

دراكه وأدائه للدور ثم تركیزه مع محاكاته وتجسیده للشخصیة مع إ،ثم للنص المسرحي

المسرحیة لینتقل في تركیزه بعد ذلك إلى دائرة العرض مع الشخصیات المتواجدة معه في 

  .العمل على خشبة المسرح 

لذلك "إذن فالتركیز یعتبر بمثابة عملیة استقراء للأحداث المسرحیة قبل وأثناء العرض     

لإیجاد حقیقة الحدث واكتشافها فلیس هناك حدود خیال علاقة بتركیز الممثل یكون للعندما 

  .1"فیما یتعلق بكیفیة سحب هذه الحقائق 

لذلك یتطلب الأداء التمثیلي عند المحاكاة والتقلید العمل بمبدأ التركیز على مواقف      

اعل أثناء تجسیده للدور وزمان ومكان الحادثة إذ لابد للممثل أن یركز انتباهه بشدة لأنه  یتف

  .لحقیقيال یقوم بالدور بیبلغ درجة الإیهام بأنه لا یمثل مع غیره من الممثلین،وذلك ل

والتفاعل مع الأحداث ....وحتى یتسنى له ذلك یجب علیه التركیز والاستماع للممثلین      

نتظار ما و یتطلب ذلك انتباه كبیر على كل لحظة بدلا من ملاحظة الهدف وا بشكل جید،

ینتج عنه ،لأن هذا الانتباه یشیر لدى الممثل ردود أفعال محفزة بفعل تدخل العقل فیسترجع 

وهذه العملیة ككل تساعد الممثل  جملة الأحاسیس والانفعالات وكیفیة ممارستها وتطبیقها ،

في  راته وتجاربه الحیاتیة ثم یعید إنتاجها وتوظیفهابى انتقاء أحداث معینة من مخزون خعل

  .2"إطار إثراء الدور

                                                           
  .92:،ص1992، 1محمد سید ،وزارة الثقافة ،المهرجان القاهرة الدولي ،ط:التمثیل والأداء المسرحي ،تر هایزجوردون، 1
 .165:، ص1996، 1فن العرض المسرحي، مكتبة لبنان ناشرون ،ط نبیل راغب ، 2
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 :مراحل تطور فن الأداء التمثیلي 4_2

 يالأولى للأداء التمثیلبدایات ال:  

یرى الباحثون أن فن التمثیل بدأت بذوره الأولى في الطقوس الدینیة ، انطلاقا من أن       

ة مختلف الفنون عند كل الشعوب بدون استثناء، ترجع في أصولها الأولى إلى مشاعر دینی

ووجدانیة، فقد بدأت ملامح التمثیل الأولى عند الإغریق على شكل رقصات وحركات إیقاعیة 

" یؤدیها الممثلون في الطقوس والاحتفالات الدینیة التي یصاحبها بعض التراتیل والحوارات 

ففیها یتحرر الناس من مقاییس ،المكانة والرتبة والسن ،والوضع المالي ویتصلون مع بعضهم 

 . 1ویشتركون حتى في المكان المقام علیهالبعض،

وقد اعتمد الأداء التمثیلي عند الإغریق على قوة الصوت وجماله وحسن تلوینه مع      

بعض الحركات البهلوانیة والاستعراضیة ،كما تنوع التمثیل عندهم إلى نوعین مهمین هما 

بداعي لكتاب المسرح الاثنین من خلال الثالوث الإ )التمثیل الكومیدي(و )التمثیل التراجیدي(

    ."ارستوفانیس"و  "اسخیلوس"و  "یوربیدس"و  "سوفوكلیس" :العظام وهم 

وعلیه فإن نشأة التشخیص الدرامي في المجتمع الیوناني كانت مرتبطة بالقصائد      

الحماسیة والأغاني والرقص مع مجموعة الجوقة أثناء إقامة  العیدین الرسمیین على شرف 

، ومنه كان لتلك الطقوس دورا بارزا في الخروج من القیود الصارمة " دیونیزیوس"خمر إله ال

  .واستنبات فن تمثیلي جدید بفروعه المختلفة

آخر مراحل تطور الشعر الغنائي الذي نشأت منه التراجیدیا ،مما تعتبر أغنیة الدیثورامبوس        

، وكان أول من أدخل عنصر التمثیل هو  یؤكد أن التمثیل هو ولادة طبیعیة للشعر الإغریقي

الذي یستحق الریادة "ق م 456-525اسخیلوس " ثم جاء" ق م534تیسبیس "المؤلف المسرحي 

الحقة حیث قلل من أهمیة الجوقة وزاد من عدد الممثلین إلى اثنین، واعتمد على النص الدرامي 

الذي جعل من عدد الممثلین م .ق 496-497" سوفوكلیس"ووظف الأقنعة والملابس إلى أن ظهر 

.ثلاثة

                                                           
 .80:،ص2001،الكویت، 274معرفة ،العدد ازدواجیة الفن التمثیلي ،سلسلة عالم ال_صالح سعد،الأنا : الاحتفال ینظر 1



 التمثیل وفن الكتابة جدلیة بین المسرحیة فن........................................  مفاهیمي مدخل

 

31 

 

وبصورة عامة نقول إن ما میز التمثیل في هده الفترة ظاهرة المبالغة والتي كانت      

ضرورة من الضرورات التي یتطلبها التمثیل آنذاك، كما أنها عرف من الأعراف المتفق 

على حشو منطقة  تكبیر حجومهم بحیث كانوا یعملونعلیها، إذ نجد أن الممثلین یبالغون في 

، البطن من الأمام ،ومنطقة الأرداف من الخلف في سبیل إثارة الضحك من قبل المتفرجین 

وانكوس مع اهتدائهم إلى أقنعتهم المرتفعة الأ و،ون بنعالهم العالیة و الكوثوریوسكما یبالغ

ضخمة ضرورة الصوت الجهوري والإلقاء المفحم والحركة الأسلوبیة للتلاؤم مع المسارح ال

 1.المكشوفة التي كانوا یعملون فیها

 التمثیل عند الرومان : 

كانت الإضافة الجدیدة التي تحققت في فن التمثیل مع المسرح الروماني وهي  لقد     

إشراك المرأة ضمن جمیع النشاطات والعروض المسرحیة بالإضافة إلى تمثیل الكومیدیات 

مسخرة لإبراز بطولات الشعب الروماني والمعارك الموسیقیة والتمثیلیات الإیمائیة في صیغ 

  .العنیفة التي یخوضها

  التمثیل في العصور الوسطى 

أما في العصور الوسطى فقد تغیر فن التمثیل بسبب تغیر المفاهیم الفكریة والأدبیة       

ى لارتباطها بالكنیسة التي أغلقت حالة النشاط الفني من خلال تلك السیطرة التي وضعتها عل

شكل العرض المسرحي الذي كان قائما آنذاك فلم تترك مجالا لخلق الإبداع واكتشاف 

طابعا مختلفا تست الأسالیب والعروض المسرحیة المواهب وتنوع أسالیب الممثلین حیث اك

  .شكلا ومضمونا

 التمثیل في عصر النهضة والعصر الحدیث: 

ت أحواله مع حلول عصر النهضة وبعد تلك النكسة الكبرى التي عرفها فن التمثیل تغیر 

ولادة ثانیة للروح " واستعاد مهمته في عملیة التسلیة والتشویق للجماهیر فكانت النهضة 

  .2..."المنسیة وازدهار للنشاط الإبداعي 

                                                           
 .80:ص، 2007الاسكندریة للكتاب ،د،ط ، مركز كمال الدین ،مدخل لفنون المسرح ، :رینظ 1
،المعهـــد العـــالي للفنـــون  1شـــلدون تشـــیني ،المســـرح ثلاثـــة آلاف ســـنة مـــن الـــدراما والتمثیـــل والحرفـــة المســـرحیة ،ترجمـــة حنـــا عبـــود ،ج 2

 .251:ص ،دمشق ،1988مكتبة الأسد ، المسرحیة،
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وتعد الكومیدیا دیلارتي أو الملهاة المرتجلة أهم شكل تمثیلي اشتهرت به الحركة       

بحت تقنیاتها على الرغم من بساطتها كقاعدة أساسیة ومرتكز المسرحیة في ایطالیا إذ أص

لجمیع العروض في المسرح الحدیث،وعلى العموم فإن فن التمثیل شهد خلال هذه الفترة 

وبرزت أسماء كبیرة لممثلین . ـتغیرات جذریة كثیرة على مستوى  أشكال العروض المسرحیة

الذي استطاع أن  1619-1567باج تركوا بصماتهم على مر العصور المسرحیة مثل بیر 

 1779-1717یجسد بابداع عال شخصیة مثل هاملت ،لیر، عطیل وكذلك دفید جاریك 

الذي جاء بعد  -1833-1787و اندموندكین  18الذي عد من أعظم ممثلي انجلترا في ق

  .جاریك بحوالي نصف قرن 

العنصر الرئیسي في أصبح فیه الممثل هو  18في حین نجد أن التمثیل في القرن        

العمل المسرحي،وظهر مبدأ تصنیف الممثلین إلى مراتب ،فهناك ممثلین للأدوار الرئیسیة 

وممثلین للأدوار الثانویة وممثلین لأدوار المجموعات،كذلك اعتمد الممثلون في هذه الفترة 

 حیة في مقدمة المسرح حیث یقف البطلاصة وكانت معظم مشاهد المسر على خبراتهم الخ

في المركز ومن حوله یتجمع الآخرون من الممثلین ،وكذلك یتوجه الممثل بخطابه باتجاه 

المشاهد مباشرة ولا یوجهه إلى الممثلین فلا یعطي ظهره إلى الجمهور أثناء التمثیل ویستعین 

  .بالصراخ والتأویل للتأثیر علیه ، مع استخدام الأثاث والدیكور على الخشبة في تلك الفترة 

أصبح مختلفا وذلك من خلال توظیف الممثلین لكل أركان  19لكن التمثیل في ق      

خشبة العرض بدلا من المقدمة ،مع ظهور مبدأ الإیهام بالواقع واللجوء إلى الوقفات 

كما أولى المهتمون لفن  الصامته الطویلة أثناء التعبیر عن الموقف العاطفي والانفعالي ،

لتاریخیة في تجسید المناظر و الدیكورات المجسمة،واعتماد قوانین الأداء التمثیلي  بالدقة ا

  .التعبیر المسرحي في الربط بین العواطف والأفكار بأجزاء جسم الممثل المختلقة 
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شهد متغیرات واكتشافات فنیة مسرحیة  20في حین نجد أن التمثیل في القرن       

وكل ...رح الوجودي، المسرح الملحميجدیدة مثل المسرح الرمزي ،المسرح العبثي، المس

مدرسة لها طریقة تمثیل خاصة بها مما تعددت أسالیب التمثیل وأشكاله ومناهجه فظهرت 

في هذا العصر ثلاث اتجاهات مهمة أولها الاتجاه التمثیلي المشبه للعمل المسرحي 

یه یكون معبرا بالصور الحیاتیة والمقترب من الإیهام الواقعي،والثاني الاتجاه التقدمي وف

عن الصفة المسرحیة وبعیدا عن الحیاة ،أما الثالث فهو الاتجاه التمثیلي الذي یجمع 

ه صار فن أداء التمثیل علم قائم بذاته له مفكریه یوعل.مابین الاتجاه الأول والثاني

   1.ومنظریه وأسسه وقواعده ونظمه ،بل صار ینهج منهجا خاصا به

  :عربيفن التمثیل في المسرح ال 5_2

لم تعرف الشعوب العربي فن المسرح منذ الأزل مثلما عرفه المجتمع الإغریقي      

والروماني ، إذ لم یتحمس العرب لمحاكاة الدراما الإغریقیة على الرغم من احتكاكهم ونقل 

العلوم الفلسفیة عنهم ،لأن نصوصهم الدرامیة كانت تصور تلك الصراعات الخیالیة للآلهة ، 

  .الخرافیة بین الإنسان والآلهة  وقصص الحب

لكن سرعان ما تغیرت نظرتهم لفن المسرح خاصة مع تطور فنون الأدب والشعر       

والمسرح ،هذا الأخیر الذي اتخذ أشكالا مختلفة ،وتطورت أسالیبه وتغیرت موضوعاته، 

مارون فقد جاء على لسان .بحیث أصبح اللبنة الأساسیة لمعالجة قضایا وأمراض المجتمع 

وهي أول نص درامي في المسرح العربي ،  عرضت  "البخیل" النقاش الذي كتب مسرحیة 

إنها مملوءة من المواعظ والآداب والحكم :" في بیته وكان ممثلوه هم أفراد عائلته قائلا

والإعجاب لأنه بهذا الفن تنكشف عیوب البشر فیعتبر النبیه ویكون منها حذر ،ویكتسب 

2..." ذیب لأنهم یتعلمون ألفاظا فصیحة ویغتنمون معاني رجیحةمنها الناس الته

                                                           
  16/17:، ص ص2014مراح مراد ،الأداء التمثیلي في الفضاء المفتوح ، مذكرة ماجستیر، جامعة وهران  ،  1

 .45:، ص1996، 1ط منشورات اتحاد الكتاب ، وقفات مع المسرح العربي ، علي عقلة عرسان ،  2
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لقد لعب الطابع الاحتفالي و الفرجوي  للشعوب العربیة دورا كبیرا في تكوین وتأصیل النص 

عرف العرب القصاصین ،وعرفوا الراوي الذي یمثل الممثل الفرد " المسرحي العربي، فقد 

  . 1"(mono Drama)ممثل الأوحد ،حیث كان أداؤه یدخل في إطار دراما ال

فنونا عدیدة منها فن المسرح الذي عرفه " وعلیه فقد حوى تراث العرب منذ جاهلیتهم        

العرب من خلال المراسیم الأدبیة التي كانت تعاصر موسم الحج ،حیث یأتي الناس ویلقون 

أن تكون حوارا قصائدهم ،وملاحمهم وقصصهم التي تضمنت أفكارا درامیة ،توشك أحیانا 

  .2"تمثیلیا لا ینقصه غیر الممثلین وخشبة المسرح المعروفة 

إن تلك الأسالیب الاحتفالیة القدیمة لم تكن خاضعة لنظام ولا لدراسة إنما القصاص أو      

الحكواتي بخبراته الحیاتیة یقوم بعملیة السرد مباشرة دون تحضیر أو إعداد  لفرجة مسرحیة 

الطابع الاحتفالي المغروس في أصل الشعوب العربیة مكن رواد المسرح ،ومع ذلك فإن ذلك 

العربي من تحقیق نجاح ملموس في قولبة المسرح وتغییر نهجه بعد أن كان متمثلا بالمسرح 

  .الغربي

  

                                                           
 21:ص فنون المسرح والاتصال الإعلامي ،  عبد المجید شكري ، 1
  .31:،ص2007الجزائر،  )دراسة نقدیة(،النص المسرحي في الأدب  الجزائري،جلاوجي عز الدین 2
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  لل الأوـــــــــالفص

  لیة بین الكتابة والتمثیالجــزائــــــر ـاهـــــــرة المسرحیّـــةالظّــ
  :فن المسرح في الجزائر:الباب الأول

  والجماعیة  التأسیس والتأصیل في المسرح الجزائري بین الكتابة الفردیة:المبحث الأول

  میلاد المسرح الجزائري. 

 عوامل ظهور الفن المسرحي الجزائري 

 اتجاهات الكتابة المسرحیة في الجزائر 

 تابة الفردیة في المسرح الجزائريالك.  

 جماعیة في المسرح الجزائريالكتابة ال : 

   مسار الكتابة المسرحیة في الجزائر :المبحث الثاني

 الكتابة المسرحیة الجزائریة في فترة الاستعمار.  

 الكتابة المسرحیة الجزائریة بعد الاستقلال.  

  تقنیات الكتابة المسرحیة الجزائریة.  

 موضوعات الكتابة المسرحیة الجزائریة.   

  كتابة المسرحیة الجزائریةمصادر ومرجعیات ال.  

  لغة الكتابة المسرحیة الجزائریة.  

  تعدد لغة الخطاب في النص المسرحي الجزائري. 

  .فنّ التمثیل في الجزائر: الباب الثاني

  أشكال التعبیر في فن التمثیل الجزائري: المبحث الأول 

 القوال            الخیال الظل  

 المداح                .القراقوز 

  الحلقة        .لشعبيلفارس ا 

  مرجعیة تقنیات الأداء التمثیلي في المسرح الجزائري: المبحث الثاني

  التكوین بسیدي فرج. 

  برج الكیفان (المعهد الوطني لفن التمثیل والرقص. ( 

 مسرح الهواة. 

 المدارس والمناهج الأروبیة الحدیثة  

 



  الظاهرة المسرحية الجزائرية بين الكتابة والتمثيل................... فصل الأول ال

   

 

 

  

  :تمهید

ذلك لأن  عرفها الإنسان وأنبلها جمیعا، ائیة التيالمسرح من أقدم الفنون الأد یعدّ         

الحیاة في حقیقتها هي المسرح الأول والناس كلهم یؤدون أدوارا مختلفة وما تحول أحداث 

المسرح من الواقع إلى الخشبة سوى امتداد للحیاة نفسها،فالمسرح مرآة المجتمع والأمة 

الكتابة  المسرحیة أیضا من أصعب  ولا نكون مبالغین إذا قلنا أن.وعصارة الجمال لدیها

الفنون التي مارسها الإنسان،ذلك لأنها اللبنة الأساسیة والحافز الأول لنجاح واعتماد واهتمام  

  .أي عمل فني مسرحي من قبل المشاهد

إن المتتبع لمسیرة الكتابة الدرامیة الفنیة الجزائریة یجده كغیره من المجتمعات لجأ إلى      

رحیة منذ ما قبل الاستعمار الفرنسي،والملاحظ أن المصادر  التي تناولت التجربة المس

الكتابة المسرحیة الجزائریة  دراسة وتحلیلا وتمحیصا قلیلة،لكننا سنحاول في هذا الفصل ومن 

خلال ما توفر لدینا من مراجع أن نمر بلمحة عن مسیرة الكتابة المسرحیة في الجزائر، ثم 

لى مسرح عبد القادر علولة باعتباره قامة من قامات المسرح نسلط الضوء بالدراسة ع

الجزائري و أحد الأقلام اللامعة في المجال المسرحي  التي تعاطت مع الكتابة المسرحیة 

  .الجزائریة 

وتقنیات  كتابة النص المسرحي الجزائري مسار  وأهمیة هذا الفصل تكمن في معرفة     

ة ،لنمیز من خلاله خصائص الكتابة المسرحیتابتهولغة ك مصادره وموضوعات ،تألیفه

  .في المشهد المسرحي الجزائري الجزائریة وما تقاسیه من أزمات
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  فن المسرح في الجزائر:الباب الأول

  التأسیس والتأصیل في المسرح الجزائري بین الكتابة الفردیة والجماعیة:المبحث الأول

  :میلاد المسرح الجزائري _1

تحت  ،1912ات بالجزائر خلال سنة ت أول فرقة مسرحیة مع مطلع العشرینسلقد تأس     

ي خلال هذه الفترة مسرح الجزائر لل ان من أرّخو ،إلا أ"عیة الآداب والتمثیل العربيجم"اسم 

حیث قدمت  للجزائر، *"لجورج أبیض "یرجعون النشأة الأولى إلى زیارة فرقة التمثیل المصریة 

  أنّها لم تحض ،غیرللكاتب نجیب حداد" ثارات العرب"و"ین الأیوبيصلاح الد"وهمامسرحیتین 

بالحفاوة والإقبال المطلوبین وذلك لأنها كانت باللغة العربیة الفصحى التي لا یحسنها سوى فئة 

مع ذلك فقد كان لتلك الزیارة وقع حسن لدى بعض الجزائریین ممن  و.قلیلة من الناس آنذاك

الآداب "برزت للوجود نتیجة تلك الزیارة نصوص مسرحیة لجمعیة حیث  استهواهم فن التمثیل،

 ومسرحیة"علي شریف "من تألیف رئیسها الطاهر " خدیعة الغرام"أبرزها " والتمثیل العربي

  .ذات الفصل الواحد" الشفاء بعد العناء"

مرات لها الجمهور الجزائري وعرضت عشرات ال وهلّلإلاّ أنّ أوّل مسرحیة جزائریة كتبت      

وفي روایة لابن  )علاّلو(سلالو عليالتي ألفها " جحا"في كثیر من المدن الجزائریة مسرحیة 

 "حجا"قته مسرحیة قالنجاح الذي ح " :ولقد أشار علولة إلى ذلك قائلا ،1شنب علالو ودحمون

كان في مستوى آمالنا لقد قدمنا منها ثلاث عروض مسرحیة بقاعات مكتظة بالجمهور وأمام 

كومیدیا من ثلاث فصول " زواج بوعقلین "یر وجدتني انتهي من كتابة مسرحیةالنجاح الكبهذا 

  لابد من الإشارة إلیها لدورها في  ملاحظة،هنا 1926وبر أكت 26هد،أنتجت في وخمس مشا
                                                           

بلبنـــان مـــن مؤسســي المســـرح العربـــي بالشــرق العربـــي كـــان لــه دور كبیـــر ف النهـــوض  1880ولــد جـــورج الأبـــیض، مــاي  *

مــن المســرحیات التــي طــاف بهــا بلــدان  بالمســرح بمصــر مــع بدایــة القــرن العشــرین قــدمت فرقتــه المســرحیة التــي أسســها العدیــد

  .عربیة وأجنبیة

  . 28:إدریس قرقوة ، الظاهرة المسرحیة في الجزائر، دار الغرب النشر و التوزیع، وهران، ص :ینظر
1 S .Ben Cheneb (Léàtre Arabe d’Alger) .revue Africaine ,N°77 ,P76 . 
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رشید  میلاد المسرح الجزائري ،انطلاقا من هذا التاریخ ومن هذه المسرحیة كانت بدایات

  .1"كبیر خیال واسعبح فیما بعد ممثلا متألقا وأیضا كاتب أصبالذي  قسنطیني ،

لتأسیس النشاط  الأولىوالمحاولة من الناحیة التاریخیة النواة " جحا" تعدّ مسرحیة      

ساهم :" زمیل دربه  هذه المسرحیة ومؤلفها یقول باشطرزي عن،حیث  التمثیلي في الجزائر

رض لأنه لأول الجمهور العواحتضن  لعریض ،علالو في نشر الوعي وسط الشعب الجزائري ا

وضع علالو الحجر الأولى لمسرح ...عرضا مسرحیا بلغته التي یفهمها رجیتف و مرة یسمع

  .2..."جزائري ،واستطاع أن یخلق بلغته عادات مسرحیة في أوساط الجماهیر الجزائریة

زائر بصدور مسرحیة یؤرخ لنشأة المسرح الأدبي في الج عبد االله الركیبيإلاّ أنّ      

 لصالح رمضان" اشئة المهاجرةالنّ  "ومسرحیة  1948سنة  "حمد توفیق المدنيلأ "بعلحنّ "

وهو العام  1921فیرجع ظهوره إلى حوالي عام  " محي الدین باشتارزيأما  ، 3 1949سنة

  .4"الذي برزت فیه فرقة جورج أبیض الجزائر

س في سنة الأمیر خالد الجزائري أسّ  فإنّ  " لمحجوب اسطنبوليأنه وحسب روایة غیر     

لخلیل الیازجي "  والوفاء المروءة " :مثّلت المسرحیات التالیةثلاث جمعیات مسرحیة  1911

  .5"براد السم "لشكسبیر ومسرحیة " مكبیث "و

  

  

                                                           
1 ALLALOU l du thèàtre algèrien-Cahier du C.D.S.H.Universitè d’Oran Centre de recherche et d’information 

documentaire en science sociale et humain N°09 .1982.P16. 
 

 .92:،باتنة ،الجزائر،ص2006، 1، ط2000المسار المسرحي الجزائري إلى سنة نور الدین عمرون،  2
 .193:،ص2،1984مؤسسة الوطنیة للكتاب، طمصایف،النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي،المحمد   3

    4 MEhiReddine  Bachetarzi  .mémoires .Préface  de saadedinne  Benchéme  .Alger 
.1969.page 43. 

 .33/34:ص ،م س،رفي الجزائالمسرحیة  إدریس قرقوة،الظاهرة:رینظ  5
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  : المسرحي بالجزائر عوامل ظهور الفنّ _ 2

والمساهمة في میلاد مسرح ات لقد استطاع رواد المسرح الجزائري تذلیل جمیع العقب     

،اعتبارا من أنه كان لزاما علي المثقفین والمهتمین محاكاة التطورات الحاصلة في  جزائري

 حیث،والإفادة من كل ذلك وفق ما تقتضیه مصلحة المجتمع الجزائريفرنسا وأوروبا بوجه عام 

لیة وتحریكها لاستكمال كان لهذه العوامل الخارجیة دورها وأثرها في استنهاض العوامل الداخ

من هذه العوامل التي ساعدت على ظهور الفن المسرحي ،و لیة تأسیس المسرح الجزائريعم

   : یلي الجزائري نذكر ما

 .1الفرنسیین بالجزائرالتأثر بالحركة المسرحیة للمستوطنین  .1

أسلوب توجیه الكتاب والأدباء الجزائریین عنایة خاصة بالكتابة المسرحیة واعتبار المسرح  .2

 .للتنویر والتربیة وإیقاظ الهمم

الأصداء التي ترددت عبر أرجاء البلاد لزیارة فرقة التمثیل المصریة لجورج أبیض للجزائر  .3

 .مع بدایة العشرینیات من القرن العشرین

دور المدارس العربیة التي ظهرت وانتشرت بعد تأسیس حركة الإصلاح وتجذّرها في  .4

كل مدیر مدرسة عربیة أو أحد معلمیها المستنیرین  فقد كانالجزائري، الواقع الثقافي 

مثلها التلامیذ،إما بمناسبة انتهاء السنة الدراسیة أو بمناسبة المولد یل 2*بكتب مسرحیة

 . النبوي الشریف أو بمناسبة أخرى

دور جمعیة العلماء المسلمین مع مطلع عقد الثلاثینیات للقرن العشرین في تحفیز كتابتها  .5

لاهتمام بالكتابة المسرحیة أمثال أحمد توفیق المدني ،محمد العید آل خلیفة، رضا على ا

 لصاحبه الطیب "التقدم"وتحت ظل الجمعیة أسست الأندیة كنادي ."حوحو، وغیرهم وغیرهم

                                                           
 .35:المرجع نفسه،ص  1
دون فكلهــا نســیت وأهملــت بســبب عــدم التوثیــق للاعتقــاد أنّهــا لیســت ذات لــم یبــق مــن هــذه النصــوص المســرحیة نــص مــ * 2

  .أهمیة أو قیمة أدبیة كما أنّ بعضها مثل بدون كتابة نصها وإنّما جاء تمثیلها على سبیل الارتجال والكتابة الجماعیة
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العقبي ولا ننكر ما لهذه المؤسسات من فوائد على الأدب فأنشئت فرقا للتمثیل المسرحي أخد 

  .1"ودونها نصوصا یضعونها حینا ویترجونها أحیاناالكتاب والشعراء یز 

وجود جمهور مسرحي متتبع للحركة المسرحیة منذ نشأتها خلال المراحل الأولى لنشأة  .6

 .المسرح الجزائري

نشأة وتأسیس مجموعة من الجمعیات والنوادي الأدبیة التي تبنت المسرح وفن التمثیل  .7

، وفي وهران 1921سنة"اب والتمثیل العربيالآد"عدة نضالیة لانطلاقها، منها جمعیة قا

وفي نفس السنة تأسست في سطیف جمعیة  ،1936سنة" إخوان الأدب "تأسست جمعیة 

التي كان  "محبي الفن"وفي قسنطینة تأسست جمعیة  "السعادة لإحیاء فن التمثیل العربي"

روایة  وقد وضعت هذه الجمعیة جوائز مختلفة لمن یسهم بأحسن كاتبها محمد النجار،

 .2"لتمثیللعربیة 

الممثلین المسرحیین،الذین شدّوا انتباه الجمهور منذ البدایات من هامة ظهور نخبة  .8

بعه كثیر وأسلوب هزلي وسخریة،اتّ ،وأدوار جادة  ،الأولى للمسرح الجزائري بمسرحیات جیدة

 .ومحي الدین باشتارزي علي، رشید قسنطیني ،وسلالو: مثالمنهم أ

النصوص المسرحیة ، كما رصد تحركات  تي أسهمت في نشر بعضفة الالصحادور  .9

الفرق المسرحیة الجزائریة وكوادرها من الممثلین الذین بلغت شهرتهم الآفاق ولقیت 

 .عروضهم استحسانا لدى غالبیة الجمهور الجزائري

  

  

  

  

 

                                                           
 .433:ص، 1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،محمد الطمار ،تاریخ الأدب الجزائري، 1
ـــدار التونســـیة للنشـــر والتوزیـــع والمؤسســـة الوطنیـــة للكتـــاب  بـــو القاســـم ســـعد االله ،أ 2 دراســـات فـــي الأدب الجزائـــري الحدیث،ال

  .119/120:، ص1985الجزائر ،
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 :اتجاهات الكتابة المسرحیة في الجزائر_ 3

 الشّعبيالمسرح ( الإتّجاه الأوّل(:  

ة العامیّ  غةعكف هذا الاتجاه على كتابة النصوص المسرحیة وتمثیلها بتوظیف اللّ       

وذلك لأنّه ظلّ لصیقا بالشعب منذ نشأته  *"المسرح الشعبي"أو ما أطلق علیه اسم ) الدارجة(

في نصوصه  القضایا الاجتماعیة الدرامي، فقد تناول هذا الاتجاه هدافهوأ في لغته ومواضیعه

والهزل في  خریةبأسلوب من السّ وغیرها  كالزواج والطلاق والاختلاط وأماكن العمل المسرحیة

كان الغرض منها الإصلاح الاجتماعي مع تحقیق انتشار هذا  الأداء في والإضحاك التألیف

  .*"الضاحك بالمسرح"یسمیه الكثیر من الباحثین الفن وحضوره الدّائم، لذا كان

نّ المسرح الشعبي بقي بعیدا عن إ: " لنوع المسرحيعن هذا ا مصطفى كاتبیقول      

رجال الأدب حتى أنّ بعض هؤلاء حینما جرّبوا الكتابة لم تكن نصوصهم صالحة لتقدم لذا 

  عایشوا الواقع أصحاب هذا الاتجاه  نّ أ إذ ،1..."بقیت أعمالا أدبیة نشرت في الكتب والمجلات

وأصغوا إلى لهجاته ومعاناته فجاءت الاجتماعي وأدركوا طبائع المجتمع الجزائري، 

شید القسنطیني، ر : رنذكیمثل هذا الاتجاه وممّن  نصوصهم المسرحیّة ناطقة باسمه ،

  .عليوباشتارزي، وعلالو 

ضیت بانبهار مهور وحجال إنّ من أبرز نصوص المسرح الشعبي الجزائري التي احتضنها   

 "سعمیل البولی"،" العجوزوالعجوزة"  :يما یلقسنطیني لرشید ال منهاالفئات الشعبیة نذكر 

  :ومن مسرحیات باشطارزي ،"واآش قال "اللّه یسترنا  "،" لیهعزد " ، "عایشة وباندو"

                                                           

 théâtre duوهي الأوسع وهناك تعبیر مسـرح  الشـعب  théâtre populairهناك تسمیة المسرح الشعبي :المسرح الشعبي*

peuple  عبوالمسرح للش théâtre pour le peuple  . تبلورت فكـرة المسـرح الشـعبي كـردّة فعـل علـى المركزیـة فـي الثقافـة

 19المسـرح الشـعبي وتبلـوره فـي نهایـة القـرنوفي المسرح وعلـى توجـه المسـرح البرجـوازي إلـى النخبـة ،وقـد ارتـبط ظهـور مفهـوم 

الصــناعیة وتشــكیل النقابــات فــي الغرب،وبالرغبــة فــي اســتعادة بــالوعي الأیــدیولوجي الــذي رافــق الحركــات العمالیــة إبــان الثــورة 

  . الطابع الاحتفالي الذي كان علیه المسرح في الماضي

  .278/279:ماري إلیاس وحنان القصاب حسن،المعجم المسرحي،م س ،ص:ینظر

لألفـاظ اسـتعمال كلمـات اللعـب با(أو الكـلام ...في الأشكال الشعبیة یتم الإضحاك عادة مـن خـلال الحركـة: المسرح الضاحك*

  معروفة ومنمطة تقوم على المبالغة والتكرار GAGوقد تولدت عن هذه الأشكال صفات إضحاك ).غریبة

  . 469:المرجع السابق،ص:انظر
 .02:، ص1996، جویلیة 4مصطفى كاتب، مجلة الستار،المهرجان الوطني للمسرح المحترف ،ع 1
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ضافة إلى بالإ. الخ"...العاطلین نقابة "الحاجة حلیمة "،"  زد عیط "،"بني وي وي"

جمیع أرجاء البلاد  اللّتین نالتا نجاحا منقطع النظیر في "الخونة "و" فاقو "تین یالمسرح

  1.بالمناطق التي زارتها الفرقة وقدمت عروضها بها

 التاریخي الدیني المسرح(الإتجاه الثاني(:  

حیث  انبثق هذا الاتجاه من رحم الحركة الإصلاحیة خاصة جمعیة العلماء المسلمین      

مثیلي الأداء التّ و ألیف المسرحي الـتّ  في" الفصحى"اعتبر أصحابه أنّ توظیف اللّغة العربیّة 

كما تعمل للمحافظة ،غة العربیة وإثراءهاووجود اللّ  لى تدعیم مجهود العلماء،ضرورة تعمل ع

الإلمام بماضي على  عكف أصحاب هذا الاتجاهعلى الهویة الجزائریة العربیة الإسلامیة ،إذ 

  .قاظ النفوس بهاالجلیلة ومآثرهم ، سعیا إلى تخلیدها و إی الأجداد وتسجیل بطولاتهم وأعمالهم

 "حنّبعل"الذي ألّف مسرحیة  أحمد توقیق المدنيمن الذین برزوا في هذا الاتّجاه نذكر و      

الذي وقف ضد مطامع روما  علالقرطاجي حنّب القومي شخصیة البطل فیها تناولالتي 

 حیث تمجّد المسرحیة الوطن،  ق م216قبل خلال الحرب البونیقیة الثانیةوحاربها ببسالة 

اعملوا على مقاومة الیأس :" فقد جاء على لسان حنّبعل قوله س الكفاح وتنشد الحریة ،وتقدّ 

  والقنوط ، ووحّدوا صفوف الأمة ونظّموا المقاومة ،فالأعداء لن یتركوكم تستریحون،إنّ طغیان

 ،وسیمضى من بعده كل طغیان ولا حیاة إلاّ للأمم الشّاعرة بوجودها روما سیمضي،

  . 2"والمحافظة على كیانها ووحدتها ،سبیل حرّیتها المجاهدة في

         

  

  

                                                           
 .48/50 :، صزائریةإدریس قرقوة،الظاهرة المسرحیة الج:ینظر 1
   . 52:،م س،صإدریس قرقوة،الظاهرة المسرحیة الجزائریة أحمد توفیق المدني ،مسرحیة حنبعل ،نقلا عن 2
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حیث ، في الصّیّاغة خطابیةمیل إلى التعربیة فصحى لقد كتب المؤلف المسرحیة بلغة   

تبقى المسرحیة رائدة في مجالها : " الدكتور عبد االله الرّكیبي یصف المسرحیة قائلانجد 

اللّون من المسرحیات الأدبیة المكتوبة بلغة  وموضوعها وفي محتواها في فترة عرفها هذا

  1".عربیة فصحى راقیة وجمیلة

والتي  عبد الرحمان ماضويللكاتب  "یوغرطة" مسرحیةالنّوع الدرامي  یضاف إلى  هذا     

راع الذي یخوضه تاریخي للصّ ة إسقاط إجراء عملیّ  حاول من خلالها،و  1952سنة األّفه

الكاتب وغیره  استدعاءفمطابقته لصراع یوغرطة مع الرّوم ،فرنسا و  ضدّ  عب الجزائري الشّ 

ة إنّما كان ذلك رغبة في صنع وخلق جیل اریخیّ لشخصیات التّ من الأدباء البطولات الخالدة  ل

استدعاء الشخصیات الخالدة  :" االله عبد البوصیري الكاتب قول على نفس الطّراز على حدّ 

القیم والمثل السّامیة التي تتحلّى بها تلك  ،یتم تحت الرغبة في خلق جیل مماثل إلى

تحمّل مشاق  طلّب استعدادا ثقافیّا،وقدرة علىتالشخصیات التاریخیة،فمثل هذه الوظیفة ت

  .2"البحث والتنقیب والاستقصاء

للشّاعر  "بلال"اریخ العربي والإسلامي نذكر مسرحیّة یاق لاستلهام التّ وفي هذا السّ 

عدّها الدّارسون نقطة تحوّل في مسار الكتابة ة أوّل نواة شعریّ ي وه ، محمد العید آل خلیفة

 -بلال –یرى في هذه المسرحیة "المسرحیّة الجزائریّة من أمثال الدكتور أبي العید دودو الذي 

  لا لأنّها أوّل عمل شعريّ متكامل في هذا المجال نقطة تحوّل في تاریخ المسرح الجزائري

عن اتجاه جدید تجلّى في مضمونها التّاریخي إلى جانب فحسب وإنّما لأنّها عبّرت 

  .3"النّاحیة الدّینیة والتّربویة 

وفي العموم نجد أنّ الكتابة المسرحیّة في هذا الاتّجاه الدّیني التاریخي أنتج مجموعة من     

 دلمحمّ " التّمثیل العربي"وفرقة  ،للطاهر شریف "المهذّبیة" الفرق المسرحیة من أبرزها فرقة 
                                                           

 .212:،ص)1974_1930(الحدیث، عبد االله الركیبي، تطور النثر الجزائري 1
،نقلا عـن 63/64:،ص1984، 1،ط عبد االله البوصیري،حول فاعلیة المسرح العربي الحدیث وامتداده الجماهیري،طرابلس 2

 .55/56:إدریس قرقوة،الظاهرة المسرحیة في الجزائر ،م ،س،ص
 .220:عبد االله الركیبي،تطوّر النّثر الجزائري الحدیث،م س ،ص 3



  الظاهرة المسرحية الجزائرية بين الكتابة والتمثيل................... فصل الأول ال

   

 

 

 العربیّة اتّخذ من اللّغة الذي،إلاّ أنّ ما یمكن تسجیله على هذا النّوع المسرحي  منصالي

لم یحض بالإقبال المناسب من طرف المتلقیین الجزائریین  الدرامیة كتاباتهقلما في  الفصحى

  .إلاّ بنسب قلیلة من المستمعین ممّا أدّى إلى إحداث تراجع في سیرورة المسرح الجزائري

  :الكتابة المسرحیة الجزائریة في والجماعیةالفنّیات الإبداعیةالأحادیة .4

  :تمهید 

إنّ الكتابة المسرحیّة تختلف من النّاحیة الفنّیة والجمالیة عن الكتابة لغیر المسرح، وذلك     

نظرا لخصوصیة الفنّ المسرحي الذي حین نكتب له یجب أن ندرك أنّ هذا الإبداعي ینبغي 

بالمعنى الشائع للكلمة في " إلى عرض مجسّد على الخشبة، فالكتابة المسرحیّة تحوّل أن ی

مسرحي الّتي تأخذ مجال المسرح هي عملیة صیاغة نصّ مكتوب یخضع لقواعد التّألیف ال

من هذه القواعد و جود الحوار والإرشادات الإخراجیة  ،بعین الاعتبار تحوّل النّص إلى عرض

یات وتطور الفعل الدرامي من بدایة إلى النّهایة والتّقطیع إلى وتوزیع دخول وخروج الشخص

  1".ر ذلكیفصول ومشاهد أو لوحات وغ

إنّ رهان حیاة المسرحیة وروحها مرتبط بالعرض المسرحي الذي یمنحها التجدّد      

ل الحرص على الابتكار الجمالي للشّخصیات والتّكفّ بفالتّأطیر الجیّد للبناء الدرامي والتّواصل 

لیتجسّد في أفضل  و الإبداع المتمیّز على المستوى التّقني والفنّي،...غة والحوارالجید باللّ 

...وفق ما یأمل الجمیع الصّور ضمن العرض المسرحي لتكتمل صورة الخطاب المسرحي

                                                           
  .366/367:ص ص م س،المعجم المسرحي،  ماري إلیاس وحنان قصاب حسن ، 1
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إذ أنّ طیلة المسار التّقدمي للفن المسرحي كان ثمّة تغییر وتطوّر انبنیا على أنقاض ما     

وفي كل هذا :"وأسّس سابقا،وكان ثمة تجدید وتطویر مستمر لعناصر التألیف المسرحي شیّد

مكان  التطوّیر كان الكاتب هو مدار الحركة المسرحیة وهو بطل التجدید ، وهو الذي یحتلّ 

  . 1"الصّدارة في العرض المسرحي

ة ة وهما الكتابة الفردیقد اتخذ التّألیف أو الكتابة المسرحیة في الجزائر شكلین من الكتابل    

نقف على الفنّیات لنتعرّف علي الشّكلین و هما في هذا المبحث والكتابة الجماعیة، وسنتطرق إل

ونسلط الضوء على محطّات التأسیس ونبرز معالم التجدید في  الإبداعیة الأحادیة والجماعیة

  .في مسیرة رواد المسرح الجزائري التألیف الجزائري

 :في المسرح الجزائري)التألیف الفردي(دیةفر تابة الالك_  1

الكتابة الفردیة في المسرح هي شكل من أشكال التّألیف المسرحي یقوم بها كاتب أو       

حمّله أفكاره واحد ملمّ بقواعد التألیف الدرامي و مضطلع بمهمّة إبداع نص مسرحي ی مؤلّف

اد المسرح العربي فلن نجد أفضل وإذا أردنا استعراض رأي كاتب من روّ ...ورؤاه وتوجّهاته

من رأي ألفرید فرج في غزارة إنتاجه وتفرّد إبداعه ، إذ له رؤى خاصّة عن المسرح والتألیف 

ویعید طرح دعواه  المسرح یشتبك مع الأفكار المعاصرة والجدل المعاصر له ،:" حیث یقول

عام وفكر ، عام المسرح تعبیر عن وجدان ...دعوى المجتمع بصیغة المؤلف،أو بإسهامه

 .2..."المسرح منبر للتعبیر الجمیل وأداة من أدوات التنّویر...التعبیر وهو أحد أسالیب 

                                                           
 . 12:،ص2003اتحاد الكتّاب العرب، دمشق،  منشوراتفرحان بلبل ،النّص المسرحي الملمة والفعل، 1
لیلى بن عائشـة،بنیة الخطـاب المسـرحي العربـي المعاصـر بـین ثنائیـة التجریـب والإبداع،مـذكرة دكتـوراة ،جامعـة وهران،سـنة  2

  . 263:ص.2010/2011
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تزال هناك مبادرات  ه كانت و لاإنّ الدّارس للمسرح على امتداد الوطن العربي یجد أنّ     

التي ینطلق  لخلق مسرح عربي أصیل وفعّال في بیئته متمیّزینة لكتّاب ومؤلفین مبدعین فردیّ 

منها ، ففي ظل الرّغبة الملحة في الاستقلالیة عن الآخر والحاجة الملحة في إثبات الذات 

والبرهنة على القدرة في الخلق والإبداع ، سعى فنّانون بفنّیات فردیة في البحث عن ابتكار 

عاب ستیالواسع والا وذلك بالإطّلاع *على حدّ تعبیر محمد الكغاطخلاّق للنّص المسرحي،

الذي ...ودراسة الواقع الاجتماعي،السیاسي، والثقافي، لحركة هذا الفن في العالم، يعالوا

، وبدؤوا بطرح تساؤلات ، تسهم في تحسین الرؤیة وبلورة ینبغي أن یولد منه المسرح العربي

  .لیصلوا إلى الكلالمفاهیم بشكل أ فضل انطلاقا من الجزء 

تّاب المسرحیین هم الذین حملوا لواء التغییر في أصول بأنّ الك قرارولا بد من الإ      

المسرح لأنّهم كانوا محور الظّاهرة المسرحیّة في كل عصر، والتّجریب الذي یبدأ مع المؤلف 

المسرحي كحامل فكر یكون أكثر عمقا وفكرا وارتباطا بالأصول،فهو تجریب متّصل بالجذور 

  .1"المسرحیّة وغیر منقطع عنها 

لجزائر كغیرها من البلدان العربیة اتخذت هذا النّهج إذ انطلق هذا الفن في بواكیره إنّ ا     

منحى  لقد سلكت الكتابة والتألیف المسرحي الجزائريالأولى من حصیلة مبادرات فردیة ، ف

فرض ضرورة مواكبة هذا الفنّ  ممّا ،روف التي تعیشها الجزائرالظّ  وذلك بسبب اتصاعدیّ 

.ة بحثةها فرنسیّ رة لكنّ ، حیث كانت البدایة مبكّ فرد في المجتمع الجزائريلالمعاش لقع اللو 

                                                           

لمغربیــة بنتــاج إبــداعي كاتــب وناقــد مســرحي مغربــي أســهم بشــكل كبیــر فــي إثــراء السّــاحة المســرحیة والفنیــة ا:محمــد الكغــاط* 

كتـاب المسـرح :ممیز،كما خلف دراسات نقدیة عدیدة أضاءت للمسرحیین الرؤیة النّقدیة في التعامل مع فن المسرح من بینها 

كمـا أبـدع مـرتجلات مسـرحیة كـان لهـا ..و فضاءاته، بنیة التألیف المسرحي في المسرح المغربي من التأسیس إلى الثمانینـات

  .تلخیص رؤیته التنظیریة والنّقدیة لفن المسرحيالدور الكبیر في 
نقلاعــن لیلـى بــن عائشـة ،بنیــة 70:،ص2007ســحر المسـرح ،منشــورات وزارة الثقافـة ،دمشـق،:عبـد الفتـاح رواس قلعــة جـي 1

 .258:الخطاب المسرحي العربي المعاصر بین ثنائیة التجریب والإبداع،م س،ص
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أداة للنّیل من  كانة، حیث وریّ ینفرد ببدایته الثّ غیر أنّ الانطلاقة الحقیقیة كانت بمسرح      

 ،ةعبیّ بل حمل رسالة المقاومة الشّ ، المستعمر ولفت انتباه الشّعب الجزائري لدسائسه ونوایاه

ة بالمنع والإلغاء تارة ى الثّورة قبل اشتعالها ، ولذلك قابلته السّلطات الاستعماریّ وحرّض عل

  .وبالمراقبة وتضییق الخناق على ممارسیه تارة أخرى

نّ إ:"... أصّله في الجزائر بقوله رسوخ هذا الفنّ وت *ویؤكد الكاتب صالح لمباركیّة      

عد الحرب العالمیة الثانیة ،حیث لعب هذا ملامح المسرح في الجزائر الحقّة بدأت تظهر ب

الفنّ دورا هاما في نشر الوعي السیاسي ومحاربة الكثیر من الآفات الاجتماعیة والخرافات 

نتیجة لسیاسة فرنسا السّاعیة إلى التّفویض كل ما یمت بصلة  التي علقت بحیاة الجزائریین

   .1"معالم الشّخصیة الوطنیةإلى الحضارة العربیة الإسلامیة في محاولة خبیثة لطمس 

واقع رافض في كثیر من كانت الكتابة المسرحیة الجزائریة خاضعة لمتطلبات  لقد     

الأحیان الكتابة الأدبیة الخالصة،وهذا ما أشار إلیه الكاتب مصطفى كاتب عند تحدیده 

ینما بعض هؤلاء ح بقي بعیدا عن رجال الأدب ،حتى أنّ :" لسمات المسرح الجزائر قائلا

جرّبوا الكتابة المسرحیة ،لم تكن نصوصهم صالحة للتقّدیم ولذا بقیت أعمالا أدبیة نشرت في 

  . 2" الكتب والمجلاّت

  

                                                           
  .      09:ص 2005،دار الهدى عین ملیلة،الجزائر،1972ة والرّواد والنّصوص حتّىالنّشأ المسرح في الجزائر:صالح لمباركیة 1

: مسـرحي جزائـري، أسـتاذ محاضـر بقسـم اللغـة العربیـة بجامعـة باتنـة تـولّى عـدة مناصـب منهـا كاتب وناقـد: صالح لمباركیة*

ن الدرامیــة ببــرج الكیفــان مــن ســنة ،ومــدیر المعهــد العــالي للفنــو 1989إلــى ســنة 1986مــدیر المســرح الجهــوي بباتنــة مــن ســنة 

،وهــو أحــد الأعضــاء المؤسســین للجمعیــة العالمیــة للمســرح الجــامعي بلیــاج ببلجیكــا ،وقــد شــارك فــي  2001إلــى ســنة 1998

لجــان التحكــیم فـــي عــدد مـــن المهرجانــات العربیـــة والعالمیــة كالمهرجـــان العــالمي للمســـرح الجــامعي بالمنســـتیر تــونس ســـنوات 

،والمهرجان الجامعي السـنوي بباتنـة 1994ومهرجان المسرح العربي بالقاهرة سنة) 2005_2000_1999_1998_1997(

،شارك في مهرجانات عدیدة من بینها مهرجان القاهرة للمسرح التجریب،مهرجان قرطاج الـدولي 2005_2004بالجزائرموسم 

ملتقــى حــوض البحــر المتوســط لمعاهــد الفنــون بتونس،مــؤتمر توفیــق الحكــیم بالقــاهرة ،والملتقــى الجــامعي بــدكار بالســینغال ،و 

ومســرحیات إذاعیــة ، ... الفلقــة، الناروالنور،الزلقــة:مــن مؤلفاتــه المســرحیة ...المســرحیة بدمشــق،وملتقى الفــن المســرحي بأثینــا 

الجزائر  ،والمسرح فس)النّصوص_الرّواد_النّشأة (المسرح في الجزائر:وأوبیرات مصطفى بن بولعید ،نشرت له الأعمال التالیة

وشـهادة تكـریم كواحـد 1994نـال شـهادة تقدیریـة مـن وزارة الثقافـة المصـریة سـنة .2005الجزائـر ) دراسـة موضـوعاتیة وفنیـة (

  .2000من عشرة أعلام المسرح العربي بالقاهرة سنة

 . 274/275:،م س،ص صلیلى بن عائشة،بنیة الخطاب المسرحي العربي المعاصر بین ثنائیة التجریب والإبداع :ینظر 

 .474:ص مرجع سابق،المسرح في الوطن العربي، علي الرّاعي، 2
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والمؤكد أنّ المسرح الجزائري قد وضع اهتمامه على العرض المسرحي أكثر من      

بل ربّما اهتمامه على النّص، ولعلّ هذا ما یفسّر صعوبة الحصول على نصوص مسرحیة ، 

في كل عرض یتمّ حذف وزیادة :" حدّ قول صالح لمباركیة على نأصلا ولم تدوّ  بلم تكت

بعض الأمور والقضایا حسب حال الممثلین وطلب الجمهور، ولم یعط للتّدوین اهتماما كبیرا 

من قبل المؤلفین والممثلین،لأنّ جلّ المسرحیات كانت باللّغة العامیّة، وما یمكن تسجیله هو 

أنّ التمثیل إذ أشار إلى  )علالو(وهذا حسب شهادة ...ناوین المسرحیات وملخصاتها فقطع

وقد أثّر ذلك على فقدان النّص ..النّص المسرحي مرتبط بالعرضیعتمد على الارتجال،و 

أیضا المسرحیات الأولى  المسرحي وضیاعه وخاصّة المسرحیات المقدّمة باللهجة العامیة،و

  . 1"لم تدوّن ولم تطبع ولم نعثر لها على أثرربیة المقدّمة باللغة الع

كلیات الرّسمیة ولا وعلیه فإنّ الكتابة المسرحیّة الفردیّة في بدایتها الأولى لم تأخذ بالشّ      

" التألیف الدرامي لم یكونوا أدباء لعوا بمهمّة ألیف المسرحي،إذ أنّ الذین اضطّ بقواعد التّ 

بل هم  رشید القسنطیني لم یتخرّجوا من المدارس العلیا ،الدین باشتارزي و  فعلالو ومحي

وهذا ما یفسّر ظهور المسرح في الجزائر من خلال .فنّانون مارسوا المسرح عن طریق الهوایة 

ولیس من خلال النّص المقروء ،ویمكن أن نستثني النّص المسرحي الّذي كتبه ،العرض

حیث " العشاق في مدینة طریاق في العراقنزهة المشتاق وغصّة :"ابراهیم دانینوس بعنوان 

 1847عربي حدیث عرف طریق النّشر على الطّباعة الحجریة في  *یعتبر أوّل نص درامي

  .2"بمدینة الجزائر

                                                           

 .46:ص)1972النشأة و الرواد والنّصوص حتى سنة(صالح لمباركیة،المسرح في الجزائر 1
  .14:مخلوف بوكروح،المسرح والجمهور دراسة سوسیولوجیة المسرح الجزائري ومصادره ،ص 2

ني فیلیــب ســادجروف ، حیــث عثــر علیــه بمكتبــة اللغــات الشــرقیة ببــاریس ،وهــو أقــدم الــنص اكتشــفه  الأكــادیمي البریطــا هـذا*

، الـنّص المسـرحي 4435لـرقم  1990مـارس  25نص مسرحي عربـي جزائـري أشـارت إلیـه صـحیفة الأوسـط فـي عـددها الــــ 

وهــو جزائــري مــن  دانینــوسلمؤلفــه إبــراهیم " نزهــة العشّــاق وغصّــة المشــتاق فــي مدینــة ترایــاق بــالعراق"الــذي جــاء تحــت عنــوان 

  . 1848مدینة الجزائر یرجع هذا النّص إلى سنة 

 . 24:إدریس قرقوة ، الظاهرة المسرحیة في الجزائر، م س، ص: ینظر
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 انهجا رشیدا ومتّزنا في ظلّ سیاسة تفرض علیه انتهجت الكتابة المسرحیة الجزائریة      

لسلة أعمال في مستوى التّحوّلات التي عرفتها ، أثمرت سالالتفاف للواقع و تجسیده ما أمكن

ف المسرح الجزائري في اوقد حدّد الباحث بوعلام رمضاني أهد الجزائر إلى غایة السّبعینیات،

وتحدّي الاستعمار ...تقدیم سیرة الأسلاف" هذه المرحلة من حیث الكتابة الدرامیة إلى

 ینیي الدّین باشطارزي من المسرحالفرنسي الّذي حاول طمس الشّخصیة الوطنیة ،ویعدّ مح

الذین ساهموا في بعث هذا الاتجاه إلى جانب توفیق المدني وعبد الرحمان جلالي ومحمد 

   .1"الصالح رمضان

إضافة إلى تلك الجهود الفردیة نجد مبادرات إبداعیّة أخرى اتّجهت نحو المسرح       

لمحمد  "الصحراء"لعبد الحلیم رایس و "الخالدون"و"أبناء القصبة:"التّحرري مثل المسرحیّات

             .سیا جبارلآ "احمرار الفجر"لكاتب یاسین و" الجثة المطوقة"فضلاء و

لقد عانى المسرح الجزائري كغیره من المسارح العربیة ممّا یسمّى أزمة النّص المسرحي،      

خّص إذ یشرامي المقنع،ترجمة والاقتباس بحجّة غیاب النّص الدمّا قاد بالكثیرین إلى الّ م

إنّ أزمة النّص المسرحي تطرح نفسها بحدّة وربّما تأتي :"أحمد منور هذه الأزمة بقوله احثبال

في مقدّمة المصاعب التي یعاني منها المسرح ،ویتحمّل الكتّاب والأدباء أكبر المسؤولیة في 

لم و  قصة والروایة و الشعركلیا لكتابة الهذه الأزمة،إذ یلاحظ أنّ هؤلاء قد انصرفوا انصرافا 

لكتابة المسرحیة والسیناریو،ولعلّ وضعیة المسرح نفسها بما هي علیه من  لوا أدنى اهتمامیو 

ضعف هي التي صرفتهم عنه ،ولعلّ صعوبة الكتابة للمسرح لها دور في انصرافهم، وما 

  . 2"ینشر بین الحین والآخر یشهد على ذلك

  

                                                           
 .43:صالمسرح الجزائري بین الحاضر والماضي، المكتبة الشعبیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،بوعلام رمضاني، 1
 .38:ص ، نفسهمرجع ال 2
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ن فضّلوا یالمبدع ن فقطلككتابة و التّألیف في فنّ المسرح دام الأنّ هذا لا یعني انع إلاّ      

 لم ترقوجدت نصوص مسرحیّة ولكنّها _ سلفنا بالذكر كما أ_ ومع ذلك  علیه فنونا أخرى ،

أنّ النّصوص القلیلة التي تنشر غیر صالحة فالملاحظ " إلى مستوى طموحات المسرحیین 

لب علیها السّطحیة في معالجة الموضوع أو الذّهنیة التي للتّمثیل من النّاحیة العملیّة،حیث تغ

قد تصلح للقراءة لا للتمثیل ، وتفتقر إلى الحوار المتقن،والتوتر الدرامي الذي یشدّ المتفرج 

إلیه ویدفعه إلى متابعة الأحداث بانتباه ، و هو أساس العمل المسرحي وقوامه، بالإضافة 

لورق افوق هر عندما یراد تحویل هذا العمل من كلمات إلى الثغرات الفنیة الأخرى التي تظ

إلى عمل فني یتحرك فوق خشبة المسرح،وهذا ناتج بدوره عن بعد الكتّاب عن المسرح وجهله 

  .1"بأصوله وقواعده الأساسیة

في بناء مسرح جزائري حقیقي نابع من عمق  الجزائریینلكن رغبة الرّواد المبدعین        

ب الجماهیر الجزائریة، دفع بهم إلى البحث عن كتابة درامیة متمیزة ، المجتمع ونابض بقل

ولعلّ الكاتب المسرحي كاكي أوّل مؤلّف بادر إلى البحث عن الخصوصیة في المسرح لكنّه 

  .ة أخرى تبنت ذات الفكر التأسیسيالوحید إذ جاءت بعده مبادرات فردیّ _حتما_لیس 

  :في المسرح الجزائري) التألیف الجماعي(الكتابة الجماعیة_ 2 

أسلوب في تحضیر العرض :"یعرّف الإبداع الجماعي حسب المعجم المسرحي بأنه     

كاتب ، "المسرحي یقوم على مشاركة مجموعة من الأشخاص متعددي المواقع والإمكانات 

 لا یستند" ،كما أنّه 2" مخرج، دراماتورج ، سینوغراف ، ومجمل الممثلین العاملین في المسرح

تحضیر على مبدأ توزیع المهمّات التقلیدي،وإنّما یقوم على المشاركة في كافة تحضیر مراحل 

، وعلیه فإنّ الكتابة الجماعیّة في المسرح یتقاسمها مجموعة من المؤلفین یتشاركون في 3"العمل

.قد یعكسه النّص المسرحيرؤاهم وأفكارهم ، وهذا ما أإبداع عمل درامي واحد وإن اختلفت 

                                                           
 .38/39:نفسه،ص صالمرجع  1
 .1:مرجع سابق، ص المعجم المسرحي،ماري إلیاس وحنان القصّاب حسن، 2
 .المرجع نفسه،الصفحة نفسها 3
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إنّ عوامل حبّ الإبداع وروح المشاركة والتفكیر بشكل جماعي وتبادل المعارف      

ویؤكد الكاتب والمنظر العربي والخبرات كانت سببا حتمیا لخلق هذه الآلیة الإبداعیة المسرحیة،

صیغة  في معرض حدیثه عن المحاولات المتكررة والمتتالیة للبحث عن "سعد االله ونوس"

رح،أنّ التألیف الجماعي هو وجه من أوجه البحث التي یقوم بها عدد من عربیة خالصة للمس

المخرجین العرب،ولمسة من لمسات إبداع جمالیة جدیدة تفترق عن السائد أحیانا،وتتصادم 

البحوث التي قام بهما هؤلاء المخرجون،إنما تندرج في هذا  " 1معه أحیانا أخرى مشیرا إلى أنّ 

طبعا . خصوصیته المحلیة ، وله في الوقت ذاته قیمته الإبداعیة ائب عن مسرح لهالبحث الدّ 

،ومنها  وجرب أشكالا كثیرة ،منها استقاء نص التراث ومسرحته اتخذ هذا البحث دروبا عدیدة ،

الإفادة من أشكال الفرجة المعروفة وتوظیفها في سیاق عرض مسحي حدیث، ومنها التألیف 

  2..."سرحناالجماعي ،وكل هذه المحاولات أغنت م

لصیغة  هأنّ هذه المصادر تؤكّد حقیقة خوض من هنا یستنتج الدّارس للمسرح العربي     

وقد ...والتّجدید اعتبارا من الستینات *عرفت ضمن توجّه التّجریب " حیث ةالجماعیالكتابة 

كانت في بعض الأحیان وسیلة للخروج من مأزق غیاب الكوادر المختصة وعدم توفر 

   .3"یة ملائمةنصوص مسرح

  

                                                           
 .316:ص م س، لیلى بن عائشة،بنیة الخطاب المسرحي العربي المعاصر بین ثنائیة التجریب والإبداع،:انظر 1
 .456:،ص 3سعد االله ونوس،الأعمال الكاملة ،ج 2

هـــو إصـــرار علـــى الفعـــل المســـرحي البـــدیل الـــذي یحـــدث اللّغـــة والرّؤیـــا والـــذّوق والصّـــورة والحركـــة، : ي المســـرحفـــتجریـــب ال*     

إلاّ للجماعة باعتبارها وعیا یحقـق وجـوده فـي العمـل الجمعـي ، وفـي المشـاركة الجماعیـة المنتجـة  بمناسبة لا تعطي الاعتبار

نـص العـرض لیعطـي لكـل عناصـر الفرجــة /الـنص الأدبــي، ویلغـي المخـرج/فـي تكـوین عمـل جمـاعي یلغـي دكتاتوریـة المؤلـف

إبداعیتها وحیویتها وشفافیتها داخل خطاب قائم على حیویـة الجماعـة فـي المشـاركة وفـي الإنتـاج الفنّـي والجمـالي الـدّال علـى 

  .فعل التّحوّل في كتابة النّص وفي إخراجه وفي تقبله

   .8:،ص1997،مطبعة سندي مكناس،المغرب،1جریب في المسرح العربي،طعبد الرحمان بن زیدان،خطاب التّ :ینظر
 .2:و حنان قصّاب حسن، المعجم المسرحي، م س، ص ماري إلیاس 3
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على أنّ التّجارب الأولى للكتابة الجماعیّة كانت  العربي لقد أكّد الباحثون في المسرح      

إذ من التّجارب الأولى في العمل الجماعي محترف بیروت " ،سطین والجزائرفي لبنان وفل

ي التي وفرقة الحكوات...ونضال الأشقر )_1941(للمسرح في لبنان الذي أسسه روجیه عسّاف

وفرقة الحكواتي التي  یدیرها في القدس فرونسوا أبو سالم وفرقة بلالین في الضفة الغربیة،

وفرقة البحر وفرقة مسرح كاراكوز التي أدارها عبد الرحمان  یدیرها في لبنان روجیه عساف،

       .1"كاكي في الجزائر

 یة في الجزائر، فإنّنا نجدهاهذا اللّون من الممارسة المسرحوإذا ما سلّطنا الضوء على     

ز بها مسار بنائه، حیث لجأ إلیها البعض كطریقة مثلى للخروج من من أبرز الظواهر التي تمیّ 

  "قدور النعیمي"،إذ یقول أزمة كتابة النّصوص المسرحیة المتمیزة  وكذا القولبة و النّمذجة 

أن تكــــــوّن مســــــرح لقـــــد أعربنــــــا منـــــذ :"فــــــي هـــــذا الصــــــدد_ وهـــــو أحــــــد ممثلـــــي فرقــــــة البحـــــر_ 

ــــــــا فــــــــي أن نعمــــــــل فــــــــي اتجــــــــاه كتابــــــــة مســــــــرحیة تخــــــــرج عــــــــن الــــــــدّروب  البحــــــــر عــــــــن رغبتن

لقـــــد وجـــــدت أن هـــــذا الأســـــلوب هـــــو الوحیـــــد المـــــؤدي إلـــــى إثـــــراء العمـــــل الفنّـــــي لأنـــــه ...جدیـــــدة

 یكـــــــونن وهـــــــي الحیلولـــــــة دون أ...یعتمــــــد الـــــــروح الجماعیـــــــة والتعـــــــاون الكامـــــــل بــــــین الفنّـــــــانین

ـــــون ببغـــــاوات  ـــــردالممثّل ـــــق وق ـــــة الخل ـــــي عملی ـــــي ف ـــــك اشـــــتراكهم الفعل ـــــات ذل ـــــوزات وروبوت ة وقراق

  .2 " ونشطین مسؤولینو  واعینالفني یضمن لهم أن یصبحوا فنانین 

في المرحلة یب وتأدیة دورهم في معركة البناء التّجر أرادوا أصحاب هذا الاتجاه  كما أنّ      

من الجماعي ،ویشكل وحدة لتضاعلى اعتبار أنّ التألیف الجماعي هو ضرب من ا"الاشتراكیة 

وجوب وحدة (، واستجابة للشّعار الذي كان سائد الأكثر من عشرین عاما الفكر والتصورفي 

الفكرة في حد ذاتها إیجابیة تماشیا مع مرحلة معینة تتطلّب تحاشي ...وكانت) التصور والتفكیر

  . 3"الظاهرة في عمومها مقبولة ...التشردم و

                                                           
 .476:ص س، م ،المسرح في الوطن العربي الراعي ، على 1
 .476/477:ص صالمرجع نفسه،  2
 .298:م س ، صبة مسرح  الهواة في الجزائر، شحفناوي بعلي، أربعون سنة على خ 3



 والتمثیل الكتابة بین الجزائریة المسرحیة الظاھرة..... .............................. الأول الفصل
 

54 

 

على لسان مصطفى  "المسرح في الوطن العربي"علي الراعي في كتابه  وهذا ما جاء به    

على الرغم من أنّ لهذا الاتجاه مبرراته "كاتب محدّدا موقفه من تجربة التألیف الجماعي،بأنه

في إشارة إلى _نّ غیاب النص المسرحي وعدم قدرة شاب صغیرإف...الموضوعیة والاجتماعیة

،هما السببان الرئیسیان لظاهرة ة مسرحیة كاملة بمفردهعلى كتاب_ فرق الهواة من الشباب

  .1"لیف الجماعيالتأ

في الأخیر نقول إنّه یصعب الحكم على مدى نجاح أو إخفاق تجربة التألیف الجماعي في 

فنّ المسرح، إلاّ أنّها بالتأكید ضرورة قبل كل شيء، وظاهرة صحیة إیجابیة ساعدت على 

خاصّة منها  تجارب الفرق الشبّانیة إغناءوأسهمت في ،  ؤلّفوفقدان الم تجاوز مشكلة النّص

  .مسرح الهواة والمسرح المحترف

  :ومسرح الهواة) التألیف الجماعي( ةالكتابة الجماعی 1_2

وهما كفیلان بجعل الفنان ، إنّ مبدأ الهوایة یقوم على المیل الجارف والرغبة الشدیدة    

فیتقدم بكل جرأة وقوة نحو  القیود التي تكبل حیویته،یستهین بالعقبات التي تعترض سبیله و 

  . قا ذاته الفنیةقبلوغ غایته متشبعا بحماس كبیر وإرادة لا تفتر مح

نّ كبار الفنانین والممثلین الذین طبعت اضنا لتاریخ المسرح الجزائري نجد أوعند استعر 

بّوا فنّ التّمثیل وأخضعوا أسماءهم صحف تاریخ مسرحنا كانوا في بدایة حیاتهم الفنیة هواة أح

  .2ظروف الحیاة لممارسة هذا الفن الذي ارتضوه لأنفسهم

وإنّ المسرح الجزائري كان مغامرة حیث  3"كنا كلنا هواة :" "محي الدین باشطارزي"إذ یقول 

)ابراهیم دحمون(و ،)ارزي،القسنطیني،علال العرفاويعلالو،باشط(انطلق بمجموعة من الهواة 

                                                           
 .478/479:علي الراعي ،المسرح في الوطن العربي،م س ،ص ص 1
  138:ص م س، الظاهرة المسرحیة في الجزائر ، إدریس قرقوة، 2

3 Mahieddine bachetari , mémoires tome11,entreprise nationale du livrealger,1984 :cit p17 . 
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، الذین كانوا إلى جانب )1932_1926(ةرحلة الأولى مغامرة الهواة الناجحالمإذ تعدّ هذه 

وأثناء أدائهم بعض الأدوار كانوا یكوّنون أنفسهم  القیام بمهمتهم الاجتماعیة یمارسون المسرح ،

بأنفسهم ویقدمون النصائح والإرشادات لبعضهم البعض حتى لمع نجمهم بعد تقدیم العدید من 

  .1ة الناجحةالعروض المسرحی

لقد انطلق المسرح الجزائري كغیره من المسارح من الهوایة باعتبارها الخطوة الأولى لهذا      

الفن ووضع لنفسه مستقبلا زاهرا بفضل ثلة من الهواة الذین كانت تحذوهم الرغبة،لا في الشهرة 

الة غة العربیة،تعبیرا عن أصلّ والمال بل في خلق مسرح جزائري مناضل وناطق بال

ة عامل دفع برجال المسرح الأوائل ة الوطنیّ قافة والشخصیّ الجزائر،وكان عامل الغیرة على الثّ 

   . 2لكي یساهموا في تنمیة الوعي الوطني لمناهضة الاحتلال

ماء المسلمین دور كبیر في نموّ المسرح بالجزائر إذ تعدّ جمعیة العل لمدارسكان  كما     

الموسم الذهبي للمسرح الهاوي في الجزائر ما قبل  1950ة إلى سن 1949المرحلة من سنة 

لمحمد الطاهر " الهواة المسرح العربي"فرقة  :الاستقلال حیث ظهرت العدید من الفرق منها

 "جمعیة السعایدیة"لبن دالي و "المزمر القسنطیني"لرضا فلاقي وفرقة " مسرح الغد"فضلاء، 

في وهران وفرقة "  سي الجیلالي عبد الحلیم"و" عبد الرحمان كاكي"التي كانت تضمّ ولد 

  .الخ...ثم فرقة سیدي بلعباس"  عبد القادر علولة"و" أحمد خشعي"

شهدت تلك الفرق الهاویة رقابة استعماریة  ةورة التحریریّ قتراب اندلاع الثّ إلكن ومع      

اتها بل مشدّدة حیث ضّیقت الخناق على نصوصها المسرحیة، ممّا أدّى إلى إضعاف نشاط

  .واختفاء الأغلب منها وهجرة البعض الآخر

                                                           
، 1998:، منشــــورات التبیــــین الجاحظیــــة ،د ط 1989_1926وتطــــوره ، المســــرح الجزائــــري نشــــأته أحمــــد بیــــوض،:ینظــــر 1

 41:ص
 .فحة نفسهاصالالمرجع نفسه،أحمد بیوض،:ظرین 2
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جلّ الفرق المسرحیة توقفت سواء في العاصمة أو في قسنطینة،ووهران أو في " إذ أنّ     

غیرها من المدن الجزائریة الأخرى نتیجة الرقابة الاستعماریة على النصوص ،والصعوبات 

خرى ها الثورة من جهة أالتي كانت تعیش ،وتزاحم الأحداث السیاسیة والعسكریةمن جهة المادیة

    . 1" ،حیث انصرف الجمهور إلى متابعة أخبار الثورة

ولید و  ة،روف الاستعماریّ العدید من الظّ نتاج إنّ ممّا لا شكّ فیه أنّ مسرح الهواة كان      

بعض كان قد تغذى بفمسرح الهواة قبل الاستقلال " العدید من المصادر التي أوجدتها المرحلة 

المصادر و الروافد فالهواة تخرجوا من فرق الكشافة الإسلامیة،ومدارس الأحزاب الوطنیة ،ومن 

صفوف جمعیة العلماء المسلمین ومن الجمعیات الثقافیة والفنیة ،التي كانت تجمع بین  

، عمل ، تلامیذ(الموسیقى والتمثیل ،وبعد الاستقلال نجد مسرح الهواة بقي دائما شبانیّا وشعبیا

،وأسهم في تكوین الجمهور،وبذلك نمت واهتم بطرق قضایا هذا الشعب  )مدارس، وطلبة

  .2"اتجاهات التألیف وتنوعت النّصوص

ولكن یبقى هناك تأخر في الاهتمام بالمسرح الهاوي بعد الاستقلال حتى عام سبعة       

ل الشباب من شم لمسرح الهواة لیلمّ  *وستون تسعمائة وألف،حیث تأسس مهرجان مستغانم

  .3هواة هذا الفن

من  یعتمد على نصوص وكتاب مسرحیین دفعوا بتجربة الهواة قدما،"أخذ مسرح الهواة     

، بعد أن كتب)كاتب یاسین(ویعقبها ) مصطفى بن عبد الحلیم،وعبد الرحمان كاكي(مثل 

                                                           
 .160:ص م س،1989_1926المسرح الجزائري نشأته وتطوره ، أحمد بیوض،:ینظر 1
 .2:م س،ص، أربعون سنة على خشبة مسرح الهواة في الجزائر حفناوي بعلي ، 2

یضمّ الفرق الهاویة من مختلف أنحاء الـوطن لكـي یتنـافس فیمـا بینهـا خـلال أسـبوعین لنیـل : نم لمسرح الهواةمهرجان مستغا*

ســــمار (المعـــروف باســـم ) بــــن عبـــد الحلـــیم مصــــطفى ( لقــــد ارتـــبط تأســـیس المهرجــــان باســـم المســـرحي ...جـــوائز المهرجـــان

ولــد عبــد الرحمــان (هــواة فــي الجزائــر بالتعــاون مــع والــذي حفــزه علــى العمــل مــن أجــل إحــداث مهرجــان لمســرح ال)...الجیلالــي

،وظلت فكـرة تأسـیس المهرجـان فـي ذهـن )الحاج الغالي بوضیاف(و)ابن المكي(وعلاوة علي) عبد القادر بن عیسى(و) كاكي

 ،الـــذي راح بعـــد الاســـتقلال لتنفیـــذها رغـــم وجـــود الكثیـــر مـــن العراقیـــل والمعارضـــة لإقامـــة مثـــل هـــذه التظـــاهرة)ســـي الجیلالـــي(

،حیث تكفلت به الكشافة الإسلامیة ثم الإتحاد لوطني للشبیبة الجزائریة تحـت 1967رأى المهرجان النور في عام ... الثقافیة

  .قیادة جبهة التحریر الوطني 

  .160:، م س، ص1989_1926أحمد بیوض،المسرح الجزائري نشأته وتطوره ،:ینظر
 .160:ص ، في الجزائر، م س أربعون سنة على خشبة مسرح الهواة حفناوي بعلي، 3
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بة عندما جهود شامسرحیات بالفرنسیة تحول إلى اللغة الشعبیة ،وإلى جانب هؤلاء واصلت  

  .1"اصطدمت بأزمة النصوص ، فقرر هؤلاء الشبان أن یعتمدوا مبدأ التألیف الجماعي

ة بعد خوض تجربة زة خاصّ ة المتمیّ إنّ مشكلة غیاب النّصوص المسرحیّة المحلیّ      

وعدم تلبیتها لطموحات الجمهور المسرحي الجزائري، دفع هذا المقتبسة  النّصوص المترجمة و

الهاویة للأخذ بصیغة التألیف الجماعي كآلیة إیجابیة ساعدت على تجاوز  الوضع بالفرق

اللّغة العامیة كان لها قصب  ب هؤلاء مختلف أنواع لغة الكتابة،غیر أنّ جرّ  "مشكلة النص،فقد 

ولهذا یجب أن یستعمل لغة  السبق،على اعتبار أنّ المسرح الهاوي شعبي بالدّرجة الأولى،

  .2الشعب

هذه الكتابة التي اتخذت في أغلبها اتّجاهات ثلاثة ، ط مسرح الهواة بكتاّبهكما ارتب     

اجتماعیة ، شعبیة وتجریبیّة،هذه الأخیرة التي جاءت نتیجة جمع حاصل للكتابة الجماعیة أو :

  .3جماعیة التألیف ، لتعویض الكاتب الذي أصبح من المتعذر إیجاده

  :وهي في مسرح الهواة بمراحل ثلاث) لجماعيالتألیف ا(الكتابة الجماعیة  لقد مرت    

 من واقع المواطن الجزائري،  مناقشة الفكرة أو الموضوع الذي یمسّ جانبا:  المرحلة الأولى

كان المسرح الهاوي ملتصقا بالقضایا الوطنیة في أثناء الثورة التحریریة،وفي مرحلة "فلقد 

زمة البطالة والبیروقراطیة وأزمة المواد الاستقلال صار ملتصقا بالقضایا الاجتماعیة ، مثل أ

الغذائیة وكذا أزمة المواصلات،وانحراف الشباب والمضاربة في الأسواق،إضافة إلى موضوع 

الثورة الزراعیة، بحیث جلّ الأعمال المسرحیة الهاویة بما فیها تلك المألفة الجماعیة لا تخرج 

 .  4" من حدود هذه الموضوعات

                                                           
 306:ص المرجع نفسه، 1
 .406:،صأربعون سنة على خشبة مسرح الهواة في الجزائر،م س حفناوي بعلي، 2
 مجلــة المهرجــان الــوطني للمســرح المحتــرف، الهــواة فــي الجزائــر والمعطیــات العامــة المطروحــة،قــوة، مســرح إدریــس قر :ینظــر 3

 .206،118ورة جوان،د2إلى  25وزارة الثقافة،العدد
 .161:ص م س،، م 1989_1926المسرح الجزائري نشأته وتطوره ، ، حمد بیوض،أینظر  4
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 المتمثلة في جمع الدّراسات والبحوث والوثائق المتعلقة بالموضوع المسرحي و  :المرحلة الثانیة

  .تدوم هذه المرحلة قرابة ثلاثة أشهر المختار،و

  ــــالتّلخیصو:ةثــــالثالالمرحلــــة ــــة ب ــــوم فیهــــا أعضــــاء الفرق ــــة الموضــــوع وتقســــیمه إلــــى  یق وهیكل

ـــــــــي، ـــــــــب السیاســـــــــي والجانـــــــــب المســـــــــرحي الفن حیّة حیـــــــــث یـــــــــتمّ صـــــــــیاغة المســـــــــر  جانبین،الجان

  . 1وقراءتها الأولیة

ة لدى الهواة والّتي كتبت تحت شعار الكتابة صوص المسرحیّ إنّ النّ  خیر نقولوفي الأ    

كما أنّها تكسر النّص التّقلیدي  اتشي،ابع السكوالطّ ة ة والشفویّ الارتجالیّ  االجماعیّة یغلب علیه

تركیب شبه نصوص "ت إلى أدّ ) التألیف الجماعي(للوصول إلى الجماهیر،إنّ هذه الظاهرة 

رح بصفة سطحیة والطّ  فیها الكثیر من السلبیات ، كتناولها للعدید من القضایا في عمل واحد،

ي الفنّ وإهمال الجانب  ومباشرة لقضایا جد معقّدة بالإضافة إلى طغیان التّكرار في المواضیع،

التي تنتهي ،2"لسیاسیّة الظّرفیة على درایة جیّدة بأبي الفنون والانسیاق وراء الشّعارات ا القائم

  .بانتهاء أنظمتها

  

  

  

  

  

    

                                                           
 .299:صأربعون سنة على خشبة مسرح الهواة في الجزائر، م س،  حفناوي بعلي،:ینظر 1
 .165:ص م س، أحمد بیوض، 2
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 :حترافالممسرح الو ) التألیف الجماعي( الكتابة الجماعیة 2_2  

الفترات وكأنّه لا یمكن أن یكون بین المسرح الجزائري  مر في فترة منلقد بدا الأ          

فته ودوره هي التي تملي والأوروبي أي شيء مشترك، فالدّین والتراث ومصدر الفنّ وص

أشكال التّطور،ومع ذلك یتّضح لنا أنّ تطوّر المسرح سواء الجزائري او الألماني أو 

الروماني قد سار في نفس الدّرب، فالانطلاقة كانت من الطّقوس الدّینیة ،والمسارح 

في كل القارات ،فالمسرح  *الشّعبیة والسّوقیة وأخیرا نشوء المسرح الدرامي المحترف

   . 1" انعكاس للرأي الشّعبي في الطّباع والأحداث الاجتماعیة والظروف العامةّ 

لقد تبنى المسرح المحترف ظاهرة الكتابة الجماعیّة،خاصة في البدایات الأولى   

إذ كانت عناصر .للمسرح الجهوي لوهران "المایدة"للاّمركزیة المسارح بدء بمسرحیة 

فنیّة تبدأ من خلال التّراكم المنهجي للتّدریب والممارسة تشكیل الاحترافیّة المسرحیّة وال

   والمعرفة ، وتوفیر التنّوع للأشكال المختلفة للممارسة المسرحیّة،والتّمییز بینهما مع 

   .2"احترام التدرج البیداغوجي للممارسة المسرحیة عبر احترافیة التعلیم والتوجیه

                                                           

الهواة إلاّ من حیث الممارسـة المسـرحیة فهـو  یرى إدریس قرقوة أنّ المسرح المحترف لا یختلف عن مسرح: المسرح المحترف

فــي المحتــرف یأخــذ علیــه الفنــان أجــرا شــهریا أو عینیــا علــى العــرض المســرحي المنــتج وهــي عنــد الهوایــة هوایــة ،إلاّ أن تفــرغ  

الفنیـة  المحترفین للمسرح أعطـاه میـزة ومسـتوى خـاص لكـن هـذا لا یعنـي أنّ مسـرح الهـواة یفتقـر إلـى المسـتوى الرفیـع والأبعـاد

  .الجمالیة ولا یفصل بین المسرحین الهواة والمحترف إلاّ الأجر و التفرغ الذي یفتقدهما الأول

  .107:إدریس قرقوة ،الظاهرة المسرحیة في الجزائر،م س ،ص: ینظر 

مـا ضــمت أمـا الأسـتاذ أحمــد حمـومي فیــرى أنّ لفظـة الاحتــراف قـد اكتنفهــا الكثیـر مـن الغمــوض لفتـرة طویلــة مـن الــزمن، فطال

مستأجر والمسرح من الممثلـین، اللّفظـة معناهـا الشّـائع الكفـاءة فـي الأدوار والتّفـوق علـى غیـر المحتـرف،مثلهم فـإذن سـواعدنا 

  "أو المؤساستي"المسرح المحترف" في هذا المجال القول

   226:، ص2008أطروحة دكتوراة ، جامعة وهران ، ) تجربة وهران(أحمد حمومي ،ظاهرة المسرح الجزائري:ینظر
، 2توفیـق المـؤذن،دار الفرابـي ،بیـروت،ط:ألف عام وعام على المسرح العربي، ترجمـة  بوتینتسیفا تمارا الكساندروفنا،:ینظر 1

 30:ص، 1990
بغالیــــــــة أحمد،الكتابــــــــة المســــــــرحیة بــــــــین النظریــــــــة والتطبیق،ظــــــــاهرة التــــــــألیف الجمــــــــاعي فــــــــي المســــــــرح الجزائري،مــــــــذكرة  2

 . 137:ران،صجامعة وه.2014ماجیستیر،
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یغة التجریب في المختبرات أن صیغة الإبداع الجماعي ارتبطت بص كما  

والمحترفات المسرحیة، حیث یكون العمل المسرحي نتاج التقاء خبرات متنوعة، وحیث 

  . 1تكون مرحلة الإعداد للعرض ذاته

الباحث إدریس لقد اقترن المسرح المحترف في فترة معینة بنظام الدولة على حدّ قول      

مسرح المحترف تسعى كل الدول إلى إنشاء فمسرح الدولة الذي أصطلح علیه بال:" قرقوة 

سبعة  عدد من المسارح على ترابها، والجزائر من هذه الدول التي ملكت بعد الاستقلال رأكب

،ویصل عددها الیوم إلى أكثر من ذلك، ومن المسارح التي اشتغلت بظاهرة 2"مسارح وطنیة 

  :الكتابة الجماعیة ما یلى

  دین باشطارزيمحي ال" المسرح الوطني الجزائري" . (T.N.A.) 

 وهي *المسارح الجهویة :  

 .T.R.O) ("عبد القادر علولة"المسرح الجهوي لوهران_        

  ).T.R.C(المسرح الجهوي لقسنطینة_        

  )..T.R.A"(عز الدین مجوبي"المسرح الجهوي لعنابة _        

   ).T.R.B"( عبد الملك بوقرموح"المسرح الجهوي لبجایة _       

  .)T.R.C.B"(كاتب یاسین"المسرح الجهوي لسیدي بلعباس _       

  

  

                                                           
 .2:ص ،م سالمعجم المسرحي، ماري الیاس،وحنان القصاب حسن، 1
  .107:م س،ص دریس قرقوة،الظاهرة المسرحیة في الجزائر،إ 2

أشارت المادة الثانیة من الفصل الأول من القانون الأساسي العام للمسرح الجهوي إلى أن المسـارح الجهویـة هـي مؤسسـات   *

تجـاري تتمتـع بالشخصـیة المدنیـة والاسـتقلال المـالي وتوضـع تحـت إشـراف وزارة الأنبـاء،وفي   عمومیة ذات طابع صناعي و 

  .المساهمة في إثراء وتنمیة التراث الوطني الفني الفصل الثالث حدّدت أ هداف المسارح الجهویة وحصرتها في

 .109:، م س، صم 1989_1926المسرح الجزائري نشأته وتطوره ، ،أحمد بیوض: ینظر  
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  :)التألیف الجماعي(لخصائص العامة للكتابة الحماعیة ا3_2_

في مسیرة المسرح ) الجماعي فالتألی(لظاهرة الكتابة الجماعیة  من خلال دراستنا     

  :ها هذه الظاهرة وهيوالتي تمیزت بالخصائص  د مجموعة مننحدّ الجزائري یمكننا أن 

 ،شارك في ی یعدّ النص المسرحي المؤلّف جماعیا مشروعا مفتوحا خاضعا للتّلقائیة

 .،عكس النص المسرحي المؤلّف فردیا الجاهز للعرض إعداده كلّ أعضاء الفرقة

  متعدّدة الروافد، متنامیة ومتّسعة في الإبداع البشريإنّ الكتابة الجماعیة . 

 التقریري المباشر لقضایا مي في التألیف الجماعي على الأسلوب یعتمد البناء الدرا

  .اللّغة الشّعبیة العامیةب وناطقة ،بتوظیف شخصیات واقعیة بأبعادها الدرامیةالمجتمع

 ، فلا وجود لنص مسرحي نهائي بل هناك  تكسر الكتابة الجماعیة القواعد الأرسطیة

 .ب ما تملیه ظروف العمل المسرحيهناك مشاریع كتابیة قابلة للتطور والتغییر حس

  لا یعدّ النص المسرحي المعدّ بطریقة جماعیة أدبا یقرأ أو نصا یسمع أو كتابة ثابتة، بل

 .هو نتاج خطابات قابلة للتغییر والتطور، ومساهمات فعّالة في تشكیله

 ي إعداده وتخطیطهي فالتألیف الجماعي بمشاركة المتلق یسمح. 

 ممّا یسهل  یة لغة النّص المسرحي لتصبح لغة الحركة والجسد،تتجاوز الكتابة الجماع

 . صل الهادف والفعّال مع المتلقيعملیة التّوا

   ة فقط ،إنما هذا الوجود الإنساني كله في ثوابته ة لغویلیس النص الجماعي التألیف بنی

 .ومتغیراته في كلّیاته وجزئیاته،إنه صیغة مركزة ومكثفّة من الواقع الیومي

  ّتجریبیة ، تتجاوز الكلمة  تجربة الكتابة الجماعیة اعتمدت على اللغة الشاملة كأداة إن

المنطوقة التقلیدیة لتشمل كل الفنون والعلوم، لیتحقق التواصل وتتّضح الدلالة، فیصبح 

التجریب في لغة التألیف الجماعي لغة الشعب المتعدّدة الوجهات،فهو لیس لغة الكلام 

 1.للغة المرئیة، وإنما هو لغة متعدّدة الأصواتفقط ،كما أنه لیس ا

                                                           

بغالیـــــــة أحمد،الكتابــــــــة المســــــــرحیة بــــــــین النظریــــــــة والتطبیق،ظــــــــاهرة التــــــــألیف الجمــــــــاعي فــــــــي المســــــــرح الجزائري،مــــــــذكرة  1

   147/148:صص  جامعة وهران،.2014ماجیستیر،
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  الجزائرفي  ةمسار الكتابة المسرحیّ   :المبحث الثاني

  :تمهید

،حیث لجأ المجتمع  هادة منذ نشأتمراحل متعدّ  ة الجزائریةالدرامیة الفنیّ  لقد عرفت الكتابة     

وإذا كان لاستعمار الفرنسي،جربة المسرحیة منذ ما قبل اكغیره من المجتمعات إلى التّ الجزائري 

ة عب الإلمام بمختلف هذه المراحل بسبب قلّة المصادر التي تناولت الكتابة المسرحیّ من الصّ 

عریف بأهمّ مرحلتین في مسیرة الكتابة التّ   وتمحیصا،إلاّ أننا سنحاول دراسة وتحلیلائر في الجزا

  .حلة ما بعد الاستعمارمر  إبان الفترة  الاستعماریة،و:ة الجزائریة وهماالمسرحیّ 

 الكتابة المسرحیة الجزائریة في فترة الاستعمار الفرنسي _1

جزائریة أو كانت كتابة المسرحیّة في هذه الفترة على نصوص أدبیة سواء اللم تعتمد       

لم ترتبط بنخبة المثقفین،ویرجع سبب ذلك إلى الظّروف الاستعماریة التي مترجمة ،كما أنّها 

أخذ كتابة المسرحیّة  تالظهور مثل هذه النصوص المسرحیة،ممّا جعل كانت تعیق 

حیث كانت الكتابة غنائیة هزلیة ، تحلّت المسرحي، ألیفلتّ امبادئ بعیدا عن ا طابعاّ ارتجالیّ 

  .الفرنسیة )غوموفون(،وغالبا ما تسجل على أسطوانات لشركة  )الإسكاتشي(بالطّابع 

التي أخذت على عاتقها نقل وز العدید من الفرق المسرحیة لقد شهدت هذه المرحلة بر         

سیطرة الاستعمار الفرنسي، ونقلت همومه تحت  انشغالات المجتمع الجزائري الذي یرضخ

في لقاءات  وآلامه إلى خشبة المسرح، في شكل جماعي یرتجل فیه الأعضاء بخطاب مسرحيّ 

  .ون على الموهبة الفنّیة الحدسیّة للممثلتجمّعهم قبیل الأداء التمثیلي على الرّكح أو یعتمد

" : وهذا ما صرّح  به الكاتب علي الرّاعي في دراسته للمسرح في الوطن العربي قائلا       

الممثلین أنفسهم هم الذین اضطلعوا بمهمة كتابة وإعداد النص المسرحي ، وكان بعض  إنّ 

كتابته في وقت لاحق من قبل یا بواسطة أحد الممثلین ،ثم تجري ههذه النصوص یوضع شف
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زملائه ،كما كان یحدث في حالة رائد المسرح الجزائري رشید القسنطیني ، ولهذا ارتبط النص 

   .1"ارتباطا عضویا بالعرض ، فقط

وعلیه فإنه لا یمكن الكلام عن كتابة مسرحیة حقیقیة وعمیقة في هذه الفترة بالرّغم من      

لمسرح كالقسنطیني الذي كان متمیّزا في إنتاجه الفنّي وأدائه القیمة الفنیة الكبیرة لرواد ا

المسرحي الذي كان یعتمد غالبا على مهاراته الشخصیة والارتجالیة، كما عرف المسرح 

عامل مع النّصوص العالمیّة الجزائري على ید محي الدّین باشتارزي نقلة نوعیة من خلال التّ 

لحقیقي أو بالأحرى الجزأرة أي بالاعتماد على العامیة بالاقتباس أكثر من التّرجمة بالمعنى ا

  .2" أكثر من الفصحى

ویرجع سبب ذلك إلى  إنّ النصوص المسرحیة التي برزت في فترة الاستعمار قلیلة،     

إلى بعد الثّورة عن الكتّاب المسرحیین  ثمّ  الظّروف الاستعماریّة التي كانت تعیشها البلاد،

والنصوص المسرحیة المتوفّرة :" صالح لمباركیة لى حدّ قول الكاتبع الماكثین خارج الوطن

كان قلیلا المسرحي  الاهتمام بالفنّ ... بینبلدینا والّتي ألّفت إبان الثورة قلیلة جدا وذلك لس

فكل المثقفین والكتاب والمبدعین توقفوا عن نشاطهم، فكثیرا منهم دخل السجن،ومنهم ...جدا

هو عدم وضوح ...أما السبب الثاني...من المهجر مقر لنشاطاتهم اتّخد من غادر البلاد و

  .3"لكفاح والجهادلالرؤیا الثوریة 

                                                           
 .460،ص،1979الراعي، المسرح في الوطن العربي ،عالم المعرفة ، علي     1

 .في الجزائر،جامعة الجلفة ،الجزائر،مقال على الأنترنیتمشكلة الكتابة المسرحیة  بن شریط عبد الرحمان،  2 
 .162/163:ص م س، ،المسرح في الجزائر،صالح مباركیة   3
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من النصّوص المسرحیة التي ظهرت في الفترة الاستعماریة، والتي أغلبها كتب في       

مصرع "مسرحیة الخارج بسبب تضییق الخناق على المثقفین والكتاب المبدعیین الجزائریین 

الإیمان بقضیّة والتي دعى من خلالها الجزائریین إلى ضرورة ، "لعبد االله الركیبي"  "ةالطغا

المؤلف كما أن تحریر الوطن وحتمیّة الصّراع ضدّ قوى الشرّ والطّغیان والقهر والاستعباد، 

یهدف  من خلال العنوان إلى تجنید الجزائریین للإسهام في المعركة وتشجیعهم على القوّة  

النّهائي على الاستعمار، والنّضال یعني الجهاد حتّى الموت والاستشهاد،وتحریر للقضاء 

والتي تعرّض فیها  "لأبي العید دودو" " التّرب"مسرحیة و . الإنسان من الاستغلال والعبودیّة

  .ظروف الثّورة ،والإرهاصات الّتي أدّت إلى اندلاعها الكاتب إلى

رغم مكانتهما المرموقة على  "أبي العید دودو" و "بيعبد االله الركی"إن المؤلّفین       

السّاحة الأدبیّة إلاّ أنّهما عجزا عن إیصال هذه النّصوص إلى خشبة العرض وذلك بسبب 

  .ظروفهما التكوینیة الأدبیة

نیة التي روط التّقإنّ الدّارس لنصوص هذه المرحلة یستشفّ عدم استیفائها للشّ وعلیه ف      

إلى سّلبیات البعض منها  أبو القاسم سعد االله لهذا أشار یف المسرحي،والتأل یستوجبها

  :لخّصها في ثلاث نقاط وهي

 .طول الحوار أحیانا بین شخصیتین في صورة سؤال وجواب أو نحو ذلك .1

 .، مما أحدث رتابة في الحوارقلة اختلاف المناظر .2

  .1وعلاقاتها ببعضها ،خصیاتهناك نقص في وصف الشّ  .3

سترسالي على حساب الّدّارس غلبة الطّابع الأدبي الاجد لنّظر في هذه النّقائص یابإنّ      

صعوبة الأداء  إلى ذلك  ،خاصّة إذا أضفناقني وفق تقنیات الكتابة المسرحیةالتّ  الفنّي الجانب

من  وشعورا ة الفصحى في مقابل اللّغة العامیّة التي تلقى أكثر تفاعلاغة العربیّ التمثیلي باللّ 

النّصوص الدرامیّة توظیف اللّغة الفرنسیة في  ضف إلى ذلك الممثلین والجمهور، طرف

  .ممّا یضعف الحبكة المسرحیّة التي تعدّ عنصرا أساسیا في نجاح العمل المسرحيالثّوریة 

                                                           
 .133:،صابو القاسم سعد االله،تجارب في الأدب والرحلة  1



 والتمثیل الكتابة بین الجزائریة المسرحیة الظاھرة..... .............................. الأول الفصل

  

 

 

اسي في هذه الفترة ابع الاجتماعي السیّ كما تمیّزت الكتابة المسرحیّة ذات الطّ            

رامي وفق ي الدّ یف لغة مزدوجة عامیّة وفرنسیّة، فلم ترق إلى المستوى الفنّ بالارتجال و توظ

من أنّها من إبداع مؤلفین أقرب إلى المسرح منهم غم رّ بالوذلك  ة المطلوبة ،المبادئ المسرحیّ 

و التي ورد على  ذات الطّابع الهزلي ، "رویشد" للكاتب" الغولة "فمثلا مسرحیة .إلى الأدب

ومن تتبعنا لهذه اللوحات الوردة في المنظرین :" الح لمباركیة عنها قائلالسان الكاتب ص

یتبین لنا أنّ المسرحیّة لیس لها موضوع واحد تدور حوله الأفكار التي یطرحها وأنّه یمكن 

  .1" حذف بعض منها دون أن تتعرّض المسرحیة إلى الاهتزاز أو الخلل

نّص فیه ضعف من حیث الإطناب في ال وهذا یعني أنّ مستوى الكتابة المسرحیة     

فكثرت المشاهد التي یمكن إزالتها  قد تؤدي إلى الابتعاد عن  وتعدد المواضیع ، المسرحي،

توظیف مختلف الحوارات لكي  دوما یجب بل حبكتها،ویضعف  ، المشكل الرئیسي للمسرحیة

   .تبقى موجهة إلى نفس الهدف

محمّد خد "و"الجثّة المطوقة "أیضا نجد مسرحیتي ومن النصوص المسرحیة الجزائریة       

 الفكاهي و *بین الطّابع الوثائقي ، هذه الأخیرة التي مزج فیها یاسینكاتب كاتب للحقیبتك 

بل كان  على شكل معین واحد ، لم تثبت "، لكن الدارس للمسرحیة یجد أنّها 2*رتجاليالاو 

.3"قدسیة النّص تتحطّم نهائیّاممّا جعل  إلیها بین الحین والحین، الكاتب یضیف

                                                           
 .213:ص مرجع سابق، ،رالمسرح في الجزائ ، صالح لمباركیة 1
لشكل على حدث تاریخي أو سیاسي أو اجتماعي أو واقعة ما في إطار درامي، یقو م هذا ا: المسرح الوثائقي أو التوثیقي* 2

ولذلك یطلق علیه أحیانا اسم مسرح الوقائع، إذ یستند إلى الوثیقة الحقیقیة كمادة أولیة ویكون العرض إعادة التمثیل لمراحل 

لفج دون توضیعها في حبكة خیالیة،ویضع الحدث أو الواقعة،بحیث یسعى هذا النوع من المسرح إلى تقدیم الأحداث بشكلها ا

  WEISS 1983 فایسالمتلقي وجها لوجه أمام الحادثة ،ومن أهم منظري المسرح الوثائقي الألماني بیتر 

  520/522:ص ص ماري إلیاس وحنان القصاب حسن ، :انظر

كرة أو تیمة معینة، وبهذا یكون یعني أن یقوم الممثل بأداء شيء ما غیر محضر سلفا انطلاقا من ف: الارتجال في المسرح*

لأدائه صفة الابتكار والإبداع ،ولا ینفي ذلك وجود حالات ارتجالیة من نوع آخر یقوم الممثل فیها بشيء غیر متوقع أو 

  .19/20المرجع نفسه ص ص،:انظر .غیر مرسوم ضمن الدور،وفي هذه الحالة یكون الارتجال خروجا عن النص
 .462:صم س ،  لوطن العربي،علي الراعي ،المسرح في ا 3
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بشـــــــكل كامـــــــل فـــــــي  وایـــــــة الأدبیـــــــة ولـــــــم تبـــــــرزفعبقریـــــــة كاتـــــــب یاســـــــین بـــــــرزت فـــــــي الرّ      

ـــــه ببســـــاطة لـــــیس كاتبـــــا مســـــرحیا فـــــي الأســـــاس، ممّـــــا یـــــدل علـــــى أنّ العبقریـــــة  المســـــرحیة لأنّ

فــــــــــي المجــــــــــال  الأدبیّــــــــــة غیــــــــــر كافیــــــــــة لإنتــــــــــاج مســــــــــرحیّة فــــــــــي ذلــــــــــك المســــــــــتوى المتمیّــــــــــز

غــــة الفرنســــیة لــــى ذلــــك مشــــكلة اللّغــــة التــــي یكتــــب بهــــا كاتــــب یاســــین وهــــي اللّ ف إضــــالأدبي،

  .الذي یرید هذا الأدیب فضحه والتنّدید بهلغة المستعمر أي 

من هنا تبرز مفارقة لا یمكن تجاهلها وهي أنّ  الكتابة بلغة المستعمر التي یجب      

فكر باللغة التي تمثّل شخصیة استهجانها تمثل قیدا فكریا یعیق الكاتب طالما أن الإنسان ی

فعندما نرید من المسرح أن یحمل أفكارنا ویترجم مشاعرنا  بكاملها تحمل هویة معیّنة،

  .اللّغةأصالة ذلك هو أبسط ما یجب توفیره لتحقیق  وقضایانا فإنّ 

اللّغة الفرنسیة إن كانت غنیمة حرب كما یدّعي كاتب فهي غنیمة مسمومة إنّ 

فمسرحیات شكسبیر تفقد .المسرح لا یمكنه أن یتطور إلاّ بلغته الوطنیة ونتائجها وخیمة لأنّ 

    1.كلّ قیمتها لو أفرغت من محتواها اللّغوي ونفس الشيء بالنسبة لمولییر الفرنسي

 بعد الاستقلالالجزائریّة الكتابة المسرحیّة  _ 2

وعیة الجماهیر كما مع بدایة الاستقلال برزت أهمیة الفنون والثقافة بصفة عامة ،لت     

 حیث ت للحفلات عبر القطر الجزائري اقاع ورثت الدولة الجزائریة هیاكل مسرحیة و

انطلقت الخطوات الأولى للكتابة المسرحیّة الجزائریة في هذه الفترة متكیّفة مع الأوضاع 

ات المتمثلة في سیاسة التأمیم التي انتهجتها الدولة الجزائریة مع مختلف القطاعالجدیدة 

 ،حیث جاء ضمن لائحة قرار التأمیم مامسرح لالاقتصادیة والاجتماعیة والتي مسّت مؤسسة ا

  أن النهضة المنوطة بالمسرح ذات أهمیة بالغة لشعبنا وهو ما یستوجب وضع المسرح في :"یلي

  

                                                           
 .73:،صمشكلة الكتابة المسرحیة في الجزائر،جامعة الجلفة ،الجزائر،مقال علىالأنترنیت بن شریط عبد الرحمان،: انظر  1
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ولا یعقل أن نسمح بأن یكون المسرح بین أیدي المؤسسات الخاصة سواء تعلق الأمر خدمة الشعب،

المسرح الوطني وبموجب هذا المرسوم تنشأ فرقة ...لمسرح داخل البلاد أو المسرح الذي نصدرهبا

   1..."الجزائري،ومركز وطني للمسرح الذي تكون من مهامه الأساسیة تطویر المسرح

فـــــــي  ، وتعتـــــــرفحاجـــــــة المســـــــرح تهنـــــــا نســـــــتنتج أن الدولـــــــة الجزائریـــــــة الناشـــــــئة أقـــــــرّ مـــــــن       

نابـــــذة مبـــــادرات القطـــــاع الخـــــاص  ة والتكـــــوین الأكـــــادیمي ،رة المســـــرحیّ بـــــنقص الخبـــــ الوقـــــت ذاتـــــه 

مراقبــــــة الإبــــــداع بصــــــفة غیــــــر ســــــیطرة علــــــى الإنتــــــاج ووســــــائله ، و الّ  فــــــي المســــــرح ، بمعنــــــى أدقّ 

  .اشئةولة النّ عایة لمشاریع الدّ المسرحي للدّ  وتوجیه الفنّ  مباشرة 

طر لهـــــــذه الفرقـــــــة المســـــــرحیة حیـــــــث ســــــ ،قــــــد تشـــــــكّلت فرقـــــــة المســــــرح الـــــــوطني الجزائـــــــريلف      

ـــــــة  أصـــــــبح المســـــــرح فـــــــي الجزائـــــــر التـــــــي تبقـــــــى الاشـــــــتراكیة ملكـــــــا "والنّاشـــــــئة أهـــــــداف توجیهیّ

للشـــــــعب وســـــــیبقى ســـــــلاحا لخدمته،فمســـــــرحنا الیـــــــوم ســـــــیكون معبـــــــرا عـــــــن الواقعیـــــــة الثوریـــــــة 

ـــــي تحـــــارب المیوعـــــة وتبنـــــي المســـــتقبل ،وســـــیكون خادمـــــا ل ـــــي أصـــــدق معانیهـــــا،لالت  حقیقـــــة ف

ـــــــاد المســـــــر  ســـــــیحارب ـــــــن ینق ـــــــافى ومصـــــــالح الشـــــــعب ول ـــــــي تتن ـــــــلبیة الت ح كـــــــلّ الظـــــــواهر السّ

ر عامــــــل مــــــع الوضــــــع الثــــــوري ولا یمكــــــن أن نتصــــــوّ تفــــــاؤل الأعمــــــى ولا للتّجریدیــــــة التــــــي تلتّ ل

  . 2"الأشخاص من الحیاة والرونقبلا صراع إذ دونه یتجرّد  فنّا درامیّا

ـــــدأت الظّـــــ       ـــــا ة لخدمـــــة مبادئهـــــا ،ســـــاعیّ  ة مرتبطـــــة بالاشـــــتراكیةیّ اهرة المســـــرحهكـــــذا ب ممّ

ـــــــى تســـــــمیّ  ـــــــأدّى إل ـــــــة بالمســـــــرح الموجّ ـــــــك نجـــــــد أ.هة مســـــــرح هـــــــذه المرحل ـــــــة ومـــــــع ذل نّ الكتاب

ــــالمســــرحیّ   شــــبه بتحــــوّل تقنیــــة الاقتبــــاس إلــــى تحــــویر ةة فــــي هــــذه المرحلــــة شــــهدت قفــــزة نوعیّ

 مثــــــل مــــــا هیكلهــــــا ة أوص فلــــــم یعــــــد یبقــــــى بعــــــد الجــــــزأرة ســــــوى عقــــــدة المســــــرحیّ لــــــنّ لشــــــامل  

ــــــــــــــــــــام لكــــــــــــــــــــلّ الطّ "ة مســــــــــــــــــــرحیّ  عمــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــدث  ــــــــــــــــــــق الحكــــــــــــــــــــیم" فــــــــــــــــــــم ع .لتوف

                                                           
 .146:ص ،2006، 1ط الجزائر ، ، باتنة،2000،نور الدین عمرون ،المسار المسرحي الجزائري إلى سنة 1
 .146:المرجع نفسه،ص 2
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 الكتابة المسرحیة الجزائریة في هذه الفترة توظیف الموروث الثقافيحاولت كما       

للعمل المسرحي، مما غلب علیها الطّابع  واستغلاله في صیاغة المادة الفكریّة واللّغویّة

،حیث لجأ الرواد ة العربیة الفصحى لقلّة التألیف المسرحي المتخصص باستخدام اللغ الشّفهي

قافي مج المسرح بالواقع الثّ عبي والبحث في جذوره لدراث الشالمسرحیون الجزائریون إلى التّ 

  .والاجتماعي كتوظیف نموذج الحلقة أو القوال وشخصیة المدّاح أو الرّاوي 

الكتابة إنّ ضعف الكتابة الفردي دفع بالمسرح الجزائري إلى خوض معركة تجربة      

الجماعیة ـحیث عمل مسرح الهواة منذ ظهوره على تجنید طاقات الشباب وإدماجها في فرق 

متنامیة ومتكاثرة ودفعها إلى المشاركة البنّاءة في إنجاح العملیة المسرحیّة ،حیث برزت على 

ى الجزائریة ونذكر عل السّاحة الدرامیة الكثیر من فرق مسرح الهواة بغالبیة المدن الكبرى

 بسیدي" البیان"و"مسرح البحر"و"الفصول الأربعة"وفرقة  "المسرح الشعبي"فرقة :سبیل المثال

 المسرح"،"،ابن سینا"جمعیة أمل"، لغرب الجزائر "المسرح الوطني"و" الشباب"وفرقة  بلعباس،

  غانمبمست" الخشبة الزرقاء"" الموجه"" الإشارة""جمعیة،"السعیدیة"بوهران،فرقة "كیلوباترا"،"الحر

لبرج " النّهضة المنایلیة"  "الفنون الشعبیة"فرقة بالشّلف  "الخلدونیة"و" بغلیزان" قوالة " 

" ترقیة المسرح وأفراح المسرح الجامعي" وغیرها بالجزائر العاصمة، "القافلة"منایل بومرداس 

فرق بالقلیعة تیبازة وغیرها من ال" حركة المسرح"برج بوعریریج، "فرقة التاج"بتلمسان ،

  1المسرحیة التي نشطت ضمن مسرح الهواة

ـــــــر      ـــــــي الجزائ ـــــــة المســـــــرحیّة ف ـــــــت الكتاب ـــــــد انتقل ـــــــألیف  لق ـــــــة أخـــــــرى مـــــــع ظـــــــاهرة الت مرحل

قتبـــــاس وكتابـــــة لتّعــــاون الجمـــــاعي فـــــي التّرجمـــــة والاجتهـــــاد الفـــــردي إلـــــى افمـــــن الا"الجمــــاعي 

مهرجانـــــات ال هـــــذا العمـــــل السّـــــبب الـــــذي مكّـــــن أصـــــحابه مـــــن التبّـــــاري فـــــيالنّصـــــوص فكـــــان 

   .2"داخله والمختلفة خارج الوطن 

       

                                                           
  .2005دط،.قرقوة،الظاهرة المسرحیة في الجزائر، دراسة في السیاق والآفاق، دار الغرب للنذشر والتّوزیع إدریس 1
 .17:ص، 2002، 1أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة في الجزائر،منشورات إتحاد الكتّاب الجزائریین،طحفناوي بعلي، 2
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والمهرجان الوطني  المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم،فمن هذه المهرجانات      

والمهرجان المغاربي بعنابة ومهرجان مدینة العلمة  وهرانلجمعیة أمل ب لمسرح الشباب

یعة ومهرجان ملیانة لمسرح ومهرجان الوادي وآخر بالقلالمسرحي بسكیكدة والمهرجان 

ولعلّ أبرز مهرجان مسرحي كرّس النوعیة ودعا إلى جودة الأعمال المسرحیة نصّا  التجریبي

وإخراجا وأداء وحاول أن یلخّص تجارب المهرجانات الوطنیة ، المهرجان الوطني للمسرح 

  .1"الممتاز بسیدي بلعباس

دم تلبیة النّصوص المترجمة والمقتبسة لكنّ غیاب النّص المحلّي الجید خاصّة بعد ع     

ؤوب إلى هذه في نهایة بحثهم الدّ  طموحات الجمهور الجزائري بهذه الفرق الهاویة للوصول

ألیف،وهي ظاهرة إیجابیة من طرف هؤلاء الهواة ساعدت على تجاوز مشكلة التّ صّیغة من 

كان لها السّبق،على  العامیّة جرّب هؤلاء مختلف أنواع لغة الكتابة غیر أنّ اللّغة"،فقد 2النّص

  .3"اعتبار أنّ المسرح الهاوي شعبي بالدّرجة الأولى،ولهذا یجب أن یستعمل لغة الشّعب

مجمل القول أنّ تجربة الهواة في الكتابة الجماعیة في كثیر من النّصوص المسرحیّة      

ق ،حیث لم ناسوغیر مت وهي تجربة قلّما نجحت فغالبا ما یكون موضوع المسرحیة مفككا،

ا یضطرّ رحیات غیر منسجمة شكلا ومضمونا،ممّ لهذا تأتي المسیستطیعوا تعویض النّص، 

ة عارات السیاسیّ ،وبعض الشّ الفجوات بالأمثال والحكم الشعبیةل إلى تغطیة هذه المخرج والممثّ 

ائي وهذا ما یؤدي بالمسرح مجرد بوق دع ،لإسقاط الأیدیولوجي السّاذج الباهتالمستهلكة،وا

  .4،وبذلك یخرج الفن عامة عن رسالته التي خلق لها

                                                           
 .142/143:ص م س، ص الظاهرة المسرحیة في الجزائر، إدریس قرقوة،  1
  .406:، ص2008مظاهر التجریب المسرح في المغرب العربي،أطروحة دكتوراة، جامعة وهران ، ینظر بوعلام مباركي، 2
 406:م س،صأربعون عاما على خشبة المسرح ، حفناوي بعلي، 3
 .118:مسرح الهواة في الجزائر والمعطیات العامة المطروحة، ص إدریس قرقوة،:ینظر 4
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على اعتبار " لقد أراد الهواة أن یؤدّوا دورهم في معركة البناء الاجتماعي الاشتراكي،         

ویشكل وحدة في الفكرة والتّصور واستجابة  يأنّ التّألیف الجماعي من التضامن الجماع

  .وجوب وحدة التصور والتفكیر ین عاما،الذي كان سائدا لأكثر من عشر  عارللشّ 

ــــتحیــــث       ــــالرّغم مــــن مظــــاهر إخفاقالفكــــرة و  كان فــــي حــــدّ ذاتهــــا إیجابیة،تماشــــیا مــــع  هــــاب

شــــــدّت  ،كانــــــت الظّــــــاهرة فــــــي عمومهــــــا مقبولــــــةإذ مرحلــــــة معیّنــــــة تتطلّــــــب تحاشــــــي التّشــــــردم،

ــــد الاعت ى مــــاد علــــســــواعد الهــــواة للســــیر إلــــى الأمــــام وقطــــع مســــافة تجــــاوز أزمــــة الــــنّص عن

غنـــــــــاء تجـــــــــارب وشخصـــــــــیات الهـــــــــواة مـــــــــن شـــــــــباب الكتابـــــــــة الجماعیـــــــــة ، وأســـــــــهمت فـــــــــي إ

  . في التّطلع إلى قضایا أخرى مهمّة في جزائر الإستقلال 1"المسرح

أنّ بعــــــض الأقــــــلام اللاّمعــــــة فــــــي المجــــــال مــــــن ســــــوء حــــــظّ المســــــرح الجزائــــــري لكــــــن و       

ـــــم تواصـــــل عملهـــــا الرّوائـــــي تعاطـــــت مـــــع الكتابـــــة المســـــرحیة فـــــي بدایـــــة الاســـــت قلال ولكنّهـــــا ل

 "الجنیــــدي خلیفــــة"فـــي هــــذا المجــــال ومــــن بـــین التجــــارب النّــــادرة ماقــــام بــــه كـــلّ مــــن الأدیــــب 

فـــــــي مســـــــرحیة  "أبـــــــو العیـــــــد دودو" والأدیـــــــب "جدیـــــــد انتظـــــــار نـــــــوفمبرفـــــــي " بمســـــــرحیة

ولكنّهمــــا انقطعــــا عــــن التّعامــــل مــــع المســــرح ،وهــــذه القطیعــــة بــــین الأقــــلام المتمیّــــزة "الثــــواب"

ـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر ،ونفـــــــس و  المســـــــرح انعكســـــــت ســـــــلبا علـــــــى التّأســـــــیس لكتابـــــــة مســـــــرحیّة أدبیّ

ـــــة"الملاحظـــــة ســـــجّلها  ـــــن هدّوق ـــــد ب ـــــد الحمی ـــــى مـــــا كتبـــــه  "عب فـــــي  "ســـــلیمان عیســـــى"عل

أنّ هـــــذا المؤلّـــــف ســـــیكون لـــــه شـــــأن  قـــــال عنـــــدما "بـــــوعلام زیـــــد القـــــدّام"مســـــرحیته الشـــــهیرة 

غـــــة مســـــرحیة مـــــن أذكـــــى لعتبـــــاره اهتـــــدى لكبیـــــر فـــــي میـــــدان المســـــرح إذا واصـــــل التّجربـــــة با

  .2وأجمل وأبسط ما یقرأ في أدب الجزائر

        

  

                                                           
 .104:اوي بعلي،أربعون سنة على  خشبة مسرح الهواة في الجزائر،م س،صحفن :أنظر1
 .73:،صمشكلة الكتابة المسرحیة في الجزائر،جامعة الجلفة ،الجزائر،مقال على الأنترنیت بن شریط عبد الرحمان، 2
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في الأخیر نقول أنّه للحصول على مشروع مسرحي جزائري متكامل، ذو طابع جزائري       

الذي یجمع بین مختلف مكونات المسرح البشریة والمادیة عام الطار الإمحض لابدّ من إیجاد 

وهذا ما أكّد علیه الكاتب مخلوف بوكروح في  والغایة المشتركة، مع ضرورة التنسیق

أما في المرحلة الحالیة ،فإنّ المسرح الجزائري مطالب بأن یبحث عن صیغ و أشكال :"قوله

تعبیریة وجمالیة خاصّة به ، قائمة على المزج بین العناصر المحلیة والبعد الإنساني 

وفي هذا المستوى فقط یمكن تطویر أدوات الكتابة . 1"والاستفادة من التّجارب العالمیة 

    .المسرحیة في الجزائر

  :رالكتابة المسرحیة في الجزائ تقنیات_   3

 تقنیة الترجمة: 

تعد الترجمة نشاطا إنسانیا عالمیا لما لها دور فعال في نشر الثقافات وإثراء النشاط      

صعوبة بالغة في نقل الأعمال الفنیة  الفني في جمیع أنحاء العالم ،لكن في الحقیقة هناك

وما "... :من لغة إلى لغة أخرى ، خاصة منها فن المسرح على حد قول توفیق الحكیم

أبجل شیئا تبجیلي للفن الذي یصمد كالصخرة في طریق الفنان ، فیما یزال یعالجه بالصبر 

مسرحیة التي هي ذلك رأیي في ال...الطویل والكد المضني حتى یفجر منه الماء السلسبیل 

فیما اعتقد كالقصیدة الشعریة ، نوع من الأدب الصعب دقیق لأن المتعرض له یجد نفسه 

أمام طائفة من القیود المختلفة ،قیود صارمة بل عوائق قاسیة تجعل نصیبه من حریة 

  .2" ...العمل قلیلا،

به عالمیّا ،إلاّ أنّها لقد قدّمت التّرجمة للمسرح خدمات كثیرة في سبیل النّهوض والرّقي      

طئ لبعض النظریات المسرحیة تعرضت في مسیرتها تلك لهنات كانت سببا في الفهم الخا

لاریب أنّنا نحتاج إلى ترجمة النصوص المسرحیة الخلاّقة ،كما نحتاج إلى الدراسات " ،فنحن

مین لترجمةالنقدیّة و التّنظیریّة ،لكن المشكلة الّتى مازالت قائمة هي تصدي بعض المترج

                                                           
  .،مقال على الانترنیتمخلوف بوكروح،المسرح الجزائري بین الخصوصیة والعالمیة 1
   .2016،سبتمبر 7جامعة وھران،عأرشفة المسرح الجزائري، حي وآلیات ترجمتھ، منشورات مخبرالنص المسر  2
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أؤكد بأن   إنّني...ة بالمسرح النّصوص  المسرحیّة دون أن یكون لهؤلاء المترجمین علاق

  .1..." مترجم المسرح لابد وأن یكون مسرحیا

هذا ممّا لابد منه للمترجم ،إذ یجب علیه هضم النّص الأصلي وفهم معانیه والشّحنة       

على حدّ قول الشّاعر فیكتور "الرّوح المحلیّة ب"ع ها والتشبّ الإعلامیة والشّعوریّة التي یحمل

هیجو الّتي یعكسها ذلك لأنّ ترجمة النّص المسرحي تتجاوز محطّة النّقل العادي للنّص من 

لغة إلى أخرى حیث یجب أن یتحلّى هذا النّص بطابع النّص الأصلي المبدع وأن یقدّمه من 

        .جمهور إلى جمهور آخر

 فن المسرحي العربي هذه الترجمات ،التي كانت سببا في فكّ العزلة عنهلقد عرف ال      

وعاملا أساسیّا لمحاولة النّهوض والبحث عن هویة مستقلة وإیجاد السبل السریعة التي من 

شأنها تأصیل المسرح العربي والتعریف بجمیع ملامحه التراثیة بغیة الكشف عن مساحات 

لى تاجها مسرحیا في ضوء قراءة جدیدة تسعى هي الأخرى إأدبیة والتحاور معها أو إعادة إن

  .نوع من الاستقلالیة المنتظرة 

من الملفت للنظر أنّ تیارات التجدید في المسرح العربي لا علاقة لها بأیّة جامعة "إلاّ أنه     

أو درس أكادیمي أو تنظیمي فكري ممنهج ، وإنّما حصلت نتیجة التّلاقح مع المسرح الغربي 

  .2"لبعثات والترجمات وا

ومن هنا كانت الترجمة هي الأداة السحریة القادرة على الوصول بنا إلى الفن       

المسرحي الغربي، ولهذا اهتم الأدباء بالترجمة وانكبت جهودهم على المسرح الفرنسي 

 3."مثل أعمال شكسبیر وكورني ومولییر وغیرهم  والإنجلیزي والإیطالي

                                                           
 .108:،ص2000منشورات معهد الفنون المسرحیة ،دمشق محاور في المسرح العربي ، هیثم یحي خواجة ،  1
نقــلا  115 -114:ص.2010دار نینــوي للدراســات والنشــر والتوزیــع ســوریا  أســئلة الحداثــة فــي المســرح ، یاســین النضــیر، 2

 .2014ماجستیر،جامعة وهران ، تجلیات في فن التمثیل الملحمي في المسرح الجزائري ، عن سعسع خالد ،
 .55:،ص1980دار الثقافة بیروت، ،3المسرحیة في الأدب العربي الحدیث ،ط محمد یوسف نجم ، 3
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فیه أنّ التّرجمة في مجال المسرح العربي كانت أسبق من التّألیف،حیث بدأ ممّا لاشكّ و      

ومهم وتمثیلها في الأدباء العرب أوّلا بترجمة بعض المسرحیّات الغربیّة إلى  لغة ق

في البدء حرّة یغیّر فیها المترجم أسماء الشّخصیّات والأماكن التّرجمة حیث كانت بلادهم،

  .المسرحیّة ملائمة للبیئة العربیّةحتّى تصبح  وبعض الأحداث ،

وروایة  "غرام وانتقام"وسمّاها مسرحیّة  "السّید لكورني"روایة  "نجیب حدّاد"ترجم  فلقد      

مسرحیّة  "مارون النقّاش"وترجمة ...، "لغرامشهداء ا"لشكسبیر وسمّاها  "رومیو وجولیت"

یستعیر بذورها من الأدب الغربي  أنو،هي أوّل مسرحیّة عربیّة استطاع  "لمولییر"  "البخیل"

من عنصر الفكاهة لتلائم  ولم یغیّر فیها كثیرا  بل أجرى علیها بعض الاختصار مع الإكثار

  .1."..أسماء عربیّة  لأسماء الأجنبیة الجمهور العربي في لبنان وصاغها شعرا واستبدل با

محليّ استنادا إلى  خلق مسرح من رغبتهم في العرب انطلق الرّواد المسرحیّون    

العالميّ بعد أن * العالمیة ، فقد قاموا بترجمة النصوص المعروفة في الربرتوار المسرحیات

أقلموها مع ذوق الجمهور فأضافوا مقاطع شعریة وغنائیة ، وغیّروا في الشخصیات والمواقف 

رجم مسرحیة حین ت) 1984-؟(وعرّبوا الأسماء ،وهذا ما فعله اللبنانيّ سلیم خلیل النقّاش 

هي روایة :"فقد قدمها قائلا "  مي"تحت اسم  1868وعرضها عام  "لكورناي"  "هوراس"

لحادثة تاریخیة مشهورة أخذت بعض معانیها عن الفرنجیة بید أني خالفت أصلها بأشیاء 

. 2" عار موافقا بذلك الذوق العربيّ جمّة ممّا زادها حسنا ، ووضعت لها أنغاما ونمّقتها بأش

                                                           
 .113:ص عند العرب ،علي صابري ،المسرحیة ونشأتها ،ومراحل تطورها ودلائل تأخرها  1
 .46:صالمعجم المسرحي ،  ،حسن  حنان القصاب ماري الیاس، 2
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إنّ غیاب  المترجمین المختصّین في الفنّ المسرحي لدلیل على ضعف التّرجمة حیث      

ترجمة النّصوص المسرحیّة في العالم العربي مازالت ضعیفة فهي تعاني من مشكلات " أنّ 

التّرجمة عموما في العالم ، ومن جهة أخرى القارئ العربي إلى الیوم لم یستطع أن یحقق 

وعلى الرغم من هذا كلّه   . 1"راءته للنّص المسرحي كنص مسرحيخطوة أخرى على صعید ق

یبقى للتّرجمة دور بارز وأساس في تأثّر المسرح العربي بالمسرح الغربي ، بل هي أساس 

  .نشوئه منذ بدایاته

لكن إذا جئنا لتفسیر هذه الظاهرة في المسرح الجزائري فإننا نجدها غائبة حیث یرجع        

ب مثل هذه النصوص المسرحیة المترجمة عند المسرحیین الرواد في مصطفى كاتب غیا

إنه بینما ارتبط المسرح في بلاد المشرق بالترجمة :"الجزائر إلى جملة من الأسباب إذ یقول 

ترجمة المسرحیات العالمیة أو تعریبها أو الاعتماد علیها بأشكال مختلفة ، وارتكز بهذا على 

ختیاراتهم وأذواقهم ، نجد الوضع في الجزائر مختلفا إذ إن جهود المثقفین العرب وعكس ا

ظهور المسرح لم یرتبط بالترجمة ولا بنخبة المثقفین ،ولم یكن هوایة فقط ،إذ أنه ارتبط في 

  .2"بدایاته بشركة الأسطوانات المسماة جوموفون 

ة على وهو ما تفق علیه الباحثون في قضیة جذور المسرح الجزائري الذي كان عبار     

عروض شعبیة وغناء یقام في المقاهي ومنه نستنتج أن الكتابة المسرحیة الجزائریة في 

جزائریة أو مترجمة ، كما أنها لا ترتبط  تكانلم تعتمد على نصوص أدبیة سواء  ابدایاته

بنخبة المثقفین لأن الظروف الاستعماریة كانت تعیق ظهور مثل هذه النصوص المسرحیة ، 

وكانت غنائیة هزلیة اجتماعیة غالبا ما تسجل  ) الإسكاتشي(إلى بروز الطابع هذا مما أدى 

  الفرنسیة مما جعل الكتابة المسرحیة تأخد طابعا ارتجالیا  )غوموفون(على اسطوانات لشركة 

  

                                                           
 .2014سعسع خالد، تجلیّات فنّ التّمثیل الملحمي في المسرح الجزائري،مذكرة ماجیستیر،جامعة وهران ،_ 1
  .460/459:ص ، ص1979 .علي  الراعي ، المسرح في الوطن العربي ،عالم المعرفة2
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وجماعیا یقوم به أعضاء الفرقة في لقاءات تجمعهم قبیل الأداء المسرحي أو یتم ارتجال 

ة نفسها اعتمادا على مهارة الفنان المسرحیة وقدرته الحدسیة وهذا ما الخطاب أثناء المسرحی

إن الممثلین أنفسهم هم الذین اضطلعوا بمهمة " :في قوله "علي الراعي" كاتبال أشار إلیه

كتابة وإعداد النص المسرحي ، وكان بعض هذه النصوص یوضع شفیا بواسطة أحد 

قبل زملائه ،كما كان یحدث في حالة رائد الممثلین ،ثم تجري كتابته في وقت لاحق من 

   .1"المسرح الجزائري رشید القسنطیني ، ولهذا ارتبط النص ارتباطا عضویا بالعرض ، فقط

الباحث في ظاهرة الكتابة المسرحیة الجزائریة منذ العشرینیات وحتى بعد الاستقلال،  إنّ      

ئري منذ نشأته و إلى یومنا هذا یتأكد له أن أهم مشكلة عانى منها النص المسرحي الجزا

 إنّ " :في قوله  "أحمد منور"وهذا ما أشار إلیه  تتجسد في مشكلة النص خاصة الجید منه ،

أزمة النص تطرح نفسها بحدة ،وربما تأتي في مقدمة المصاعب التي یعاني منها المسرح 

ن إلى الحوار المتقالنصوص تفتقر ..،ویتحمل الكتاب والأدباء أكبر مسؤولیة في هذه الأزمة 

  . 2 "تفرج إلیهمولا للتوتر الدرامي الذي یشد ال،قد یصلح للقراءة ،ولا للتمثیل،

إن العدید من كتابنا اعتمدوا على الترجمة من الفرنسیة إلى العربیة ، وهذا یرجع      

ن بالأساس إلى الثقافة الفرنسیة التي تشبع منها مثل هؤلاء معتمدین على تمكنهم الجید م

اللغة الفرنسیة ،زیادة على اعتقادهم في أنها لغة متطورة وصالحة لهذا الزمان على عكس 

مغالاة كاتب یاسین هؤلاء اللغة العربیة التي لیس بإمكانها مسایرة هذه التغیرات ، ولعل أشد 

   .3"یزعم أن اللغة العربیة تبقینا متأخرین "حیث 

  

                                                           
 .460،ص،1979المسرح في الوطن العربي ،عالم المعرفة ، الراعي،علي  1
 .92:،ص 2005، 1دار هومة الجزائر،ط احمد منور ،مسرح الفرجة والنضال في الجزائر ، 2
،جامعة جیلالي  نقلا عن مجلة  النّص 27:،ص1952،1954عبد الملك مرتاض،نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر  3

  . 2016،العدد،  56:جزائر،صسیدي بلعباس ،ال لیابس،
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ى مفارقة تفرض نفسها ألا وهي أنّ الكتابة بلغة المستعمر إلاّ أنّنا في هذا المقام نشیر إل     

أمر مستهجن وجب التندید به ذلك لأنَّه یمثّل قیدا فكریّا طالما أنّ الإنسان یفكّر باللّغة ، فهي 

لیست وسیلة تخاطب  أو أداة تواصل فقط ،بل هي أعمق وأخطر من ذلك  باعتبار أنّها 

  .شخصیّة كاملة تحمل هویّة معیّنة 

ــــــــــة       بالإضــــــــــافة إلــــــــــى أنّ المســــــــــرح لا یمكنــــــــــه أن یتطــــــــــوّر إلاّ بلغتــــــــــه أي لغتــــــــــه الوطنیّ

،فمســــــــرحیّات شكســــــــبیر ومــــــــولییر تفقــــــــد كــــــــلّ قیمتهــــــــا لــــــــو أفرغــــــــت مــــــــن محتواهــــــــا اللّغــــــــوي      

ـــــــة عـــــــرف حركـــــــة التّرجمـــــــة للنّصـــــــوص   إنّ المســـــــرح الجزائـــــــري كغیـــــــره مـــــــن المســـــــارح العربیّ

وإذا كــــــان الجزائریّــــــون "وكــــــورني ومــــــولییر وغیــــــرهم  وراســــــین الغربیّــــــة مثــــــل أعمــــــال شكســــــبیر

لــــــم یقتــــــدروا بالمســــــرح الفرنســــــي فــــــي تلــــــك الفتــــــرة فــــــإنّ ذلــــــك لا ینفــــــي تــــــأثیره علــــــى المســــــرح 

ــــــداء مــــــن ســــــنة  ــــــري لا ســــــیما بعــــــد أن نطــــــق باللّهجــــــة العامّیــــــة ابت ــــــذ هــــــذا  1926الجزائ فمن

ــــذین لجــــؤا إلــــى الترجمــــة  ــــاب الّ والاقتبــــاس مــــن روائــــع التــــاریخ بــــات تــــأثیره واضــــحا علــــى الكتّ

 :ومــــــن بــــــین هــــــذه المســــــرحیات المترجمــــــة " المســــــرح الأوروبــــــي والفرنســــــي بشــــــكل خــــــاص 

مســـــــرحیة عطیـــــــل و تـــــــرویض الشرســـــــة لولیـــــــام شكســـــــییر الأولـــــــى ترجمهـــــــا توفیـــــــق المـــــــدني 

  .1والثانیة ترجمها مصطفى قزدلي ومسرحیة عدو الشعب للكاتب النرویجي ابسن 

 تقنیة الاقتباس  

،بهدف ملاءمته مع وضع جدید ،قد یكون صرف وتحویر للنّص الأصليقتباس تالا     

إن الاقتباس إعداد ولیس ترجمة أو تألیفا والدّوافع إلیه متعددة  ومن ...سیاسیا أو اجتماعیا

تلائما ومتكیفا مع الوضع الجدید أسسه مبدأ الملاءمة ،أي محاولة جعل النّص المقتبس م

التونسة  إلى وجود كلمات من قبیل التّمصیر والمغربة و هاته الملاءمة وهذا التكیف أدّیا

 .2"الخ...

     

  

                                                           
 .،جامعة وهران 2010،ماجیستیر ، 1975/ 1965عزوز هني حیزیة ،المؤثرات الأجنبیة في المسرح الجزائري خلال فترة   1
 109:،ص1999، 1دار البوكیلي ،ط ،احمد بلخیر،المصطلح المسرحي عند العرب 2
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لقد مرّ العالم العربي بهذه المرحلة الّتي كانت عملة كثیرة التداول فیه، ومازالت تشكّل       

،ذلك لأنّ الفكر عابر منابع الفكر في البلاد العربیة إلى جانب التّرجمة منبعا رئیسا من

والعصور،ویمكن تفسیر استمرار هذه الظاهرة إلى حاجة العالم الدائمة  للقارات وللأزمان

والدّائبة إلى الاتّصال فالبشر في حالة استنفار اتّصالي مستمر كذا الحاجة إلى التبادل 

  .  الحضاري والثقافي والتّجاري

 ارتبط الاقتباس عند العرب بالبدایات ،وازدهر مع تعرفهم  على الشّكل المسرحي      

على "البخیل"لمسرحیته الأولى  "مارون النّقّاش" الأوروبي،فلقد علّق علي الرّعي عن إخراج 

العربي  أنّها استیحاء من مولییر،و ألحّ إلحاحا شدیدا على أنّ هذا  میلادا مؤقتا للمسرح

المثقفون العرب في بلاد أوروبا  ،ومحاكاة لظواهر فنّیة رآهامجرّد انبثاق إلى الوجود

  .1"لادهمدوها استیراد إلى بفاستور 

أنّ الاقتباس لدى الجمهور العربي كان لدواعي البدایات  )بوتیتسیفا(كما ترى الباحثة       

في القرن التاسع عشر،حیث دعت الحاجة إلى الاستعانة بالمسرحیات الغربیة والأخذ عنها  

  .مسرحیّات المؤلّفة أو لانعدامهالقلّة ال

أنّ طغیان هذه الظاهرة یرجع إلى الأزمات والضّعف التى عانت منها ویرى الدّارسون        

إنّ أغلب المسرحیین : " "محمد أدیب السّولامي"یقول  أجزاء عدیدة من البلاد العربیة،

المغاربة یلجأون إلى الاقتباس ،لأنّهم یفتقرون إلى متطلّبات الخلق الفنّي ،ویعجزون عن 

لذلك نلاحظ أنّ حركتنا المسرحیّة قد نشطت في میدان استكمال شروط التّألیف المسرحي ،

  2".الاقتباس زمنا طویلا

                                                           
 .1979الثقافي والفنون والأدب ،الكویت ،علي الرّاعي ،المسرح في الوطن العربي، المجلس الوطني  1
 .61:،ص2،1993ف ، طأبو الحسن سلام، حیرة النص المسرحي بین الترجمة والاقتباس والإعداد والتألی 2
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فقد أجمعت آراء الدّارسین لظاهرة الاقتباس في المسرح العربي على أنّها كانت ، إذن     

ه ، وارتباطها بالشّكل الغربي ، وبحالة ضعف التّألیف والإبداع ،وقلّة ئبسبب مرحلة نشو 

 . لى أعداد الفرق المسرحیة والمخرجین المسرحیینالمؤلفین بالقیاس إ

أما إذا جئنا لظاهرة الاقتباس في المسرح الجزائري، فإنّنا نجدها قد شكّلت منعرجا       

، نظرا لما كانت تعانیه السّاحة الفنّیة من أزمة  ةسار الكتابة المسرحیّة الجزائریّ حاسما في م

  .  واصفات الفنیةفي النّص المسرحي من حیث المضمون والم

أن ظاهرة الاقتباس في الجزائر لها خصوصیتها ،فلم تكن ترتبط بغیاب تراث  غیر     

مسرحي وتقالید مسرحیة كما هو الشأن في المسرح الشرقي ،الذي نشأ ولیدا منقطعا إلا من 

لور صلاته الغربیة وما إن استقر في بیئته الجدیدة حتى بدأت حركة التألیف في النشاط والتب

،وبدأ هذا المسرح في الاستغناء عن تلك الظاهرة الطبیعیة تدریجیا ،إذ اضطلع بهذا الدور 

  .مهمة النهوض بهذا الطارئ الجدید أدباء وكتاب مثقفون أخذوا على عاتقهم

في بدایات نشأته بل استمر  تقنیة الاقتباس الجزائري لم یقتصر اعتماده علي المسرحإن      

ویعزى هذا الأمر إلى ارتباط هذا المسرح منذ .یرورته التاریخیة إلى یومنا هذا ارتباطه بها في س

فین لم یكونوا مثقفین في أن معظم المؤل "نشأته بالعرض في غیاب شبه تام للنص المكتوب ،ذلك 

،فكانوا یعتمدون على الذاكرة والحكایات الشعبیة الشفویة ،ولم یكونوا یعتمدون على النصوص البدایة

 لوفمخ"الباحث  لأنهم اعتمدوا على ما أطلق علیه 1"توبة  سواء كانت بالعربیة أو الفرنسیة المك

الذي لم یكتب من أجل القراءة أو النشر بل وضع لتأدیة وظیفیة  2 "النص الوظیفي"تسمیته "بكروح

             .آنیة وینتهي بعد العرض 

        

  

                                                           
 .448:ص، دار الغرب الإسلامي ، بیروت، لبنان، 1،ط1974_1830الثقافي، القاسم سعد االله ،تاریخ الجزائر أبو 1
 .55:،ص1982المسرح الجزائري ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر، ملامح عن ،مخلوف بكروح  2
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أسباب اللّجوء إلى توظیف الاقتباس أنّ  بخصوص "الشریف الأدرع"وأورد الباحث       

المسرحیین الجزائریین لجأوا إلیه في العشرینات من القرن الماضي ،رغبة منهم في طلب 

ان مرتهنا  بالسیطرة أسباب الحداثة والتّطور تماشیا والواقع المعیش آنذاك والّذي ك

النهوض القومي التي  البحث عن شروط "و تندرج أعمال الاقتباس في إطار  ، الاستعماریة

جعلت العرب في المشرق والمغرب یقتبسون المسرح بدافع الحاجة إلى هذا الشكل من أشكال 

ویشكلان معا شكلا من أشكال الفرجة  التعبیر الذي یأتي لیزدوج مع أشكال الفرجة التراثیة ،

 .1"وتندمج الشكل المقتبس منه والشكل المقتبس معا  

م  1926عام "جحا"جزائري عملیة الاقتباس منذ میلاده بمسرحیة لقد عرف المسرح ال     

، ولعلها المسرحیة  1926عام  2"لابن شنب علالو ودحمونوفي روایة  علالوالتي ألفها 

تعریف الشعب الجزائري تذوقها ، فكانت سببا في  الأولى التي فهمها الجمهور الجزائري و

  .بهذا الفن

حقـــا أن هنــــاك خیطــــا رفیعـــا مــــن الشــــبه یجمـــع بــــین مســــرحیة " :فــــي مذكراتــــه "علالــــو" یقـــول      

ــــه "وبــــین  "جحــــا" ــــب رغمــــا عن ــــد  "الطبی ، ولكننــــي فــــي الواقــــع كنــــت قــــد "مــــولییر"للمســــرحي الخال

ـــــات القـــــرون الوســـــطى الغربیـــــة ، وهـــــي حكایـــــات   "القـــــن"اســـــتلهمت مســـــرحیتي مـــــن إحـــــدى حكای

   3.ولیلـــــــــــــــــــــــــة لیلـــــــــــــــــــــــــة ألـــــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــــن"الزمـــــــــــــــــــــــــان رقمـــــــــــــــــــــــــ " أیضـــــــــــــــــــــــــا قصـــــــــــــــــــــــــةو 

قـــــد شـــــهدت عملیـــــة الاقتبـــــاس فـــــي مرحلـــــة العشـــــرینیات بعـــــض التغیـــــرات الطفیفـــــة ، ل        

لاســـــیما علـــــى مســـــتوى اللغـــــة التـــــي وضـــــعت فیهـــــا العامیـــــة ، وكـــــذا أســـــماء بعـــــض الأحـــــداث 

ــــــري ، إذ نجــــــد النصــــــوص  ــــــتلاءم وطبیعــــــة المجتمــــــع الجزائ ــــــص مســــــرحي ی ــــــك لبنــــــاء ن ، وذل

مـــــاعي المعیشـــــي بمضـــــمون ثـــــورقـــــع الاجتالمســـــرحیة الجزائریـــــة فـــــي هـــــذه الفتـــــرة تعكـــــس الوا

                                                           
  .46:،ص1،2012،ط،المتحدة العربیة الإمارات،الشارقة،للمسرح العربیة الهیئة،الجزائر في خلاف،المسرح عبد الناصر  1
 .30:صم س ،  ادریس قرقوة ، الظاهرة المسرحیة في الجزائر ،  2
 .60:ص ،منشورات التبین،الجاحظیة،الجزائر،أحمد منذور :ترجمة ،شروق المسرح الجزائري:) علالو(سلالي علي   3
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واللجـــــوء إلــــــى الاقتبـــــاس مـــــن النصـــــوص المســــــرحیة العالمیـــــة وإعطاءهـــــا الطــــــابع  ولغـــــة بســـــیطة

  . الجزائري ،بوصفها وسیلة لفضح الاستعمار وتجسید المشاكل الاجتماعیة

ــــة والتــــي ظهــــرت فــــي هــــذه      ــــین المحلیــــة والعالمی مــــن المســــرحیات المقتبســــة  الممزوجــــة ب

وكــــــذا  "توفیــــــق المــــــدني"مقتبســــــها  "لشكســــــبیر"  "عطیــــــل"نهــــــا مســــــرحیة المرحلــــــة نــــــذكر م

فیكتـــــور "مقتبســـــة عـــــن  "لرضـــــا حوحـــــو" "عنبســـــة"، "لإبســـــن"  "عـــــدو الشـــــعب"مســـــرحیة

   ."للسوق السوداء"الأثریاء الجدد"،"الظرف"،"البرجوازي " "مولییر"،ومسرحیات"هیجو

ثورة و التغییر بتبني قضایا فعالیة المسرح وحركته تأتیان من خلال دعوته لل إنّ         

الشعب ،فالمسرح الجزائري كان أحد الأركان الأساسیة  لمسار الثقافة في الجزائر من حیث 

ارتباطه بمسیرة المجتمع ، وذلك من خلال القضایا الأساسیة للجماهیر التي طرحها منذ 

ة بتعریف القضیة نشأته إلى یومنا هذا ،حیث  لعب المسرح دورا حاسما إبان الثورة التحریری

   .1، وتوضیح معاناة الشعب الجزائري الجزائریة للرأي العام

لمحمد "" الوطن في سبیل"مسرحیتا  :فمن أهم المسرحیات التي عرضت  أثناء الثورة     

،اقتبسها عن كاتب تركي مجهول موضوعها حول حرب جرت أحداثها في  "منصالي

 "لسلیم النقاش"اقتبسها عن مسرحیة  "دانلجورجي زی" "فتح الأندلس"تركیا،ومسرحیة 

،مسرحیة 2مقتبسة من روایة بالعنوان نفسه ، وموضوعها یتناول فتح العرب لبلاد الأسبان

ولا ...، "لمصطفى كاتب" "دم الأحرار"، "الخالدون"،"لعبد الحمید رایس" "أولاد القصبة،"النور"

الفصحى أو اقتباس من مسرحیات شك أن الكثیر من هذه المسرحیات قد كتبت بالعامیة أو 

  .أجنبیة

        

                                                           
،جامعـــــة 2010مـــــذكرة ماجستیر،ســـــنة ،1965/1975المؤثراث الأجنبیـــــة فـــــي المســـــرح الجزائـــــري خـــــلال فتـــــرة ،هنـــــي حیزیـــــة عـــــزوز 1

 .،بتصرف47/46:وهران،ص
 .77/78،ص2،ط2007شر والتوزیع ،قسنطینة الجزائر صالح لمباركیة ،المسرح في الجزائر،دار بهاءالدین للن 2
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واكب المسرح مرحلة البناء والتشیید التي شهدتها الجزائر  في فترة ما بعد الاستقلال      

،حیث وقف إلى جانب التغیرات والتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفتها البلاد ،فلقد 

اكل مسرحیة وقاعات للحفلات عبر القطر ورثت الدولة الجزائریة مع بدایة الاستقلال هی

الجزائري ،وجاء كامل التراب  الجزائري ، وأصدرت الدولة الناشئة مرسوما بتأمیم المسارح عبر

أن النهضة المنوطة بالمسرح ذات أهمیة بالغة لشعبنا وهو ما یستوجب :"في المرسوم مایلي

المسرح بین أیدي المؤسسات وضع المسرح في خدمة الشعب ، ولا یعقل أن نسمح بأن یكون 

   1...نصدره الخاصة سواء تعلق الأمر بالمسرح داخل البلاد أو المسرح الذي

على الرغم من النقد الموجه إلى _من هذا المنطلق شهد المسرح بعد التأمیم نهضته الكبرى،   

  :وقد یرجع هذا إلى مجموعة من الاعتبارات_ مواضیع نصوصه المعالجة

 .اللامع في الإنتاج المسرحي الازدهار الكمي  .1

 .دعم الدولة من خلال التمویل الكبیر الذي حضي به الإنتاج المسرحي  .2

وجود رغبة ملحة لدى كوادر المسرح الجزائري على النهوض بالمسرح والارتقاء به إلى مستوى  .3

 .تطلعات المجتمع الجزائري 

 .1965إنشاء مدرسة لتكوین الإطارات المسرحیة ببرج الكیفان عام  .4

 .انتعاش حركة الترجمة والاقتباس في غیاب أو قلة النصوص المسرحیة الإبداعیة .5

ــــــــــدیم رجــــــــــال المســــــــــرح وفرقــــــــــه الأدوارالهامــــــــــة التــــــــــي .6   لعبتهــــــــــا الصــــــــــحافة الوطنیــــــــــة فــــــــــي تق

 .نقد عروضها رغم سطحیتهو 

 .المهرجانات والملتقیات المسرحیة الوطنیة التي سمحت بالاحتكاك وتبادل التجارب .7

 .دل في النشاط المسرحي مع الأقطار العربیة والدول الأجنبیة الأخرىحركة التبا .8

حركة الهواة المسرحیة في تفعیل الحركة المسرحیة ومد المسرح المحترف بمعظم فنانیه دور  .9

 2الكبار وكوادره

 

                                                           
 .146:ص ،2006، 1ط الجزائر ، ، باتنة،2000،نور الدین عمرون ،المسار المسرحي الجزائري إلى سنة 1
 .بتصرف ، 96الى86من  :وهران ص التوزیع ، و الغرب للتشر إدریس قرقوة ،الظاهرة المسرحیة في الجزائر، دار  2
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لقد كانت السمة الغالبة على النصوص المسرحیة في تلك الفترة هي الطابع الاجتماعي      

القضایا الراهنة العالقة بالمجتمع الجزائري آنذاك مثل البیروقراطیة والتعلم الذي یعالج 

،والفقرو الخمر والشعوذة،فمن المسرحیات المقتبسة آنذاك التي تناولت مواضیع أبعد عن 

المجال السیاسي، واكتفى مقتبسوها بطرح بعض الآفات الاجتماعیة المستفحلة في المجتمع 

كروح في كتابه ملامح عن المسرح الجزائري والملخصة في ما ذكره الكاتب مخلوف بو 

  :1الجدول التالي

  

  مخرجهـــــــا     مقتبسهــــــــــا     مؤلفهـــــــــا     عنوان المسرحیة   

  مصطفى كاتب    مصطفى قزدلي    كـالدرون     الحیاة حلم    

  مصطفى كاتب    بلحلفاوي محمد    مولییـــــر     دون جوان    

  مصطفى كاتب    بلحلفاوي محمد    بریخــــت     القاعدة والاستثناء  

  الحــاج عمــــر     عبدالقادر السافري  مولییــــــر     ممثل رغم أنفه  

  الحــاج عمــــر     محمد اسطنبولي  بریخـــت     القوقازیة دائرةالطباشیر 

  بعلال المح  محمد  بن قطاف  ناضم حكمت    إبلیس الأعور  

  علال المحب  مصطفى كاتب  على سالم      الّي قتلت الوحش أنت 

  عبد القادر علولة    غوغول     حمق سلیم   

  محمد سلیم ریاض    محمود ذیاب     باب مفتوح   

لقد شهدت تجربة الاقتباس في مسیرتها  بالجزائر أراء ومواقف مختلفة، بین مؤیدین له      

المعارضة لآراء فمن ا،وقف حجّته في الرّفض أو القبولمومعارضین،بحیث كان لكل رأي و 

لفكرة الاقتباس باعتبارها فعلا معوّقا ومانعا في وجه الخلق والإبداع ،فهم قلّة قلیلة لا تشكّل 

  :خطّ معارضة فعلي ونمثّل لهؤلاء ب

                                                           
المؤثراث الأجنبیة في المسـرح الجزائـري خـلال ، هني حیزیة نقلا عن عزوز،مح عن المسرح الجزائريملا مخلوف بكروح،  1

     .49/48:،جامعة وهران،ص2010سنة ،مذكرة ماجستیر،1975/فترة
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 لظاهرتي  1989"و1926المسرح الجزائري بین "الّذي تطرّق في كتابه  :رأي أحمد بیّوض

من دون أن یحدّد  1باس والتّألیف الجماعي واعتبرهما سببا في تدهور المسرح الجزائريالاقت

  .لنا سبب اعتقاده ذاك أو یشرح لنا لما عدّاهما ظاهرتین سلبیتین في مسیرة المسرح الجزائري

 الّذي رفض الاقتباس غیر المدروس ، أي ذاك الّذي لا ینطلق من  :رأي بوعلام رمضاني

كان الاستعمار یسدّ الطّریق أمام  :"ولا یراعي قضایاه النّضالیة إذ كتب قائلا ، الواقع الوطني

الفرق المسرحیّة العربیّة الّتي كانت تزور الجزائر بهدف قطع الصّلة بین المسرح الجزائري 

وباقي المسارح العربیّة ، لعزل الجزائر عن الوطن العربي الذي كان یدعّم نضال شعبنا ، ولم 

ستعمار الفرنسي بمثل تلك الإجراءات بل تجاوزها إلى حدّ إغلاق قاعات المسرح یكتفي الا

بح المسرح لا ومنع العروض الأمر الذي دفع المسرحیین الجزائریین نحو الاقتباس فأص

  .2"یعكس الواقع الوطني

فكرة لم یرفض "  بوعلام  رمضاني"بقراءتنا لما بین سطور هذا الرّأي نجد أنّ  النّاقد ف      

.ولكنه اعترض الاقتباس غیر المدروس خاصّة في فترة الاستعمار ، الاقتباس عامة

                                                           
حي فــي الجزائــري ، مــذكرة دكتــوراه ،نقــلا عــن صــوریة غجــاتي ،النقــد المســر 151:،ص1989-1926أحمــد بیــوض ،المســرح الجزائــري  1

 .76:، ص2013امعة منتوري قسنطینة ،سنة ج
 .19:صم س ،  بوعلام رمضاني ،المسرح الجزائري بین الماضي والحاضر، 2
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وضرورة ملحّة واعتبروها ظاهرة طبیعیّة  قتباس،فكرة الا تبنّواأمّا أولئك النّقاد الذین     

  : فرضت نفسها على مسار المسرح في كل أنحاء العالم نمثّل لهؤلاء ب

 الاقتباس بأنه فعل فیه  أجراه مع شریف عمراني، وصف وفي حوار له:رأي مصطفى كاتب

نحن مضطرّون للاقتباس أو غیره حتى لا یتوقف النّبض وتستمرّ :"إذ یقول  ، اضطراري

یتحول الاقتباس كما یراه مصطفى كاتب إلى خیار  القول،فمن هذا  .1"حیاة مسرحنا

الذي  مسرحي المحلّي،نص الوضرورة ملحْة للتّخلّص من مشكلة ندرة وغیاب ال مناسب،

 .الثقافي العام الذي نحن علیهإلى الوضع یرجعه 

 الذي عدّ الأخذ بالاقتباس عامل مرغوب فیه كحلّ مؤقت لخلق تیّار :رأي الباحث أحمد منور

اس من المسرح العربي والعالمي تشجیع حركة الاقتب"الكتابة المسرحیّة في بلادنا ،فهو یدعو إلى

ة اج الغربي وآخر خاص بالإنتاج الوطني،وإنشاء فرقة وطنیّة متخصّصإنشاء قسم خاص بالإنتو 

كسبیر ،ومولییر وتشیكوف ،إذ ما أحوجنا إلیها لتقدیم أعمال شفي تقدیم روائع المسرح العالمي

  . 2"لتربیة الذوق السلیم ،وغیرهم 

 والمشروطة الذي یندرج موقفه المسرحي في بند الموافقة المقیّدة  :رأي الباحث مخلوف بوكروح

الاستفادة من تطور "بعاملي الزّمن وعدم الاستمراریّة،إذ یلحّ على ضرورة لجوء مسرحنا إلى  

المسرح العالمي ،ریثما یحلّ هذا المشكل كما أنّ الاقتباس یعتبر مرحلة من المراحل التي یلجأ 

یعني الاستمرار في  وهذا لا...إلیها من أجل توسیع دائرة النّشاط المسرحي ولخلق تقالید مسرحیّة 

عملیة الاقتباس دون البحث لخلق نصوص مسرحیة وطنیة من أجل قیّام حركة مسرحیة في 

 .3"بلادنا

        

  

                                                           
 .61، ص1984،جانفي  20،س238حوار أجراه مع شریف عمراني،من أجل إنعاش مسرحنا ،مجلة الجیش،ع 1
 .57:، صالمصدر نفسه 2
ریة عســكریة سیاســیة وثقافیــة تصــدرها الإدارة المركزیــة للمحافظــة مجلــة الجــیش ،شــه رأیــي فــي المســرح، مخلــوف بــوكروح، 3

 .53:،ص1980،مارس 17،س 192السیاسیة للجیش الوطني الشّعبي،ع
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والواضح من خلال هذا القول أنّ بوكروح یعدّ تجربة الاقتباس ظاهرة طبیعیّة لا یمكن      

لیس عیبا " حیة الجزائریة ،فهيالاستغناء عنها ،باعتبارها حلاّ مؤقتاّ،في مسار الكتابة المسر 

مي لا فمسارح العالم كلّها لا تعتمد على الإنتاج الوطني وحده ، لأن المسرح فنّ إنساني عال

  .1 "یقتصر على حدود الوطن فقط

  ـــــي ـــــاوي بعل وهـــــو أحـــــد البـــــاحثین المؤیـــــدین لفكـــــرة الاقتبـــــاس المؤقـــــت ،المشـــــروط : رأي حفن

ة مـــــــع المحافظـــــــومضـــــــمونها مـــــــع حضـــــــارتنا بســـــــة بشـــــــكلها بضـــــــرورة انســـــــجام المـــــــادة المقت

ـــــة دورا كبیـــــرا فـــــي یلعـــــب :"،فعامل الاقتبـــــاس حســـــب رأیـــــه علـــــى هویتنـــــا وخصوصـــــیتنا الذاتیّ

إنّ الحضــــــارات تأخــــــذ عــــــن بعضــــــها منــــــذ أن وجــــــدت ، ونحــــــن نعلــــــم  ،الــــــتّلاقح الحضــــــاري

أنّ الحضـــــــارة العربیـــــــة الإســـــــلامیة اســـــــتفادت مـــــــن الحضـــــــارات الأخـــــــرى ، كمـــــــا اســـــــتفادت 

لغربیـــــة منهـــــا ،وهـــــذا شـــــيء طبیعـــــي ومشـــــروع مادامـــــت الحضـــــارة الآخـــــذة تتمثـــــل الحضــــارة ا

 .2"ما تأخذه ولا تجعله یمحوا ملامحها الذاتیة

ـــــاس ،         ـــــدا عـــــن النقـــــاش الحـــــاد حـــــول الجـــــدوى مـــــن الاقتب ـــــى  وبعی ـــــد عل یمكـــــن التأكی

أن هــــــذه الظــــــاهرة قــــــد عرفــــــت طریقهــــــا إلــــــى المســــــرح الجزائــــــري فــــــي طــــــور نشــــــوئه ،وفــــــي 

حقــــة ،لأن المســـــرح نشــــاط إنســـــاني بقــــدرما یحتـــــاج إلــــى الخصوصـــــیة یــــأبى علـــــى أطــــوار لا

.نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــه التقّوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود الضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــیّقة للمحلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

                                                           
 .53:رأیي في المسرح، م س، ص مخلوف بوكروح ،  1
  .303:ص م س، حفناوي بعلي ،أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة في الجزائر، 2
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  يقتباس في النص المسرحي الجزائر مصادر الا

 مصادر عربیة   

المتتبع لمسیرة المسرح الجزائري یجد أن أولى ارتباطاته كانت مع المسرح المشرقي  إنّ       

لزیارات التاریخیة التي قامت بها الفرق المصریة ، لكن هذا الارتباط المبكر مع بفعل تلك ا

حیث  ،انعكس بعدها على ظاهرة الاقتباس المسرح العربي في المشرق لم یستمر وهو ما

إلى الاقتباس عن المسرح لاحظ الباحث مخلوف بوكروح  أن المسرح الجزائري لم یتوجه 

  :ئیسیین هماویعزو ذلك إلى سببین ر العربي،

والتي ، فة العربیة في الجزائرسیاسة الحصار التي فرضها المستعمر الفرنسي على الثقا -1

  الت دون الاستفادة من التجربة المسرحیة العربیة التي عرفت تطورا كبیرا في الستینیات ح

مشكلة اللغة التي لعبت دورا أساسیا في النّأي عن المسرحیات العربیة والاقتراب أكثر  -2

 .1 قتباسطریق الاالمسرح الفرنسي عن  من

أن الشيء الملاحظ في مسیرة المسرح الجزائري لجوءه إلى الاقتباس من المسرح  إلاّ  

العربي ، خاصة في مطلع الستینیات إلى بدایات السبعینیات ، وذلك بعد نفاذ مخزون 

ي ، أي أن مصادر الكتابات الثوریة التي شكلت في بدایة الاستقلال أحلام الجمهور الجزائر 

تفرضها طبیعة المرحلة ،وتتحكم فیها الإیدیولوجیة  الاقتباس التي یعتمد علیها مسرحنا ،

ألفرید فرج،وعلي  :منهم المقتبس عنهم نذكرومن الكتاب المسرحیین التقدمیین . السائدة

سالم ،وسعد الدین وهبة ،وتوفیق الحكیم، ونبیل بدران ،وعز الدین المدني، محمود 

  .الخ....،بذیا

  

  

  

                                                           
 .79:، ص2013مذكرة دكتوراه ،جامعة منتوري قسنطینة ،سنة  سرحي في الجزائري،صوریة غجاتي،النقد الم 1
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 مصادر فرنسیة.  

مستندین على  لقد أكد الكثیر من الدارسین عدم تأثر الجزائریین بالمسرح الفرنسي،      

الجزائر لم تعرف نهضة مسرحیة إلا في بدایة العشرینیات من القرن الماضي :" حقیقة أن 

  .1 "،أي بعد حوالي تسعین سنة من تاریخ الاستعمار

بوادر لأي تبادل ثقافي على المستوى المسرحي أو غیره أثناء فترة ورغم عدم ظهور      

الاستعمار وبعد الاستقلال ،إلا أنه كان أمرا حتمیا أن تتأثر الثقافة المستعمَرة بالثقافة 

المستعمِرة ،إذ شكل الریبرتوار الفرنسي أكثر مصدر اقتبس منه المسرح الجزائري في مراحل 

لقد ارتبط :" "نصر الدین صبیان"قة، على حدّ قول الباحث مراحل أخرى لاح نشوئه ، وفي

المسرح الجزائري بالإعداد والاقتباس من المسرح الأوروبي خاصّة الفرنسي منه ،بحكم 

  2"الاحتكاك المستمر والمتبادل بین الفرنسیین والجزائریین ،أثناء الاحتلال 

م یكن في المضامین والأفكار، إن التّواصل مع المسرح الفرنسي والاقتباس عنه إن ل     

غالبا ما ننتقد إننا " :قائلا "علالو"والتقنیات الأدائیة ، وهو ما صرّح به في البناء الدرامي ،ف

لكن هذا الاقتباس إذا صح وإن  عن رجال المسرح الفرنسیین أو الأوروبیین ،كتابنا للاقتباس 

والبناء الدرامي ،وهذا یعود إلى  سلمنا به ،فإنه یقتصر علي فقط،وخاصة في الجانب التقني

   3"لتقني قبل الأدبيبنقل الجانب امطالعتنا التي تسمح لنا 

الممثلین والمؤلفین "لاحظ الباحث أبو القاسم سعد االله أن وغیر بعید عن هذا الاعتراف       

،ولكنهم وظفوا ا إلى الاقتباس من الأدب الفرنسيالجزائریین،رغم بدایتهم المستقلة مالو 

.4 "الاقتباس في مهمتهم المسرحیة وتصرفوا في المعاني بما یتلاءم والذوق الجزائري العام 

                                                           
 .12:ص ،1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر، ملامح المسرح الجزائري ، مخلوف بوكروح ، 1
 .306:ص ،م س،1980-1945اتجاهات المسرح العربي في الجزائر نصر الدین صبیان، 2
  النقد المسرحي في الجزائري نقلا عن،صوریة غجاتي، 24ص، 1989-1926جزائري،المسرح الأحمد بیوض 3

 .82:، ص2013سنة  جامعة منتوري قسنطینة ، مذكرة دكتوراه ،
 .448: ص م س، تاریخ الجزائر الثقافي ، أبو القاسم سعد االله ، 4
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وتعتبر تجربة محي الدین باشطارزي في الاقتباس محط إشادة وتنویه الكثیر من نقادنا       

الذین اتفقوا حول الاعتراف بعبقریته في هذا المجال ،حیث ارتقى باقتباسه إلى مرتبة الإبداع 

،عندما كان یأخذ الفكرة والبناء الفني للنص الأصلي ویكسوهما بأسلوبه الخاص مراعیا 

  1.العادات والتقالید العربیة الإسلامیة للمجتمع الجزائري

حسب تصورنا ربما نرجع سبب ذلك إلى الروّاد الأوائل الذین ساهموا في میلاد و        

ي الثقافة الفرنسیة إن لم یكن فكرا فلغة ،إذ المسرح الجزائري ،حیث كان أغلبهم هواة من ذو 

ارتبطت عروضهم المسرحیة بالطبقات الشعبیة التي كانت تمیل إلى المسرح الكومیدي الذي 

  .اشتهر به مولییر 

   :ةموضوعات الكتابة المسرحیة الجزائری_ 4 

والإرشاد  والدّعوة  غایتان أولهما الإمتاع والترفیه وثانیهما التّوجیه إنّ للكتابة المسرحیة     

إلى التّغییر، أمّا الغایة الأولى فهي نسبیّة تختلف من شخص لآخر حسب الذّوق و 

المستوى، وأمّا الغایة الثاّنیّة فقد عني بها المسرح الجزائري فكانت نصوصه مستلهمة لأحداث 

یوبها التّاریخ ، ومعالجة لهموم المجتمع ومآسیه وتوغّلت في مكامن النّفوس معالجة لع

  .وتناقضاتها ، وموقظة للهمم وداعیّة إلى التّغییر

 ّالموضــــوعات الاجتماعیـــــة: 

المسرحیة في الجزائر ذات الطابع الاجتماعي كانت  الغالبة  منذ البدایات  الكتابة إنّ      

الأولى لهذا الفنّ، وقد كانت الموضوعات الاجتماعیّة ذات السّمة الشّعبیّة البسیطة هي 

وهم الرّعیل الأوّل من " محي الدّین بشطارزي" و"  رشید القسنطیني" و" علالو"وضوعات م

  عتمدوا في كتابتهم على الارتجال والعفویّة في أعمالهم حیث ارجال المسرح الجزائریین ،

  

                                                           
 .33،صالمرجع  1
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المسرحیة سواء باللّهجة الدّارجة الجزائریة  أو باللّغة العربیّة الفصحى ، مع استخدام الأسلوب 

كومیدي الساخر، نالت نجاحا منقطع النظیر، وفي معظم الأحیان كانت المسرحیات ال

الاجتماعیة تهدف إلى إصلاح المجتمع وتدعو إلى التّحرر من سیطرة الماضي وسحره 

والتّخلص من رواسبه ،كما أنّها تهاجم المساوئ التي غزت البیئة الجزائریة بسبب الاستعمار 

  .ها في هذه البیئةوأفكاره التي حاول أن یغرس

المسرحیّات الاجتماعیّة الّتي ظهرت في أعقاب الحرب العالمیّة الثانیّة كانت "ولعلّ      

أكثر نضجا وتطورا، سواء من النّاحیّة الأسلوبیة أو الشّكلیّة وحتّى اللّغویّة، فهده المسرحیات  

الّتي تفهم في جمیع أنحاء تمیّزت أولا بالأسلوب الأدبي الرّاقي وباللّغة العربیّة الفصحى 

      . 1"الجزائر،كما تفهم في جمیع الأقطار العربیّة الأخرى

فمن المسرحیّات الاجتماعیّة الّتي جسّدت الصّورة الصّادقة لما كان یعیشه المجتمع      

الجزائري في تلك الفترة من ظواهر وأمراض اجتماعیّة نخرت كیانه وهدّدت الأسرة الجزائریّة 

الزّوجات والطّلاق م والزّواج غیر المتكافئ وتعدّدوالیتر كالنّفاق والبخل والتّزوی،ب والدّماربالخرا

زعیط "،"مسرحیّة امرأة الأب:"من هذه المسرحیات  نذكر منها ،والسّرقة وآفة الخمر والمخدّرات

وعلاش "،"كید النّساء"،"الأمّ وإبلیس"،"البارح والیوم"،"أدباء المظهر" ،"ومعیط ونقّاز الحیط

وغیرها من ...."كید النّساء " ،"السّكّیر" )المشحاح (" الشّباب السكیر الجاهل" "رأیك تالف

  .ور الجزائري المسرحیّات الاجتماعیة الشّعبیّة الّتي حضیت بمتابعة الجمه

إلى محاكاة هذا اللون الفنّي " نّوع من المسرح الاجتماعيحتضان الجمهور لهذا الإویرجع     

  ."الجزائري وطابع الإضحاك الّذي اتّخذه مطیّته لتحقیق عملیّة انتشاره وحضوره الدّائم للواقع

  :هي ى ثلاثة محاور ویمكن تقسیم موضوعات المسرحیّات الاجتماعیّة في تلك الفترة إل

2.واقع المثقّفین والأدباء -ج.    الفقر والشّعوذة-ب.     أـ مشاكل الأسرة

                                                           
   .171:صس ، م  اتجاهات المسرح العربي في الجزائري، نصر الدین صبیان،  1
 .130/ 129:ص ،2، ط2007،قسنطینة ،الجزائر ،دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، صالح لمباركیة ،المسرح في الجزائر 2
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في الموضوعات الاجتماعیة وإن لم یستمر في مسرحیات طویلة إنّ اتّجاه الكتابة      

هجة الدّارجة عرضت لكثیر من العیوب الاجتماعیة ومطبوعة ظهر في مسرحیات باللّ 

والأفكار التي وجدت بعد الاستقلال وخاصة منها ما یتّصل بالفكر الاشتراكي وببقایا رواسب 

وصلة هذا كله .وأثرها في المجتمع الجزائري الاستعمار بل وفیما یتعلق بالناحیة الاقتصادیة 

بالمرحلة الحضاریة التي یمر بها الفرد والمجتمع،ثم ماله صلة بالحریة الاجتماعیة وأیضا 

   .1رفض الاستغلال بشتى أنواعه

  ّةالموضوعات التّاریخی:  

تقلال ،إذ استمر حتى بعد الاسراتُعدّ الكتابة في الاتجاه التاریخي أسبق الأنواع ظهو       

وبالرغم من أنْ نصوصه قلیلة إلا أننا نستطیع أن نتلمس فیه بذور المسرحیة التاریخیة التى 

أو بین الشعوب ا الصراع بین القومیات المتعددة تنشأ عادة في الظروف التي یشتد فیه

المضطهدة وبین المحتلین الأجانب ، وكذلك حین تبحث الشعوب عن جذورها وانتمائها 

فتعود إلى ماضیها تستلهمه وتكشف عن میة في نفوس أبنائها،ارة النّعرة القو وتسعى إلى إث

وبعث الشعور القومي الكامن  الفترات المضیئة فیه تستهدف من ذلك إثارة الحمیّة في النفوس 

في أعماق الناس
2 .  

ـــــاریخ لمّـــــا اشـــــتّدّت علـــــیهم وطـــــأة المســـــتعمر        لقـــــد ارتمـــــي المســـــرحیّون فـــــي أحضـــــان التّ

ســــــي ، فكــــــان مــــــن أهـــــــمّ الوســــــائل لاســــــتنهاض الهمـــــــم واستحضــــــار البطــــــولات ، ونـــــــتج الفرن

ــــــــه أدب مســــــــرحي تــــــــاریخي نثــــــــري وشــــــــعري،  ــــــــیض فــــــــي ظلّ قــــــــدّم للجزائــــــــریین فجــــــــورج أب

ــــوبي"مســــرحیتي ــــدّین الأیّ ــــا"صــــلاح ال المثقّفــــین  واللّتــــان أثّرتــــا أیّمــــا تــــأثیر فــــي"اث العــــربر و ت

  .الجزائریین ودفعت بهم إلى الابتكار والإبداع

      

                                                           
، المؤسسة العربیة لكتاب ،تونس بالاشتراك مع 1ط ،1974- 1830تطور النثر الجزائري الحدیث  الركیبي عبد االله، 1

  :، ص1975،الجزائر،للكتاب المؤسسة الوطنیة

 :ص م س،،1974-1830تطور النثر الجزائري الحدیث عبد االله ، ركیبي،   2
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  :ویمكننا تقسیم الموضوعات التّاریخیّة إلى أقسام     

 :التّاریخ العربي الإسلامي - أ

ــــاب المســــرحیین ، فهــــو زاخــــر       ــــاریخ العربــــي والإســــلامي ملهمــــا للكثیــــر مــــن الكتّ ظــــلّ التّ

وهـــــــو أصـــــــلهم الّـــــــذي یحسّـــــــون تجاهـــــــه بـــــــالعزّة والمفـــــــاخر والمواقـــــــف الإنســـــــانیّة ، بـــــــالبطولات

ــر"یقــول الكبریاء،حیــث و  ــاهر زنی یجــب أن تكــون مــادّة الرّوایــة المســرحیّة وموضــوعاتها "  ":الطّ

ــاریخ الحافــل بالوقــائع والأحــداث ، وذلــك لیتســنّى للحاضــرین أن یــروا ویســمعوا  مقتبّســة مــن التّ

   1"أشیاء قریبة من فهمهم ، ملائمة لتذوّقهم ، مثیرة لعواطفهم وشعورهم

الجزائریین یجعلون من التّراث مادّة أساسیّة لبعث الأمل  ذلك ما جعل كثیرا من الكتّاب      

في المجتمع الجزائري الّذي طمسه المستعمر، وحاول إدراجه ضمن مجتمع بلا هویّة وبلا 

تاریخ، فكان الأبطال المختارین من التّاریخ العربي الإسلامي النّموذج للشّخصیّة الجزائریّة 

والجود والنخوة والأنفة ،والصدق والإیمان وغیر ذلك  حیث یمثلون البطولة والشجاعة والكرم

   .من الشیم العربیّة النّبیلة

فالنّصــــــــــــوص المســــــــــــرحیّة المقدّمــــــــــــة فــــــــــــي الفتــــــــــــرة قبــــــــــــل الثــّــــــــــورة التّحریریّــــــــــــة ومــــــــــــن       

خــــــــــلال عناوینهـــــــــــا تـــــــــــوحي أنّ الكتــّـــــــــاب قـــــــــــد اهتمــــــــــوا اهتمامـــــــــــا كبیـــــــــــرا بـــــــــــالتّراث العربـــــــــــي 

ــــــــاوین ــــــــین هــــــــذه العن ــــــــدلس" و "خنســــــــاء ال:"الإســــــــلامي، ومــــــــن ب ــــــــرة الأن حــــــــلاّق "و" أمی

ــــــداد ــــــدّین"و " بغ ــــــاد "و" صــــــلاح ال ــــــن زی ــــــة"و" طــــــارق ب ــــــاح"و" البرامك ــــــن رب ــــــلال ب " ب

ـــــــــــــــــــــــــاجرة" هـــــــــــــــــــــــــارون الرّشـــــــــــــــــــــــــید"و  ـــــــــــــــــــــــــخ" ...الناّشـــــــــــــــــــــــــئة المه .2"ال

                                                           
  .48:ص،باتنة ،جامعة الحاج لخضر،ماجستیر،الفصحى والعامیة لغة المسرح الجزائري بین،عبد الرحمن بن عمر 1
 .147 :ص م س، ،رالمسرح في الجزائصالح لمبار كیة، 2
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لقــــــد كــــــان لرجــــــال الإصــــــلاح وجمعیّــــــة العلمــــــاء المســــــلمین الــــــدّور فــــــي الــــــدّفع بالمســــــرح      

صــــــد توعیّــــــة الشّــــــعوب، وغــــــرس القــــــیّم الإســــــلامیّة فـــــــي إلــــــى التـّـــــراث العربــــــي والإســــــلامي ق

ــــــة والإســــــلامیّة الّتــــــي كانــــــت تمارســــــه فرنســــــا فــــــي مؤسّســــــتها  ــــــة العربیّ النّفــــــوس لطمــــــس الهویّ

تــــــربط بمعلّمــــــي المــــــدارس الإصــــــلاحیّة وبفــــــرق "ومدارســــــها،حیث كانــــــت الأعمــــــال المســــــرحیّة 

ـــــذین كـــــانوا ی مثّلونهـــــا بقصـــــد إحیـــــاء مناســـــبات التّمثیـــــل التاّبعـــــة لهـــــا المكوّنـــــة مـــــن التّلامیـــــذ الّ

اشـــــوراء ،وقـــــدوم رمضـــــان ، وانتهائـــــه دینیّـــــة بعینهـــــا ، كعیـــــد المولـــــد النّبـــــوي الشّـــــریف وعیـــــد ع

   .1"والهجرة النّبویّة ،وتاریخ الغزوات في الإسلام كغزوتي بدر وأحد 

  التاّریخ المغربي القدیم -ب 

لة بین الجزائریین وتاریخهم لقد حاول النّظام الاستعماري في الجزائر قطع الصّ        

الحاضر والتلید، واستبداله بتاریخ فرنسا المتمدّنة ،إلاّ أنّ إدراك رجال الإصلاح في الجزائر 

لهذا السّعي جعلهم ینكبوّن على تاریخ الجزائر القدیم لبعثه وإحیائه في كتابات مسرحیّة ، 

  .ه للاقتداء بهم وإتباع آثارهمطالوكان هدفهم الأسمى هو إحیاء تاریخ الأمّة واستحضار أب

كانوا یرمون إلى غایة محدّدة هي تنبیه الجماهیر في الجزائر لكي یلمّوا " فالكتّاب     

بماضي الأجداد وبطولاتهم وأعمالهم العظیمة والتّذكیر بها وذلك من شأنه أن یوقظ في النّفس 

نبثق عنه إیمان بالماضي الّذي الحمیّة الوطنیّة ، ویقذف في القلوب شعلة من النّور الّذي ی

  . 2"هو منطلق لعمل الحاضر ومتطلّع إلى المستقبل

ولعلّ أوّل من تصدّى لمثل هذه المواضیع أحمد توفیق المدني في مسرحیّة حنّبعل        

  الّذي حاول من خلالها إسقاط كفاح وصراع حنّبعل ضدّ روما والثأّر  للقرطجنّیین على واقع 

، الّذي حاول طوال سنین التّحرر من قبضة المستعمر الفرنسي، ومن الشّعب الجزائري

استنهاض الهمم والتّغنّي بالأجداد الذّین ما ركعوا لمستعمر  "أحمد توفیق المدني"خلالها أراد 

عبد الرحمان "فالمسرحیة تمجد الوطن وتقدّس الكفاح  وتنشد الحریّة ، بینما یؤلّف  قطّ ،

                                                           
  .164:صم س،  لعربي في الجزائري،نصر الدین صبیان،اتجاهات المسرح ا  1
  .205:ص م س، ،1954-1931عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي الجزائري  2
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الّتي حاول مؤلفها الإسقاط التّاریخي للأحداث   1952سنة "یوغرطة"مسرحیّة  "ماضوي

فما مقاومة یوغرطة للرّوم في المسرحیّة إلاّ  الماضیة ومطابقتها لحاضر الشعب الجزائري،

  .شّعب الجزائري للاحتلال الفرنسي مقاومة ال

استدعاء " و لتذكیر المشاهد بتاریخه، فوظیفة المسرحیّة التّاریخیّة كانت تسعى أساسا       

الشخصیات الخالدة یتم تحت الرّغبة في خلق جیل مماثل إلى القیم والمثل السّامیة الّتي 

وهناك العدید من المسرحیّات الّتي مجّدت تاریخ  1.."تتحلّى بها تلك الشّخصیّات التّاریخیّة

فضها أن والتي تعالج شجاعة امرأة حاكمة ور  "لجلول أحمد" " الكاهنة "الجزائر البعید منها 

  2"تكون تحت سلطة أخرى غیر سلطتها والدفاع عن ملكها وإمارتها

  :التاّریخ الإنساني العالمي -ج

دأب المسرحیوّن الجزائریوّن كغیرهم من المشارقة على الاقتباس من المسرح الغربي        

 "غمري لمحمّد" الطّاغیّة"وتاریخه،لما یحویه من مواعظ وعبر ، ومن أهمّ ما وصلنا مسرحیة 

وهي مسرحیة تاریخیّة ،استلهم موضوعها من التّاریخ الرّوماني والّذي یعود إلى القرن الأوّل 

وأحرقها   68_54"نیرون الّذي حكم روما بین سنتيوالّتي تدور أحداثها حول الملك  المیلادي

ضدّه، وعاث فیها تقتیلا وتنكیلا بالمسحیین، وتنتهي المسرحیّة بانتحاره بعد أن ثار شعبه 

   3.وهيّ عبرة لكلّ طاغیّة یحكم بأهوائه ویستبدّ برأیه دون شعبه

  

                                                           
،نقــلا 64_63،ص1984، 1البوصـیري عبــد اللّــه ،حـول فاعلیــة المســرح العربـي الحــدیث وامتــداده الجمـاهیري ،طــرابلس ،ط 1

 .  55: ص ،عن ادریس قرقوة ،الظاهرة المسرحیة في الجزائر
 ، 126/127:ص ص، باتنة،الجزائر ،1،2006، ط 2000المسرحي للجزائري إلى سنة  ،المسارنعمرو  الدینر نو  2
    .109:،ص م س المسرح في الجزائر، صالح لمباركیة ، 3
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علـــــــــى كـــــــــل حـــــــــال فـــــــــإن المســـــــــرحیة التاریخیـــــــــة أســـــــــهمت فـــــــــي تطـــــــــور المســـــــــرح الجزائـــــــــري  و

ـــــــــي هـــــــــذا المضـــــــــمار رغـــــــــم ـــــــــاج ف ـــــــــة الإنت ـــــــــة  كمـــــــــا.قل أســـــــــهمت فـــــــــي إثـــــــــارة المشـــــــــاعر الوطنی

، م الاســـــــــــتعماريتّحـــــــــــرر مـــــــــــن هیمنـــــــــــة الحكـــــــــــودعـــــــــــوة الشـــــــــــعب بواســـــــــــطتها إلـــــــــــى الثــّـــــــــورة وال

   1.،وظیفة أدبیة ووظیفة سیاسیةینولذلك قامت بوظیفتین مهمّت

 _ النّضاليالسّیّاسي النّص :  

ــــــــــــــابع السّیّاســــــــــــــي       ــــــــــــــت الكتابــــــــــــــة  المســــــــــــــرحیّة ذات الطّ النّضــــــــــــــالي المســــــــــــــرح  *واكب

ــــــــــذ نشــــــــــأته ، حیــــــــــث تشــــــــــیر الدّراســــــــــات إلــــــــــى ظهــــــــــور مجموعــــــــــة مــــــــــن  فــــــــــي الجزائــــــــــر من

المســــــــــــــرحي ،إذ فــــــــــــــي مطلــــــــــــــع العشــــــــــــــرینیات إلــــــــــــــى  الجمعیــــــــــــــات ،ذات طــــــــــــــابع النّشــــــــــــــاط

منتصــــــــــــف أواخــــــــــــر الثّلاثینیــــــــــــات بــــــــــــدأت بعــــــــــــض الجمعیّــــــــــــات بتقــــــــــــدیم مســــــــــــرحیّات ذات 

نزعــــــــــــة واقعیّــــــــــــة ،ومضــــــــــــمون سیاســــــــــــي یعــــــــــــالج قضــــــــــــایا الشّــــــــــــعب الجزائــــــــــــري ،ویهــــــــــــدف 

حیـــــــــــث امتـــــــــــازت "للّشـــــــــــعب وتكـــــــــــریس الـــــــــــوعي الـــــــــــوطني  إلـــــــــــى إبـــــــــــراز الهویـــــــــــة الوطنیّـــــــــــة

روز مســــــــــرحیّات واقعیّــــــــــة اهتمّــــــــــت بقضــــــــــایا الشّــــــــــعب مرحلــــــــــة البــــــــــدایات مــــــــــع الــــــــــرّوّاد ببــــــــــ

  2"، وبالمقاومة السّیّاسیّة ورافقت الحركة الوطنیّة 

لكـــــــــــن الملاحـــــــــــظ فـــــــــــي الّنصـــــــــــوص المســـــــــــرحیّة ذات الطـــــــــــابع السیّاســـــــــــي النّضـــــــــــالي      

أنّ العدیــــــــــد منهــــــــــا كتــــــــــب خــــــــــارج الــــــــــوطن خاصّــــــــــة فــــــــــي تــــــــــونس، لأنّ أصــــــــــحابها كــــــــــانوا 

  .3"ضاء في الفرقة الفنیّة لجبهة التّحریرإمّا طلبة وإمّا لاجئین وإمّا أع

  

                                                           
 :م س، ص،1974-1830عبد االله ركیبي ،تطور النثر الجزائري الحدیث  1

جــدیر ...أیــدیولوجي وفنّــي للمســرح أكثــر مــن كونهــا تحــدد شــكلا مســرحیاتســمیة واســعة تعبــر عــن توجــه : المســرح السیاســي*

بالــذكر أنّ البعــد السیاســي موجــود دائمــا فــي المســرح ،وأنّ أيّ عمــل مســرحي لــه علاقــة بواقــع مــا وبالتــاریخ،حتى ولــو لــم یكــن 

ى والثانیـة والثـورة البلشـفیة الحـرب العالمیـة الأولـ(كـان للأحـداث السیاسـیة الكبیـرة ...للمسـرحیة أي مضـمون سیاسـي أو واقعـي

تأثیرهــا ) وتأســیس الأحــزاب البرولیتاریــة والعمالیــة والاشــتراكیة فــي أروبــا والعــالم الثالــث وحركــات الاســتقلال فــي العــالم الثالــث

  .على التوجه نحو خلق مسرح سیاسي

  .258/259:ماري إلیاس ،حنان قصاب حسن ،المعجم المسرحي،م س ،ص:انظر
 .30،ص 2012،سنة1،الشارقة،طرالمفید في المسرح العربي الجدید،المسرح في الجزائ ف،المختصرعبد النّاصر خلاّ 2
   .160:ص م س ،  صالح لمبار كیة ، المسرح الجزائري ،  3
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 "مصرع الطغاة"مسرحیّة  :ومن نتاج المسرح السّیّاسي النّضالي الخالد نذكر ما یلي     

الّتي عالج من خلالها یأس الشّباب من الأحزاب السیاسیة النّابذة  "لعبد االله الرّكیبي"  1959

النضال السّیّاسي، وظلم  طنیة عن طریقللعنف،والدّاعیة للإصلاح،وتحقیق السّیّادة الو 

ومسرحیّة 1.واستغلال الاستعمار للمواطنین متحدیّا كلّ المعاییر الإنسانیة من أجل حیاة كریمة

وهي دراما سیاسیة عالجت موقف الفرد الجزائري من  "لأبي العید دودو" 1954 "التّراب" 

وفي نفس السّیّاق نجد  الفردیّة، الاستعمار والتّضحیّة بالنّفس ،مبعدا العواطف والغرائز

فكر الإقطاعي الّتي سلّطت الضوء على أسالیب ال "للطّاهر وطّار"  " 1961الهارب"مسرحیة 

نسان من المجابهة أمام الأخطاء والمصاعب، والأفراد الّذین یرون في الحیاة وهروب الإ

  .نسان في تجدید حیاتهن أملاكهم وأرزاقهم جهنم وفشل الإالحیاة بدو 

 النّص التّسجیلي والإعلامي.   

م مسرحا خاصّا قریبا من المسرح التّسجیلي الوثائقي  لكن 1954لقد أفرزت ثورة نوفمبر    

فهو مسرح . یختلف عنه بأنّه یعطى صورا حیّة عن  الثّورة في مختلف مراحلها الجهادیّة

ن العدو، ثمّ هو تصویر نضالي یعبّر عن الأزمات النّفسّیة الّتي یحیاها الثّوار حین یواجهو 

للوقائع الحربیّة والكمائن والهجمات والقتل والاغتیال وكذلك تسجیل حيّ لصور التّعذیب 

  .2"ل من قبل العدو للأهالي والسكانوالتّرهیب والتنّكی

ـــــــــــة بصـــــــــــدق       ـــــــــــي ســـــــــــجّلت وقائعـــــــــــا حربیّ ومـــــــــــن الأعمـــــــــــال المســـــــــــرحیّة النّضـــــــــــالیّة الّت

ــــــــذكر منهــــــــا مســــــــرحیّة ــــــــة ن ــــــــ " وعفویّ ــــــــیم " "دم الأحــــــــرار" و، "اء القصــــــــبةأبن ــــــــد الحل لعب

ــــــــــــــــــــــــــــس ــــــــــــــــــــــــــــة"و، "رای ــــــــــــــــــــــــــــة المطوّق ــــــــــــــــــــــــــــب یاســــــــــــــــــــــــــــین" "الجثّ ."لكات

                                                           
 135 : ،ص2006، 1،باتنة ،الجزائر ،ط2000نور الدین عمرون ،المسار المسرحي الجزائري إلى سنة  1
 .176:،ص المرجع نفسه 2
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  .ات الكتابة المسرحیّة الجزائریّةمصادر ومرجعیّ _ 5

اعتمدت الكتابة المسرحیّة  الجزائریّة في مسیرتها منذ النّشأة وإلى یومنا هذا   على       

اریخیّة ودینیّة لانتماءاتنا العربیّة الإسلامیّة عدّة مرجعیّات ومصادر وینابیع ثقافیّة وت

الأمازیغیّة بالذهنیّة الإفریقیّة المتوسّطیّة ، وتجسید كثیر من الإبداعات العالمیّة الإنسانیّة 

 :ونذكر من أهمها

 الاقتباس والتّرجمة: 

دراستنا لمسار كتابة النّص المسرحي الجزائري نجد أنّ الإنتاج المسرحي  خلال من 

عهد الإدارة الفرنسیّة، اعتمد على إبداعات بعض العساكر الفرنسیین ومؤلّفات درامیّة في 

كلاسیكیّة للمسرح الفرنسي كمولییر وكورني وراسین وبعض العروض لضیوف مسرحیّین 

  .قدموا من فرنسا إلى الجزائر

لكـــــــــــن المســـــــــــرح النّـــــــــــاطق باللّغـــــــــــة العربیّـــــــــــة والعامّیـــــــــــة اعتمـــــــــــد مـــــــــــن بدایتـــــــــــه علـــــــــــى      

مراحــــــــل المســـــــــرح فــــــــي وصـــــــــفه ل "مصـــــــــطفى كاتــــــــب"قتبــــــــاس والتّرجمــــــــة حیـــــــــث كتــــــــب الا

إنّ المســـــــــــرح بـــــــــــدأ یعتمـــــــــــد علـــــــــــى النّصـــــــــــوص المترجمـــــــــــة، ولكنّهـــــــــــا "  :الجزائـــــــــــري فیقـــــــــــول

لـــــــــــم تكـــــــــــن ترجمـــــــــــة بـــــــــــالمعنى المعـــــــــــروف للكلمـــــــــــة،وإنّما هـــــــــــيّ نـــــــــــوع مـــــــــــن الاقتبـــــــــــاس أو 

ــــــــــــك أ ــــــــــــاس بعــــــــــــد ذل ــــــــــــمّ أخــــــــــــذ الاقتب ــــــــــــة ،ث ــــــــــــى الجزائریّ ــــــــــــل إل شــــــــــــكالا الجــــــــــــزأرة أي التّحوی

ة ســــــــوى عقــــــــدة متعــــــــدّدة ،حتــّــــــى أنّــــــــه فــــــــي بعــــــــض الأحیــــــــان لــــــــم یكــــــــن یبقــــــــى بعــــــــد الجــــــــزأر 

    .1المسرحیّة أو هیكلها

ــــــــل للمســــــــرح  و      ــــــــرّواد الأوائ ــــــــى أنّ ال ــــــــك راجــــــــع إل ــــــــي ذل ــــــــبب ف ــــــــاحثون أنّ السّ ــــــــرى الب ی

  .الجزائري لم یعتمدوا على الإخراج، بل كان اعتمادهم على الموضوع والعنوان

  

                                                           
 . 461:صم س ، لراعي ،المسرح في الوطن العربي ، علي ا 1
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 بي وأساطیر ألف لیلة ولیلةالتّراث الشّع: 

إذا تصفّحنا العروض المسرحیّة الّتي قدّمت قبل وبعد الثّورة الجزائریّة نجد أنّ العدید      

الشّعبي الزاّخر  ثمنها اعتمد على ینابیع ومصادر من أساطیر ألف لیلة ولیلة، و التّرا

لأحاسیس والمشاعر والّذي بالأشكال الّتي یمكن أن تؤثّر في الجماهیر أكثر، والقریب من ا

  .یعبّر عن التّجربة الخاصّة بالمتفرّج

الذّات والهویّة   العودة إلى التّراث الشّعبي تعني بالدّرجة الأولى التّأصیل وتحقیق إنّ       

 :قائلا  "محمّد الدّیب"بآثارهم ومجدهم التّلید،حیث كتب تراث الأجداد والآباء والافتخار  وإحیاء

  . 1"الوطنیّة هي التّراث الشّفوي للمجتمع الجزائري إنّ المكتبة"

عبد القادر ولد "قد ارتبط المسرح التّراثي الشّعبي في الجزائر باسم المسرحي والباحث ل      

الّذي استطاع من خلال أبحاثه وإنتاجه المسرحي أنّ یجد مسرحا عربیّا  "عبد الرّحمان كاكي

الشّعب :" أنّ  "ولد عبد الرّحمان كاكي"إذ یؤكّد  .روبي أصیلا ممیّزا عن المسرح الغربي الأو 

لأنّ هذا الشّعب هو الجمهور الّذي سیتلقّى هذا ...هو دائما المحور الأساسي للفنّ الدرّامي 

ذا الفن في النّهایة لذلك فالفنّان ینبغي دائما أن یكون عمله نابعا من روح الشّعب لیستطیع ه

ومن المسرحیّات المقتبسة من كتاب ألف لیلة ولیلة نجد  الأخیر رؤیة نفسه وذلك العمل

   ."لأبي الحسن التّمیمي" "هارون الرّشید"مسرحیّة 

 التـّــاریخ والدّیــــن: 

المسرحیین الجزائریین لم یهملوا من إبداعاتهم المسرحیّة مواضیع مأخوذة من  إنّ      

 لأحمد" "حنّبعل"نجده في مسرحیّة  تاریخ المقاومة للشّعب الجزائري عبر القرون، وهذا ما

النّومیدیة الّذي تصدّى للرّومانیین، كما لم  خصّیةالشّ  "یوغرطا"، ومسرحیّة "توفیق المدني

یتناس المسرحیّون الجزائریون الشّخصیات التاریخیة والدّینیة عبر التاریخ الإسلامي 

  . "لمحمّد العید آل خلیفة"  "بلال بن رباح"كمسرحیّة 

                                                           
 . 243 :ص، م س، المسرحي الجزائري  المسار، نور الدین عمرون   1
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  الاجتماعیّة والاقتصادیةالحیاة: 

ـــــت ا   ـــــة تناول ـــــورة الجزائریّ لكثیـــــر مـــــن العـــــروض المســـــرحیّة الّتـــــي عرضـــــت قبـــــل وبعـــــد الثّ

ــــــــــة الاجتماعیــــــــــة والاقتصــــــــــادیّة للمــــــــــواطن  ــــــــــاة الیومیّ مواضــــــــــیعها عوائــــــــــق وصــــــــــعوبات الحی

ـــــك  ـــــوري الجزائـــــري مـــــن تل ـــــنّص المســـــرحي الثّ ـــــث اتّخـــــذ ال ـــــولا لها،حی الجزائـــــري، واقترحـــــت حل

مســــرحیّة :"نــــذكر منهــــا. وســــیلة للــــدّعوة للتّغییــــر والثـّـــورة علــــى المســــتعمر الغاشــــم المواضــــیع 

ــــــر ــــــم "،" م1934الفقی ــــــال المــــــدّعون العل إمــــــرة مســــــرحیّة "، "لبشــــــطارزي""  م1924الجهّ

  .م 1952" السّي شعبانأو  البخیلمسرحیّة " و "لأحمد بن ذیاب" " الأب

 ةــــور و الثـّـــــــــــــ ةالسّیـــــــــــــــــاس: 

لقــــــــــــــد كانــــــــــــــت المقاومــــــــــــــة والثــّــــــــــــورة المســــــــــــــلّحة مصــــــــــــــدرا ومرجعــــــــــــــا للكثیــــــــــــــر مــــــــــــــن      

ــــــــــة الّتــــــــــي اعتمــــــــــدت واســــــــــتلهمت مواضــــــــــیعها مــــــــــن الثــــــــــورة  العــــــــــروض المســــــــــرحیّة الجزائریّ

ـــــــــــل  ـــــــــــس""  القصـــــــــــبة وأولاد"، " دم الأحـــــــــــرار"مســـــــــــرحیّة : مث ـــــــــــیم رای ـــــــــــد الحل ،  "لعب

ــــــــور" مســــــــرحیّة "و ــــــــار والنّ ــــــــة" " النّ ــــــــة ك "لصــــــــالح لمباركی مــــــــا شــــــــملت العــــــــروض الثّوریّ

ـــــــــــــل مســـــــــــــرحیّات المقاومـــــــــــــ ـــــــــــــر التـّــــــــــــاریخ مث " " مســـــــــــــرحیة حنّبعـــــــــــــل":ة الجزائریّـــــــــــــة عب

بالإضــــــــــــافة إلــــــــــــى عـــــــــــروض مســــــــــــرحیّة أخــــــــــــرى تناولــــــــــــت مواقــــــــــــف سیاســــــــــــیّة " یوغرطــــــــــــا

: ســـــــــــواء بالإســـــــــــناد والدّعایـــــــــــة لأیدیولوجیـــــــــــة الحكـــــــــــم أو بـــــــــــالرّفض لهـــــــــــذه السّیّاســـــــــــة مثـــــــــــل

ـــــــــابور غـــــــــرقمســـــــــرحیّة " ـــــــــن " " ب ومســـــــــرحیّات أخـــــــــرى نـــــــــدّدت  "عیســـــــــىلســـــــــلیمان ب

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــت بالحریّ ة بالتّعــــــــــــــــذیب فــــــــــــــــي مراكــــــــــــــــز الاعتقــــــــــــــــالات السّیّاســــــــــــــــیّة ، وأخــــــــــــــــرى طالب

ولم یهمـــــــــــل المســـــــــــرحیّون الجزائریّـــــــــــون الثــّـــــــــورة الفلســـــــــــطینیّة وهـــــــــــذا مـــــــــــا نجـــــــــــده السّیّاســـــــــــیة،

  ."كاتب یاسین" للمؤلّف "  فلسطین المخدوعة" في مسرحیّة 
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  .   .ئریّةلغة الكتابة المسرحیّة الجزا_ 6

ــــــــره، ومــــــــن خلالهــــــــا نلمــــــــح الفــــــــارق         ــــــــزة تمیّــــــــزه عــــــــن غی ــــــــون می ــــــــنّ مــــــــن الفن لكــــــــلّ ف

بیـــــــــــــنهم فقـــــــــــــد یكـــــــــــــون التّعبیـــــــــــــر واحـــــــــــــد، ولكـــــــــــــنّ الوســـــــــــــائل تختلـــــــــــــف فالرّسّـــــــــــــام ریشـــــــــــــته 

وللموســــــــــــیقي قیثارتــــــــــــه وللأدبــــــــــــي لغتــــــــــــه ومــــــــــــا یهمّنــــــــــــا هنــــــــــــا مــــــــــــن كــــــــــــلّ هــــــــــــذا الأدیــــــــــــب 

  .   ر عن الأفكار و الآراءوبالضبط اللّغة، فاللّغة هيّ أداة أو عامل تعبی

ولذلك نرى اللّغة تتربّع على عرش حیاتنا، فتشكّلنا كما تشاء وكما ترید، وتصنع بنا ما      

یحلو لها، ترفع أقواما، وتذلّ آخرین، ولا نملك نحن أمامها إلاّ أن نقف برهبة في محرابها 

و ...و محرّكة العالم...دة العلاقاتسیّ ".المقدّس، نقدّم إلیها قرابین الوفاء والولاء، إنّها بحق

  .1"ن یسكن في بیتها فیحرسه و یرعاهإنّها تعطي وتمنح، وعلى الإنسان أ...كاشفة الوجود

وهيّ شمسنا الوهّاجة المضیئة تهتك أمامنا الأستار والحجب لتكشف لنا عن حقائق      

هيّ :""هیدجر" ا على حدّ قولذواتنا، وحقائق ما یحیط بنا، ولسنا دونها إلاّ أنعاما بهما، إنّه

  . 2"الّتي تمنح الإنارة فیظهر الوجود فیتجلّى، أو یطیب ویحتجب 

صانعته   ل ما فیه اللّغةتعدّ المسرحیّة إحدى تلك الفنون، فهيّ نصّ أدبيّ أجم      

إنّ النّص الدرّامي الجیّد یكون ثریّا لدرجة أنّ قارئه یمكن أن یتفاعل "ومخرجته إلى الوجود 

  .3 "ویحقّق من خلال قراءته له جوهر الدرّاما كفنّ أدبي ذي لغة جمیلة متمیّزة معه،

لغة " ومعنى ذلك وجوب الاهتمام باللّغة، وبكلّ مناحي الجمال والإیقاع فیها ،لأنّ       

ونختبر فیها مدى فاعلیة  ،4"المسرح جوهر فنّي به یشفّ الأدب المسرحي عن أثمن مقوّماته 

  .وهو اختیار شدید القسوة  التعبیر عن الفعل ،الكلمة في 

                                                           
    .23:ص.1980اللغة والأسلوب،منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، دار الأفوار للطباعة والنشر، دمشق، سوریا،  عدنان أذریل، 1
 . 119:ص نّص المسرحي في الأدب الجزائري ،ال ینظر،عزّ الدّین جلاوجي،  2
 .173في الدراما،اللغة والوظیفة، نصوص وقضایا، منشاة المعارف، الإسكندریة، مصر، ص، سعد أبو الرضا  3
 .90:ص ،1980، بیروت، ط ، العودة دار د هلال محمد غنیمي، في النقد المسرحي ،  4
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تواصلیة صوب ود اللاّ یها إذابة الحدفح لغة دینامیكیة درامیة ،یستوجب لغة المسر إنّ      

فاللغة بؤرة تتجمع فیها مشكلات تعدد  بین الممثل والمتلقي ، 1فهامیة واضحةإإیجاد مسافة 

غة اللّ  اة بإعادتها إلى الحركة مرة أخرى ، ولأنّ فیها تمثیل الحی المستویات والمرجعیة ، ویتمّ 

ومن ثم یجب  ،ها تنكشف عندها جمیع شوائب الضعف والقصوروصیل فإنّ من أهم وسائل التّ 

  . 2 فافیة ، فهي مجرد تأثیر یتلقاه المتفرج دون أن یشعر بهغة بالغة الشّ أن تكون اللّ 

 تعدد لغة الخطاب في النص المسرحي الجزائري      

إنّ من أهمّ القضایا التي عانى منها المسرح الجزائري إشكالیة الطّرح في الخطاب       

المسرحي الجزائري الذي ظلّ متذبذبا فترة من الزمن إذ نتج عنها نقاشا وحوارا كبیرا حول 

باللهجة العامیة باعتبارها لهجة  الأداة المستعملة في كتابته أنكتب بلغة عربیة فصحى أم

المسرح ینبغي أن یتجه إلى الجماهیر ویعبر عن همومهم وعن مشاكلهم " نالجماهیر،ولأ

  .أو الازدواجیة اللغویة  بین العربیة و الفرنسیة أو العامیة والعربیة  3"وآمالهم 

العلامة الكبیر الخلیل بن  هذه الإشكالیة تناولها علماء العربیة القدامى وعلى رأسهم إنّ     

فظ وهو ثلاثة ركن البلاغة اللّ  :"ن مستویات ثلاث في اللغة  یقولبیالفراهیدي إذ فرق أحمد 

أنواع ، نوع لا تفهمه العامة ولا تتكلم  به ، ونوع تفهمه العامة وتتكلم به ، ونوع تفهمه العامة 

   .4"ولا تتكلم به ،وهو أحمدها 

ت الحیة بل على مستوى كل اللغا والمشكلة لا تطرح على مستوى اللغة العربیة فقط ،     

ولو أن قرصا من أقراص الحاكي ردد علینا " :عن اللغة الفرنسیة "سارتر"المتطورة ،یقول 

                                                           
 .21:،ص2004،)دط(اد الكتاب الجزائریین،أحسن تلیلاني ،زیتونة المنتهى ،منشورات إتح  1
 .21:،ص2002، 1تقدیم صالح لمباركیة ، المجلس الأعلى للثقافة ، ط فن المسرحیة ، ألفرید فرج،  2
ـــــــــــــــــــري الحـــــــــــــــــــدیث،عبـــــــــــــــــــد االله الركیبي  3 ـــــــــــــــــــر الجزائ ـــــــــــــــــــاب1974_1830،تطـــــــــــــــــــور النث ـــــــــــــــــــة للكت   ،المؤسســـــــــــــــــــة العربی

 .237:،ص1،1975،تونس،ط
، النص المسرحي في الأدب الجزائري، نقلا عن عز الدین جلاوجي 205إلى 162ص ،دبیةدراسات أ یوسف الشاروني ،  4

 .162:ص
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فلن نفهم منه شیئا،إذ لا توجد القرائن ...بدون شرح الأحادیث التي تجري یومیا في قریة نائیة 

  ".من الذكریات المشتركة ، و الإدراك المشترك

حین قام بترجمة أول ،"مارون النقاش"لحدیث هو وأول من واجه المشكلة في أدبنا ا     

، "مولییر"لأدیب الفرنسي  "البخیل"،وهي مسرحیة )1848(مسرحیة إلى لغتنا العربیة عام 

لفصحى واضطر یومذاك إلى استخدام أكثر من لغة في العمل الأدبي الواحد ،فزاوج بین ا

وقد  وغیرهم ، "...وفیق الحكیمت"و ،"یعقوب صنوع"و،"أنطوان جفر "وبعده واجهها  والعامیة ،

  .في القضیة حبرا كثیرا  اختلفت وجهات نظرهم وأسالوا

 باللّغة العربیّة المسرحیة الدّاعون إلى الكتابة:الاتجاه الأول :  

اللّغة العربیّة إحدى ساحات الحرب الّتي شهدتها الجزائر في ظلّ الاستعمار  تعدّ       

إلیها المستعمر أسلحته، وكما تحرّرت الأرض وتحرر  الفرنسي وإحدى الأهداف الّتي صوّب

الشّعب نالت العربیّة حرّیتها، لقد دخلت اللّغة المسرحیّة في الجزائر ضمن الاهتمامات الكبیرة 

الّتي عني بها الدّارسون للفن المسرحي، وإنّ التألیف باللّغة العربیّة الفصحى ، سلكه رجال 

  وهذا  ألة للمسرح والتثّقیف وتربیة النشتّخذوا المسرح وسیالإصلاح والمربّون وكلّ الّذین ا

وذلك لأنّها اللّغة الوحیدة الّتي  ،الاتجاه الإصلاح الاجتماعي والتّوعیة وإیقاظ الشّعور الوطني

  .یفهمها كافة العرب والمثقّفون خاصّة

  بالعامیة المسرحي  الدّاعون إلى التألیف:الاتجاه الثاني:  

الاتّجاه الثاّني والدّاعین إلى التّألیف بالعامیّة فقد لمسوا الواقع الاجتماعي  أما أصحاب       

الجزائري وعبّروا عنه بكلّ صدق وأمان فكانت لغتهم الشّارع والمنزل، فكشفوا عن أمراض 

المجتمع بالأسلوب الّذي یعتمد  على النّقد بالدّرجة الأولى، وكان هدفهم في ذلك تقریب 

واقع الحیاتي، حیث یبرهنون في ذلك بقولهم أنّ ذلك من المنطق أن ینطق الشّخصیّة من ال

فلاّح لم یدخل المدارس على الإطلاق باللّغة الفصحى،فاللغة العامیة على حد تعبیر محمد 

وعلى نفس" قع في النّفس عند الخواص والعوامأنسب لهذا المقام ،وأو :"...عثمان جلال 
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تیمور الذي یرى أن العامیة وحدها أكثر انطباقا للحقیقة  المنهج سار یعقوب صنوع ،ومحمد 

ة یق الحكیم فإنه یحصر استعمال العامیة في المسرحیات المحلیّ فمن اللغة الفصحى أما تو 

 .1"ها استخدام لغة غیر لغتها الیومیة ة التي یفسد جوّ العصریّ 

لّل شّأن النّص الأدبي  أنّ العامیّة بصفة خاصّة واللّهجات بصفة عامّة تق إلاّ           

وذهب فریق ثالث إلى ترك في بیئته الّتي تفهم تلك اللّغة،وعالمیته حیث یبقى محصورا 

الحرّیّة للمؤلّف فهو أقدر إلى تقدیر الموقف، والدّاعون إلى الفصحى هؤلاء دعوا إلى 

فاللّغة "  :وظنجیب محف یقولالالتزام بفصاحة اللّغة المسرحیّة لما تمتاز به من ثراء وتمتّع،

العامّیّة انحصار وتضییق وانطواء على الذّات لا یناسب العصر الحدیث الّذي ینزع إلى 

   .2 "التكتّل والانتشار الإنساني 

الّذي یرى أنّ الأدب لغة راقیّة تملأ قلب القارئ " وفي نفس الاتّجاه یذهب طه حسین        

الّذي یعدّ الفصحى أكثر تنوّعا " غنیمي هلال وكذلك أحمد باكثیر و  ،3"وعقله لذّة واتّساعا 

لذا یجب أن نرفع الجمهور إلیها لا أن ننزل به إلى دركات  وأعمق فكرا وأدقّ مشاعرا ،

  . 4"العامّیّة المحدودة في مفرداتها

  :فن التمثیل في المسرح الجزائر :الثاني بابال

منهج معین ،وربما یرجع سبب ذلك  بدأ فن التمثیل في الجزائر ارتجالیا لا یعتمد على       

حیث ارتبط المسرح  إلى أن المسرح الجزائري في بدایاته انطلق هاویا في تقدیمه للعروض

بالغناء وباللغة الشعبیة الخفیفة القادرة على توصیل الفكرة والتعبیر الفني وإرضاء ذوق 

ت سمتها طریقة الأداء الغناء بالفكاهة أیضا والتي غلب كما ارتبطالمتفرج من جهة أخرى ، 

حتى في المواضیع الجادة،حیث مكّنت روح الفكاهة والتسلیة كل من یمتلكها أن یقوم بخلق 

نوع من الفرجة من خلال تنشیط الحلقات المتنوعة الخاصة بحفلات الزفاف والغناء 

فظهر المسرح الجزائري من خلال العرض الشعبي مرتبطا بذوق .والحكایات الشعبیة 
                                                           

 .205 /162: ص  ص ، م س،دراسات أدبیة یوسف الشاروني،   1
  .122:صم س ،عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري،  :ینظر  2
 .673: ، ص1973دار الثقافة، دار العودة، بیروت، لبنان،  النقد الأدبي الحدیث،، غنیمي هلال  3
 .673:، ص المرجع نفسه  4
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ر الشعبیة عبر اسكاتشات تقدم في مقاهي الأحیاء المزدحمة بالسكان و هومسرح الجماهی

  .1عبر عن الطموحات الشعبیة

لكن وبعد الاستقلال ظهرت تجارب ونظریات كثیرة اهتمت بالفرجة والعرض المسرحي        

مثیل ،الذي حظي اهتماما كبیرا لدى الباحثین والدارسین في فن تخاصة عنصر أداء ال

ففي هذه الفترة شهدت الساحة الفنیة المسرحیة في الجزائر مرحلة جدیدة خاصة . سرح  الم

كما ورثت الدولة الجزائریة هیاكل مسرحیة وقاعات للحفلات عبر " بعد تأمیم المسارح ،

و إلى جانب التأمیم عمدت الدولة على إنشاء معاهد متخصصة في الفن  2"القطر الجزائري

ر أكادیمي تعلیمي،حیث كان افتتاح المعهد العالي للفنون الدرامیة المسرحي ووضعه في إطا

الحدث المهم في وجود إرادة من جمیع الأطراف للاهتمام بالمسرح "  1965برج الكیفان 

  .3"دراسة وبحثا 

انتشار ظاهرة الاقتباس مع غزارة الإنتاج المسرحي أدّى إلى تنشیط وتفعیل إنّ      

الهاویة حیث شهدت من خلالها  الحركة الفنیة الثقافیة والمسرحیة بعض ة ات التمثیلیّ المسرحیّ 

حالات الإبداع واكتشاف المواهب والقدرات الخلاقة ولذلك جمع معظم المبدعین الجزائریین 

نحن :"قائلا ینطاج دعا إلیه الممثل عبد القادر ما وهذا .بین ثلاثیة التمثیل،التألیف والإخراج

المسرحي حتى نتمكن من تحسین تمثیلنا،لأن عن طریق وفرة الإنتاج في حاجة إلى الإنتاج 

  .4 "نتقدم ونتطور 

ومن المبدعین الجزائریین الذین كان لهم فضل السّبق في التجارب الفنیة الجدیدة نجد        

، كما "عبد القادر علولة"و"ولد عبد الرحمان كاكي"التجربتین الفریدتین من نوعهما لكل من  

                                                           
 .134:العجلة هذلي،المسرح الجزائري بین التأصیل والتجریب، جامعة محمد بوضیاف،المسیلة ،ص  1
 46:،ص2006صالح لمباركیة ،المسرح في الجزائر ،دار الهدى ،الجزائر ، 2
   ,171:مطبعة بابا حسان،الجزائر ،دط،دت،ص والقصة والمسرح ، في الروایة محمد تحریشي ، 3
  .39:ص بوعلام رمضاني ،المسرح الجزائري بین الماضي والحاضر ،   4
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هموا عملیة العرض المسرحي التي یلعب فیها الممثل الدور الأساسي،لأن رحلة بحثهم أنهم ف

عن مسرح جزائري أصیل شكلا ومضمونا أدت بهم إلى العودة نحو الثقافات الجزائریة 

" أو"القوال " ومن ذلك ظهرت حلقات المداحین التي یلعب فیها  القدیمة والتراث الشعبي ،

من حكایاته ذات الطابع الارتجالي والأداء المسرحي الغریب الذي العنصر الأساسي " المداح

  . 1یجمع بین شخوص كثیرة

حیث یتطلب فن القول حكایة مثیرة بأسلوب مشوق ینشد الانتباه ویأسر القلوب وأن       

المختلقة  الاجتماعیة یصور النفوس بنبرات صوتیة متلونة مع المواقف والحالات النفسیة و

   2عض التمثیل الخفیف الذي لا یخرج عن نطاق هذا الفن وأن یقوم بب

كما تعدّ تجربتهما مثالا لتوظیف جمیع تقنیات المسرح الملحمي ،ولذلك كان أداء 

الممثل في المسرح الجزائري لا یختلف كثیرا عن الممثل الملحمي الذي یجلب انتباه المتلقي 

  .ة في العرض المسرحيویضعه في حیرة مما یعرض علیه فیقحم خیاله للمشارك

تلك الفكرة التي ستغیر وجه العالم فإنه یهدف إلى تحریك المتفرج إلى :"یقول بریخت 

الفعالیة والتغییر لأن العالم في رأي بریخت إمكانیة قابلة للتغییر و واقع لابد أن یعمل على 

  .3 "تغییره فموقف الإنسان من العالم هو موقف التأثر الفعال

  

  

  

                                                           
 150:،ص2014تعلیمیة فن التمثیل في المسرح الجزائر على ضوء منهج مایرهولد، جامعة وهران ، محمد بوزید، اتظر،   1
  .6:ص لمفید في تاریخ المسرح المغربي الجدید، م س،عبد الناصر خلاف ،المختصر ا  2
، نقلا عن مجلة أزمة 137:العلجة هذلي ،المسرح الجزائري بین التأصیل والتجریب، جامعة محمد بوضیاف ،مسیلة ،ص  3

  .، بیروت ،لبنان1993، 1المسرح العربي ،ط
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    : لتعبیر المسرحي في فن التمثیل الجزائريأشكال ا_ 1

  :تمهید

عرفت الشعوب العربیة أشكالا تمثیلیة مختلفة لأن أسالیب الفرجة المسرحیة آنذاك لم  لقد    

تكن منظمة ومتماشیة مع القواعد الفنیة للعرض المسرحي  وما كان منتشرا بكثرة في تلك 

القصیرة ، كما أنهم شاهدوا المسرح عن  المرحلة من فنون هو الشعر والقصص الأسطوریة

أمم أخرى في إطار تبادل ثقافي دیبلوماسي ، وأنهم كانوا متفتحین على الإبداعات الإنسانیة 

لثقافات الأمم والشعوب الأخرى، ولهذا كثر الحكاؤون في الأراضي العربیة والإسلامیة حیث 

لبشر والأجناس الأخرى وتقلید كانت تكثر مشاهدتهم والاستماع لحكایاتهم عن خصائص ا" 

أصوات الحیوانات ،وكان هناك كثیرون من المضحكین تفننوا في طرق الهزل ، یخلطونه 

بتقلید لهجات النازلین ببغداد من الأعراب والخرسانیین والزنوج والفرس والهنود ، والروم، 

   .1الحمیرویحاكون العمیان ، وقد یحاكون 

لیة في المسرح الجزائري یجد تشابها كبیرا لتلك الظواهر إن الدارس للأشكال التمثی    

نا نجد المسرحیة التي شهدها الوطن العربي، وهذا التشابه لا یعني تكررها بالصفة نفسها، للأنّ 

بعض الاختلافات بین البلدان العربیة بقدر ما نلاحظ  تشابها فیها، وهذا طبیعي لأن الأمر 

فیه حضور الخصوصیة المحلیة بقدر تحلیه بالطابع  متعلق بالتراث الشعبي الذي یفترض

تتمیز الجزائر بمظاهر فرجة شعبیة متمیزة سواء على مستوى :" یقول إبراهیم أحمد.القومي

الأعراس والمناسبات المختلفة وتشمل أنواعا  ة فيالاجتماعیّ  ینیة أوممارسات الطقوس الدّ 

 وتختلف بعض هذه العناصر عنوالألعاب الشعبیة ، الرقص الفلكلوري ، متعددة من

وعلیه سنتوقف فیما یأتي لإبراز .كما تختلف في الجماعات امتداداتها في الشمال الإفریقي،

ءات الفن التمثیلي الجزائري مما عده الباحثون المسرحیة لأدبعض الأشكال التعبیریة ا

  .مستوفیا لمقومات الفن المسرحي

                                                           
  30:،ص2006، 1،ط2000المسار المسرحي الجزائري إلى سنة  نور الدین عمرون، 1
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  :خیال الظل - أ

تتحرك من  فرجة ، له طابع درامي تمثل الشخصیات فیه دمىوهو شكل من أشكال ال      

وراء ستارة بیضاء شفافة یسلط الضوء علیها من الخلف فیرى المتفرجون ظلالها مما یفسر 

  . 1التسمیة

ویرجع أصل هذا الشكل التمثیلي إلى البلدان الشرقیة ،إذ یعتقد أن الصین موطنه       

عاشر كتسلیة للأمبراطور في البلاط ، أما وصوله الأصلي حیث عرف هناك  منذ القرن ال

ومن أقدم " إلى البلاد العربیة فكان من خلال رحلات التجار والقوافل الغجریة القدیمة،

 –١٢٤٨(النصوص العربیة المكتوبة لخیال لظل تلك التي كتبها محمد بن دانیال الموصلي 

حتى الیوم ثلاثة نصوص هي وقد بقي منها )... طیف الخیال( وجمعها تحت اسم ) ١٣١١

 . 2". المتیم" _ " عجیب وغریب "  –" طیف الخیال " 

أما بالنسبة لظهور هذا الشكل في الجزائر فقد شوهد كأول شكل من الأشكال التمثیلیة      

القدیمة في المسرح الجزائري،حیث ظهر بتقنیات وقواعد خاصة ، كان الغرض منها التعبیر 

ل الفرنسي والتحریض للثورة ، وشحن الهمم ضده ، لذلك قوبل عن عدم الخضوع للاحتلا

بالمنع من طرف السلطات الاستعماریة بسبب ما حققه من أهداف  بخیالاته المشهدیة و 

  .إیقاعاته اللفظیة

   :القراقوز –ب 

یعد هذا الشكل نوع من أنواع خیال الظل ذو الأصول التركیة،ومعناه العین السوداء      

أنه سمي كذلك لأن الذین یقوم ن به من الغجر سود العین ، كما قیل سبب حیث یقال 

  .التسمیة راجع إلى أن عروض القراقوز تقوم على الشكوى من الحیاة ومحنها ونقد أحوالها 

                                                           

  .189:ص م س ، حنان القصاب حسن، ،ماري الیاس  1
 .192:ص ،المرجع نفسه  2
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: لذلك نجد الباحثة نعیم عتاب لا ترى فرقا بین خیال الظل و القراقوز إذ تقول  و       

 و مسرحا انتقادیا اجتماعیا سیاسیا معاصرا بكل معنى الكلمة،كان خیال الظل الكراكوزي "

كان له تأثیر كبیر على نفوس العامة ، فقد كان یستمد موضوعاته من الأوضاع المحلیة ، 

 ، مما جعله متنفسا للتعبیر عن كره الناس للظلم ومعارضةالأحداث الیومیة المعیشةومواكبة 

" لنظاما
1
التمثیلي في الجزائر فإننا نجد الباحث عزیزة محمد یؤكد أن أما بالنسیة لهذا الأداء  .

فن القراقوز قد انتشر في شمال إفریقیا وفي الجزائر منذ حضور الأتراك إلیها ،حیث كان 

وكانت تغلب علیه النزعة ...الناس یتابعون العروض المسرحیة لفن  القراقوز بشغف كبیر

  .2الكومیدیة المسلیة 

مد منور أن لعبة القراقوز كانت منتشرة في مختلف أنحاء الجزائر غداة كما یؤكد أح        

بمدینة  1835الاحتلال الفرنسي ، فلقد سجل الرحالة بوكلر في یومیاته ،أنه شاهد سنة 

الجزائر عرضا للقراقوز أثار اشمئزازه بإباحیته ،كما یذكر الرحالة دوشان أنه شاهد عرضا 

یظهر فیها الشیطان مرتدیا بزة جندي فرنسي ، أما  1847للقراقوز في مدینة مستغانم سنة

على  1962مالستان فیؤكد هو الآخر أنه شاهد عرضا للقراقوز في مقاهي قسنطینة سنة 

بسبب عروضه التي  كانت  1843الرغم من صدور قرار الاستعمار الفرنسي بمنعه سنة 

        .3 تحرض على الثورة ضدها وتقدم الفرنسیین في صورة ساخرة

فالدارس یلحظ مما مضى أن هذا الفن التمثیلي متجدر في الأوساط الشعبیة      

الجزائریة،وأنهم اتخذوه وسیلة للتسلیة وللترفیه ونقد بعض المواقف الحیاتیة والاجتماعیة من 

  . ووسیلة لمقاومة الاحتلال الفرنسي من جهة أخرى ، جهة
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و القراقوز من الأشكال المسرحیة التراثیة وصفوة القول فإن مسرح خیال الظل        

والتي تثبت معرفة الشعب العربي عموما والجزائري _ حسب رأینا _المكتملة فنیا ومسرحیا 

على وجه الخصوص بالفن المسرحي قبل استیرادهم لهذا الفن من الثقافة الأوروبیة في 

  .العصر الحدیث

  :الفارس الشعبي -ج

ي المسرح التي  تهدف عروضه المأخوذة من حكایات حقیقیة  وهو أحد أنواع الكومیدیا ف 

حیث ازدهر هذا النوع من التمثیل في الجزائر لعلاقاته بالمضامین "إلى الإضحاك والتسلیة ،

الدینیة والدنیویة حیث نمت عن ثقافة جماهیریة سادت مدة  طویلة في شوارع العاصمة 

   .1 "لات المولد النبوي وعاشوراء وحفتمثلت في مناسبات الاستعداد لرحلات الحج 

كما ترى الباحثة تمار ألكسانروفنا إلى أن الفارس العربي القدیم له علاقة بالمسارح     

الیونانیة والإیطالیة التي اشتهرت بها الكومیدیا المرتجلة التي احتوت عروضها على مشاهد 

  .2مضحكة وشخصیات دائمة 

نه على بساطة هذا الأداء التمثیلي وخلوه من تقنیات ولعل ما یمكن استخلاصه هو أ     

الممثل وفق المبادئ الحدیثة إلا أنه یعد صورة فنیة جمالیة مزامنة للظروف والواقع 

الاجتماعي والحضاري آنذاك إضافة إلى أنها مهدت الطریق لكل متتبع ومهتم بالمسرح 

  .الجزائري وبمختلف أشكاله

  :الحلقة _د

بي فني من أقدم الفنون الأدائیة بالمغرب العربي، وهي تدخل ضمن وهي تراث شع      

الأشكال التمثیلیة الشعبیة إذ حرص المسرحیون المغاربة على توظیفها في المسرح من أجل 

إعادة اكتشاف هذا التراث الشعبي الفرجوي وكذا التقالید الشفاهیة ،فالحلقة هي ذلك الفضاء 

والشعریات والمرتجلات واللغات الجسدیة ،كما تتنوع في  السحري الذي تتألف فیه المرویات

                                                           
  .73:عبد الناصر خلاف،المختصر المفید في تاریخ المسرح الغربي الجدید،م،س، ص :ینظر  1
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 فضاء الحلقة نصا شفهیا تعاد:"ومنه یتضمن .1 نسانیة والمادیة والحیوانیةأرجائه التوابع الإ

كتابته باستمرار بتأثیر المحو ومن خلال الانتقال المعبر من الحكایات الشعبیة و الملفوظات 

  .2 "انتومیم المسرحي والارتجالو البالقصصیة إلى الرقص الطقوسي 

فجاءت شاط رواة الأقوال والقصص الشعبي لقد ارتبط شكل مسرح الحلقة في الجزائر بن    

–تسمیة مسرح الحلقة نظرا للشكل السینوغرافي للعرض الذي یكون بحسب تجمع المستمعین 

   .3 وهو إما إن یكون حلقیا أو یشبه حدوة الحصان _المتفرجین

ن زمن ظهور هذا النوع من الأداء التمثیلي في الجزائر فیرى النقاد أن أول من أما ع    

اشتغل بالحلقة هو عبد الرحمان كاكي والذي یعتبر رائد في توظیف شكل الحلقة الدائري في 

الستینات من القرن الماضي ، ومن جانبه صرف عبد القادر علولة كل طاقته الإبداعیة في 

" الأجواد"و" الأقوال " لتطویر منهج مسرح الحلقة خاصة في ثلاثیته  العقد الأخیر من حیاته

والتي ركز فیها على البحث المتواصل لإیجاد صیغة جدیدة تنبع من همه الرئیسي " اللثام " و

  .للفضاء المسرحي وتكسیر التقلید

سواق لقد وظف علولة الحلقة بمفهومها الشعبي وأفرغها من محتواها الذي عرفته في الأ     

هامة  ا،وأخذ منها الشكل الفرجوي المفتوح على الجمهور المشارك في ظل عناصر سینوغرافی

وبحضور التشخیص وأشكال التعبیر الجسدي وأحیانا الأزیاء التي تتعدد وتتداخل وأشكال 

                                                           
 .173/174:ص صم س ،  أحمد بالخیر،المصطلح المسرحي عند العرب،:انظر  1
والغرب ،مداخلة في كتاب السردیات وفنون الأداء،وقائع الملتقى العلمي  خالد أمین ،رهانات دراسات الفرجة بین الشرق 2

  .135:،محافظة المهرجان الوطني للمسرح ،الجزائر، ص2010أكتوبر،- 20- 18-19:
 .60، ص2008الأدرع الشریف، بریخت والمسرح الجزائري ، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر ، 3
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كسسوارات كالعصا و البندیر انیة والحركات العشوائیة وحتى الأأخرى مثل الألعاب البهلو 

  . 1والدف

إن الممثل الحلقوي  یجذب نظر المتفرج لما یجري أمامه من أحداث لكي یبعث فیه       

روح المشاركة والتغییر والوصول إلى اتخاذ قرارات محددة من خلال الموضوع المطروح أثناء 

مسرح الحلقة یقترح مشاركة المتفرج ،كما أن اللعبة المسرحیة تتوقف :" عملیة العرض لأن 

   .2قة الممثل الحركیة والصوتیة في الوقت نفسه أیضا على طا

إذن نستنتج أن الأداء  التمثیلي في المسرح الجزائري الحلقوي ، أصعب مما یتخیل        

الدارس والمهتم بأسالیب الأداء الحدیثة ،لأن الممثل الحلقوي علیه أن یكون مستعدا قبل 

نه مطالب باستحضار أكبر قدر من العرض بترویض جمیع أعضائه الجسدیة بدقة وثبات لأ

  .الإشارات والإیماءات لمختلف الشخصیات الدرامیة الممثلة 

  : المداح - ه

یقف في الساحات لیسرد أشعاره وأقاصیصه والمداح  شاعر شعبي متجول بربابته، هو    

وفي تحدیده  ،3اسم یطلق على هدا النوع من الفرجة الذي كان شدید الانتشار في الجزائر 

أن هذه التسمیة تستخدم في الجزائر للدلالة على " شخصیة المداح یرى بورایو عبد الحمید ل

فئة من مؤدي المأثورات الشعبیة في الأماكن العامة والمناسبات الدوریة ،مثل الأسواق 

إضافة إلى المقاهي و أحواش البیوت ...الأسبوعیة والأعیاد الدینیة وطقوس تقدیس الأولیاء

  .الأفراح في مناسبات 

                                                           
 1اءات في المسرح الجزائري ،منشورات مخبر البحث أرشفة المسرح الجزائري  طقر ،تالیف مجموعة من الباحثین: انظر  1

  .  21:، ص2014 _1434،
 .169: ، ص 1998، منشورات التبیین الجاحظیة ،1989. 1629أحمد بیوض،المسرح الجزائري،  2
،نقــلا 22:،ص2015قربــاص هدى،ســیمیائیة التشــخیص فــي المســرح ،مــذكرة ماجســتیر ،جامعــة محمــد بوضــیاف لمســیلة ، 3

  .58:عن خالد أمین ،السردیات وفنون الأداء،حدود أشكال الفرجة التقلیدیة ،مقاربة انتروبولوجیة ،ص



 والتمثیل الكتابة بین الجزائریة المسرحیة الظاھرة..... .............................. الأول الفصل

  

 

 

احون یحملون مادة غزیرة تتعلق سمیة فهي تعود إلى كون هؤلاء المدّ أما عن مصدر التّ       

بمدح الرسول صلى االله علیه وسلم والأنبیاء،وبعض الصحابة والأولیاء الصالحین 

  1"وهو ما یضفي على عمله مكانة عالیة ضمن الممارسات الثقافیة الشعبیة القائمة ...والزهاد

و قد استخدم مصطلح المداح في جمیع اللهجات العربیة و الأمازیغیة في الجزائر        

لتعیین هذا النوع من احتراف الروایة الشعبیة منذ القدیم ،إذ یفتتح المداح بالبسملة وقراءة 

الفاتحة ثم مجموعة من الأدعیة یلقیها ،طالبا من الحضور رفع أیدیهم معه وتكرار الأدعیة 

ها والتي تنتهي بعبارة آمین یرددها الجمیع وتلعب هذه الافتتاحیة دورا في تهیئة التي یردد

الأذهان والنفوس لاستماع مقاطع الشكل السردي الأساسي حیث یتوقف المداح عند نهایة 

البندیر وآلة  كل مقطع لیشرح عن طریق السرد الحوادث المجملة مستخدما معه القصبة و

المداح یعتمد بصفة أساسیة على جهوریة الصوت ، والتنغیم المناسب الربابة ،وعلیه فإن أداء 

للكلام المؤدى وفق دلالته ومقام توجیهه مستعینا في أدائه بالحركة الجسمیة مع استخدام 

  . 2 "أطرافه العلیا بصفة خاصة ولملامح وجهه 

القرن التاسع  ومن بین المداحین الجزائریین المحترفین المشهورین في النصف الثاني من    

الشیخ السایح من وادي سوف ومحمد بن :عشر والنصف الأول من القرن العشرین نذكر 

و بوطبل من الشلف و بولطباق من الحدود من بسكرة وأحمد بلحرمة من بریان تواتي 

  .3المغربیة

وصفوة القول فإن الدارسین المسرحیین یعدون مسرح خیال الظل و القراقوز من الأشكال      

والتي تثبت معرفة الشعب العربي عموما والجزائري المسرحیة التراثیة المكتملة فنیا ومسرحیا ،

                                                           
، منشـورات الرابطـة الوطنیـة لـلأدب الشـعبي )التـاریخ والقضـایا والتجلیـات(بورایو عبد الحمید، في الثقافة الشعبیة الجزائریة ، 1

  .63/64:، ص ص2006، لاتحاد الكتاب الجزائریین ،الجزائر
ـــر،دت،  ص  :انظـــر 2 ـــد الحمیـــد ،البعـــد التمثیلـــي فـــي حلقـــات المـــداحین ، كتـــاب الســـردیات وفنـــون الأداء ،الجزائ بورایـــو عب

  .21/25:ص
  .213:ص أحسن تواتي ،المسرح في الجزائر ،م س، 3
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على وجه الخصوص بالفن المسرحي قبل استیرادهم لهذا الفن من الثقافة الأوروبیة في  

  .العصر الحدیث 

  :القوال -و

شرق ، ظهر قدیما  شخصیة شعبیة یطلق علیها اسم الشاعر الجوال أو الحكواتي في الم     

یروي حكایات شعبیة قصص وأساطیر،سواء في الساحات العامة أو المقاهي ، أو في 

ذلك الرجل الذي یحمل ربابته ویتیه في الأرض بحثا عن :" مناسبات دینیة واجتماعیة فهو 

الناس في القرى والمدن،إذ یقتصر عمله على حكایة الماضي وحده ،یظهر دائما في صورة 

یستعرض الأحداث في هدوء وتدبیر یهدف بأسلوبه إلى تهدئة السامعین حتى  رجل حكیم

ینصتوا إلیه في طیب خاطر،كما یوزع الاهتمام بالتساوي ،یتقدم للأمام أو یتراجع للخلف 

  1 "حسبما یشاء ویتابعه المتمتعون حیث ذهب

بیة الإسلامیة والحقیقة أن روایة القصص الشعبي ظاهرة قدیمة في المجتمعات العر         

لكن هذه الظاهرة قد تطورت عبر العصور لتصبح عملا احترافیا بعدما كانت مجرد هوایة 

،ومع تطورها اكتسب ممتهنوها تسمیات معینة،وذلك بحسب صفات الحاكي وطبیعة المادة 

عندما یشیر إلى أن ظاهرة " عبد الحمید ذهب إلیه بورایوما وهو .2"المحكیة ،ونوعیة المتلقین

ایة الأقوال الشعبیة قد عرفها المجتمع الجزائري منذ قرون ،حیث كانت مجرد هوایة لدى رو 

بعض الرواة ،ثم أصبحت عملا احترافیا یقوم به أشخاص لهم مواصفات محددة ،یقدمون 

عروضهم لجمهور مخصوص وفق إجراءات وطقوس معینة وفي مناسبات مبینة بمراعاة 

  .3"والمكان  الزمان

لأخیر نقول إن الدارس للأشكال التمثیلیة المداح والقوال والحلقة لابد وأن یلحظ وفي ا       

توفرها على ركائز  ومقومات العرض المسرحي،حتى وإن لم یتوفر المكان المخصص للأداء 

                                                           
 .119:،ص2011/،2010باتنة، مذكرة ماجیستیر، عبد الحكیم بوشراكي،التراث الشعبي والمسرح الجزائري، 1
  .210:ص أحسن تواتي ،المسرح في الجزائر ،م س، 2
  .63:،ص)التاریخ والقضایاوالتجلیات(بورایو ،عبد الحمید،في الثقافة الشعبیة الجزائریة    3
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یحمل المسرح على " التمثیلي بالمفهوم الغربي ،ذلك لأن الحاكي الشعبي كان في الحقیقة 

هب إلى مكان العرض لا الجمهور ،ثم یشكل من الفضاء الطبیعي كتفیه ،إنه هو الذي یذ

الذي یتحول أثناء العرض إلى فضاء مسرحي خاص ومحترم من قبل ...فضاءه المسرحي 

  .1" الجمهور ،وعندما ینتهي العرض تختفي الخشبة

و یعد المسرحي الجزائري عبد القادر علولة أحسن من راهن على تقدیم تجربة مسرحیة      

  .راثیة،من خلال توظیف المداح والقوال والحلقة بوصفها هیكلا مسرحیا متكاملات

  : تقنیات الأداء التمثیلي في المسرح الجزائري مرجعیة :المبحث الثاني

لقد خرج المسرح الجزائري بعد الاستقلال من أسالیبه التقلیدیة البسیطة التي كانت في       

یاسة التحرر،حیث بدأ خطواته الأولى متكیفا مع معظمها مواضیع للثورة ومسایرة لس

، مع بدایات مرحلة البناء والتشیید را التحولات التي شهدتها الجزائرالأوضاع الجدیدة ومسای

في هذه الفترة متنوعة ومتعددة الأسالیب والمناهج بحسب  فكانت مرجعیة الأداء التمثیلي

  .شيء ترى فیه إنعاش لكیانها وثقافتهاالهدف الأسمى المتمثل في السعي إلى التمسك بكل 

  :ورشة التكوین بسیدي فرج_ أ 

ظهرت هذه الورشة التابعة للفرقة الوطنیة للمسرح مع بدایة فترة الاستقلال ،حیث لجأت       

فكانت مركزا لبعض التدریبات الارتجالیة كإعطاء مبادئ التمثیل "  السلطات الجزائریة لفتحها

اتذة أغلبیتهم غیر متكونین في فن التمثیل ،مسرحیین عصامیین وأساسیاته وقام به أس

إلا أنها لم  . 2" جزائریین باندفاعهم التیموسي حاولوا تقدیم تجربتهم المسرحیة للمتكونین

وذلك راجع لطبیعة  1964حیث توقفت عن عملها سنة  تستمر طویلا في عملیتها التكوینیة،

  .رتجالي مظهريافتتاحها الذي كان عبارة عن افتتاح ا

                                                           
1 Youssef  Rachid haddad :art du computer, art de l’acteur,art du spectacle .op,cit, :25  
  . 226:صم س ،  ،2000المسار المسرحي الجزائري إلى سنة  نور الدین عمرون ،   2
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  ) :برج الكیفان(المعهد الوطني لفن التمثیل والرقص_ ب 

بعد غلق  ورشة التكوین الدرامي بسیدي فرج ، تم استبدالها بفتح  المعهد الوطني لفن       

المعهد الذي انطلق تابعا للفرقة الوطنیة للمسرح  1965سنة  )ببرج الكیفان(التمثیل والرقص

دون تحدید الأطر والتنظیمات القانونیة  ،اء مبادئ وقواعد فن التمثیلالجزائري واستمر بإعط

للتكوین،وبقي عبارة عن مركز للتعلیم الفني المسرحي بأساتذة متخصصین بدون برنامج 

  .1"  ومنهج تعلیمي واضح 

لقد كان افتتاح هذا المعهد التكویني مكسب كبیر في التأثیر على المواهب الشابة التي       

محبة لهذا الفن والتي استفادت من منح تكوینیة في تعلیمیة فن  التمثیل و الإعداد  كانت

استفادت مجموعة من طلبة "  :المسرحي على حد قول المخرج لطفي بن سبع في لقاء معه

معهد الفنون الدرامیة من منح تمكنهم من إتمام الإعداد والتوجیه في المدارس الأجنبیة الكبرى 

وبعد عودتهم من التكوین خاصة ...مثل الإتحاد السیفیاتي وبلجیكا وفرنسافي التمانینات 

  .2 "كمخرجین كان هناك تنوع في العروض المسرحیة 

إن هذه التربصات التكوینیة  كان لها أثر فعال في تطویر العرض المسرحي بجمیع       

هج الأوروبیة عناصره ،وكذا تطویر حركة الأداء التمثیلي من خلال اقتناء بعض المنا

  .الحدیثة و التي اهتمت بشدة وعملت على إرساء قواعد فن التمثیل

  : مسرح الهواة_ ج

إن الدارس لتاریخ المسرح الجزائري یجد أن كبار الفنانین والممثلین الذین طبعت       

أسماءهم صحف تاریخ مسرحنا كانوا في بدایة حیاتهم الفنیة هواة أحبوا فن التمثیل وأخضعوا 

یدعي الهواة في كل بقعة من "روف الحیاة لممارسة هذا الفن الذي ارتضوه  لأنفسهم ،إذ ظ

                                                           
   .227:صالمرجع نفسه ،   1

، ،نقلا عن لقاء مع المخرج 160:ص، 2014جامعة وهران، تعلیمیة فن التمثیل في المسرح الجزائري،بوزید محمد،   2

  .لطفي بن سبع
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بقاع الأرض أنهم المجددون دائما وأن قرائحهم كانت ولا تزال مهبط الوحي الفني والمصدر 

الذي تنبعث عنه مختلف الأضواء والألوان التي یسري و یصطبغ بها الفن وأنه إذا كان 

  .1"للهواة وحدهم فضل السبق والخلق الأول  مثابرة والاستكمال فإنّ للمحترفین فضل ال

وعلى الرغم من نشوء المسرح الجزائري على أنقاض مسرح الهواة إلا أن الفترة الأخیرة      

وهذا یصنف ضمن . تجلى اكتشاف المواهب المكونة أكادیمیا على مستوى الأداء التمثیلي 

 لا نستطیع أن نجزم" فن التمثیل في المسرح الجزائري لكن النقاط الإیجابیة في خانة تطور 

على أن الممثل الأكادیمي یقدم أداء متكامل مقارنة بالممثل الهاوي غیر أن ما یمكن قوله 

بین المهارتین كما لا یجب هو أننا نستطیع الحصول على مثالیة الأداء من خلال الجمع 

كوین الأكادیمي  بل یجب أن نؤكد ونحث على علینا أن نأخذ القضیة من باب الهوایة والت

إلى جمالة الخلق والإبداع  تواجدهما معا في أي عمل مسرحي كان وذلك لكي یصل الممثل

"....2  

 :المدارس والمناهج الأوروبیة الحدیثة_ د

لقد اقترن فن التمثیل المسرحي في العهد الأخیر بالبحث والاستقصاء العلمي الذي       

بشكل أكثر نظامیة ،هذا ما دفع المبدعین المسرحیین إلى وضع العدید من جعله یتمیز 

المختبرات التدریبیة و إدخال مختلف القواعد النظریة والتطبیقیة مع انتهاج  العدید من 

التطور الأخیر الذي شمل الحیاة " الأسالیب التكوینیة  في إعداد الممثل المسرحي وذلك لأن 

جب إعداد الإنسان كمختص وتأهیله وتعلیمه من أجل السیطرة على في القرون الأخیرة قد أو 

  .3 "اختصاصه

  

                                                           
  .177:ص ،1914 /1847 ،محمد یوسف نجم،المسرحیة في الأدب العربي الحدیث   1
   .163:صم س ،  تعلیمیة فن التمثیل في المسرح الجزائري، ، بوزید محمد  2
 .19:ص 1ط،بغداد ،وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي,التمثیل،طرق التدریس ،عوني كرومي،أسعد عبد الرزاق:ینظر   3
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ویرجع الأمر إلى مخرجي القرن العشرین الذین وضعوا بعض الأساسات كانت بمثابة        

ومما لاشك فیه أن . القاعدة التي یرتكز علیها الممثل في إعداد نفسه وصقل مواهبه ومهاراته

واكب ذلك التطور المسرحي الناتج عن مختلف الاتجاهات والمدارس  الممثل الجزائري قد

ویظهر ذلك جلیا من خلال تقنیات أداء الممثل التي أخذت ، الإخراجیة العالمیة المختلفة 

  نتج عنه تنمیة، طابعا جدیدا وشكلا حدیثا بتبنیها لأسالیب ومناهج الإخراج الغربیة الحدیثة 

وتعدد تجارب تقنیات وقواعد الإخراج الحدیث ، ئري الإبداعیة لقدرات الممثل المسرحي الجزا

میر بوعناني في لقاء وهذا ما شهد به الممثل الجزائري س" داخل فضاءات المسرح الجزائري

لقد  ظهرت بعد الاستقلال اتجاهات مسرحیة تمحورت حول المسرح الكلاسیكي " :معه قائلا

   ...."واحد اعتمده المخرج في المسرح الجزائريعامة ولا یمكن تحدید منهج  والملحمي بصفة

أما الأسلوب الذي اعتاده الكثیر من مبدعي المسرح الجزائري فهو منهج الواقعیة       

النفسیة لستانسلافسكي حیث ظهر إعداد الممثل وتدریبه على اتباع هذه الطریقة في تقمص 

فترة الحالیة ناهیك عن ومعایشة دور الشخصیة في جل العروض المسرحیة خاصة في ال

المنهج البریختي الذي تبناه بعض المخرجین لنزعته الثوریة التي اتسم بها إضافة إلى بعض 

التجارب القلیلة التي جمعت بین منهج جروتوفسكي ومنهج مایرهولد والتي ظهرت ملامحها 

    .1. ..." في المسرح الجزائري 

لي الجزائري شهدت تطورا ملحوظا حققت به وملخص القول أن تقنیات الأداء التمثی      

ودلیل ذلك ما تحصلت علیه العروض المسرحیة من ، نجاحات ممیزة في العرض المسرحي

جوائز داخل الوطن وخارجه في مختلف المهرجانات سواء على مستوى النص و الأداء 

صرا معیوبالكن ورغم ذلك بقي الممثل في المسرح الجزائري عن .التمثیلي أو السینوغرافیا

                                                           

  .162:صم س ،  تعلیمیة فن التمثیل في المسرح الجزائري، ، بوزید محمد  1 
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علیه وذلك لعدم كفاءته في أداء دوره باعتباره نواة المسرح والعنصر الذي یحقق تقاطع  

  .1... "والحامل الرئیسي للعملیة المسرحیة  النص والعرض 

الممثل بل هناك نقص كبیر في معاهد  نبتكوی منه لم تكن هناك دراسات محددة تهتكما أ

  .خصصة بإعداد الممثلین على غرار المسرح الغربي التمثیل والمختبرات المسرحیة المت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .478:ص، م س، حنان قصاب حسن  ،ماري الیاس    1
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  :تمهید

قامة من قامات المسرح الجزائري نتیجة جهوده المسرحیّة  "ر علولةدعبد القا"یعدّ          

الّتي قدّمها للمشهد المسرحي في الجزائر ،تألیفا،وتمثیلا و إخرجا ،وقد تجلّت تلك الجهود في 

فظلّت محطّات إبداعیّة تستدعي الوقوف عندها لما حملته من  ربرتوار المسرح الجزائري،

التّجدید ،لأنّه الرّجل الّذي كان یطمح من خلال تجاربه إلى التّأصیل والتّأسیس لمسرح 

جزائري یعبّر عن الثْقافة المحلیّة وعن طموحات الإنسان الجزائري ومعاناته من خلال شكل 

  .مسرحي أصیل بعیدا عن النّخبوي 

، وهو المثقّف الواعي برسالة المسرح أن "عبد القادر علّولة"كان لزاما على الفنّان      

یكرّس جهوده المسرحیّة في البحث عن قالب مسرحي یترجم رؤیته الفكریّة ، ویعكس انتماءه 

السّیاسي والاجتماعي وفق شكل تعبیري درامي یعكس حمولات فكریّة في أطر آلیات إبداعیّة 

  .ص ومرورا بالتمثیل وصولا إلى الإخراجبدایة من النّ 

وإماطة عبیر عن قضایا الإنسان المعاصر من فنّ المسرح أداة للتّ  "علّولة"لقد اتّخذ         

اللّثام عن معاناة الطّبقات الهشّة من المجتمع الجزائري ، وفضح الصّراع الطّبقي بشتّى 

صفه جنسا فنّیّا ، ومن خلال صوره في شكل مسرحي راق یحافظ على جمالیة المسرح بو 

  .ب مفعم بالشّاعریّة والإنسانیّة خطا

كما ركّز كثیرا على التّأسیس لنمط مسرحي جدید ، كان فیه الفضاء نقطة مفصلیّة نأى      

به عن العلبة الإیطالیّة الّتي یبدو أنّ علّولة لم یكن یراها مناسبة للفكر الدرامي في المسرح 

لم تكن تعكس بوضوح رؤیته الجمالیّة الّتي تتطلْب فضاء مفتوحا بإمكانه  أنّها كما. الجزائري

الكشف عن الطّاقات الجمالیّة للخطاب المسرحي، وبالتّالي تمكین المتلقّي الجزائري من 

التّفاعل مع ذلك الخطاب الّذي أضحت واقعیته وشمولیته تتجاوز وحدة الزّمان والمكان الّتي 

  .قنّنها أرسطو للمسرح
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  :عبد القادر علولة والكتابة المسرحیة :لمبحث الأول ا

" تجربة علولة تجربة مسرحیة فنیة في طور التشكل استنادا إلى قوله بأن ما  تعدّ         

هذه التجربة الفنیة التي یزید " الصیاغة والتجریب   توصل إلیه من نتائج لا تزال في  مرحلة

 ،اعمزج فیها بین الاقتباس والترجمة والإبد.1لعمرها عن ثلاثین سنة من العطاء المتواص

محاولا في ذلك الاستفادة من التیارات الغربیة ومن خصوصیات الثقافة المحلیة ،إذ استطاع 

إلى " ربي.حمام"أن یحقق قفزة نوعیة في جل أعماله المسرحیة ابتداء من أول عمل مسرحي 

  ."اللثام"، "الأجواد"،"قوالالأ"  آخر عمل درامي نوعي وممیز والمتمثل في ثلاثیته

من خلال كتاباته المسرحیة معالم مسرحه الجدید الذي  "عبد القادر علولة"لقد أبرز        

استمد في خلقه من ینابیع التراث و الفنون الشعبیة التي عرفتها  الجزائروالوطن العربي ،لكنه 

 تقالید مسرحیة تنبع من عالج قضایا العصر بنظرة نقدیة للمجتمع محاولا في ذلك إرساء

عبر شخصیات ون الشعبیة والقضایا الاجتماعیة بمحاورة الفن وتتجه للمجتمع الجزائري،التراث

تمثل نماذج من بسطاء الناس في قالب تراثي كالقوال والمداح والراوي ،داخل فضاء إیطالي 

  .  جدید ،متمثل في الحلقة/،حاول تكسیره بجلب فضاء قدیم

بعودتنا بالاحتلام مع بعض من عادتنا الفنیة : "هذا في قوله "علولةبد القادر ع"ویؤكد       

   عملي فإن) ،وفق أنماط أرسطیة إعداد أو استخدام تراثنا،قد تم على نحو واسع أي(فیة والثقا

والاستهواء والإبداع فكل هذه القدرات الموروثة التي لا تزال نوعا  على قدرات التجدید ینصب

عبیة والعلمیة على خلق منزلة جدیدة للمشاهد الجزائري ،منزلة تجعله عنصرا فعالا وغیر المناهل الش

  .2"أثناء العرض Alinéeمستلب 

                                                           
 165:، ص 2016فضاءات المسرح،مخبر أرشفة المسرح الجزائري ،جامعة وهران ،العدد السابع ،سبتمبر  1
 .164:ص رجع نفسه،مال 2
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الرغبة المبكرة في كتابة  نصوص مسرحیة، أساسها الإنسان وهدفها الأسمى همومه  إنّ      

كتابة السیناریوهات  إلى خوض تجربة "عبد القادر علولة"وحاجاته الإنسانیة ، دفعت الكاتب 

  .للأفلام الجزائریة

،ثم كتب سیناریو فیلم "لمحمد افتیسان" "غورین"، كتب سیناریو فیلم 1972ففي سنة         

الذي جاء ثمرة اهتمامه بفئة الشباب خاصة بعدما لاحظ تأثیر السینما  1980سنة  "جلطي"

دة ستة أشهر قام خلالها علیهم ،حیث اتصل بمجموعة منهم من مدینة وهران ورافقهم لم

وهو مخرج  "محمد افتیسان"به بتحقیق دقیق لحالتهم وظروفهم الاجتماعیة،وهذا ما شهد 

 "علولة القادرعبد "كتب سیناریو هذا الفیلم "  جلطي"وقد أنجزت فیلما یحمل عنوان :" الفیلم 

،وكان  ویتحدث فیه عن مشاكل الشباب وتعرضه لاعتداءات عدیدة على جمیع المستویات

 علولة قد أجرى تحقیقا استغرق ستة أشهر وأعد سیناریو إثر ذلك ،وكان المفروض أن یسلمه 

إلى الدیوان القومي للتجارة والصناعة السینماتوغرافیة ولكن عرف أنهم یریدون إدخال 

تعدیلات علیه من ناحیة الشكل والمحتوى قرر سحبه ذلك أن السیناریو عمل ثقافي ولیس 

  .1"بضاعة 

  :ةبة المسرحیة عند عبد القادر علولمسار التجر _ 1

من المسرحیین القلائل الذین  یتمیزون بوعي مسرحي  "عبد القادر علولة" یعتبر       

متفتح على ثقافة الحرفة بمعناها الحقیقي ،فكان مؤلفا وممثلا ومخرجا متمیزا بنضاله 

راح یجدّ في إذ نّه بهموم الشعب ،ارتبط فحیث  ،لجهلل اكافحمو  ومحاربته للزیف والتّخلّف

  .فرجة جزائریة متأصّلة ومتمیّزةالبحث عن صیغ وأشكال تنطلق من موروثنا المحلي لتصنع 

                                                           
  .2010جریدة الجمهوریة وهران ،الجزائر ،:ینظر  1
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عمل بمزاج الأكادیمي والمجرب لإرساء رؤیة واقعیة بسیكولوجیة وستانسلافیسكیة ا لذ  

حي،ومستمدة من مرتبطة بهواجس مكانه وزمانه ، وممتزجة ببرنامج برتولد بریخت المسر 

  . 1تجارب المسرح العالمي ما یضیف لمحلیتها تمیزا وجمالا

إلى أكثر من ثلاثین سنة ،وكانت حافلة  "عبد القادر علولة"دامت تجربة  لقد      

بالمشاهد،تارة نحو الكشف والبحث عن نماذج وشخوص لمسرحیاته ووراء السؤال الذي ظل 

م حول نجاحه 1994ي العاشر من مارس من عام دون إجابة حتى بعد موته تارة أخرى ،ف

 "علولة"أو إخفاقه في إیجاد قالب مسرحي جدید یتلاءم وطموحه الفكري ،ناهیك على أن 

عبر تجربته كان یسعى في النهایة لتغییر مشاهدي مسرحیاته فمن المسرح إلى المعمل 

مدركا تمام و  ن التّمعنعن قالب جدید یجعله یرى الأشیاء بكثیر مباحثاوالأحیاء الجامعیة ،

  .الإدراك لدور المسرح في توعیة الشعب وتعلیمه والتّعلم منه

لعبد القادر "وسنحاول في هذا الفصل أن نتعرّض إلى طبیعة التّجربة المسرحیّة       

متتبعین مسارها التّاریخي ومحاولین الوقوف على الملامح الأساسیة العامّة والخاصّة  "علولة

ز الخصائص التّأسیسیة النّظریة لمسار هذه التّجربة وكذا تحدید المصادر لها ،مع إبرا

  .التّكوینیة التي صنعت هذا  النّموذج المسرحي الفرید من نوعه 

  :)م1973-م1962( الإنطلاقة المشرقة:المرحلة الأولى 

عي الهواة یدّ "الهوایة هي الخطوة الأولى نحو الاحتراف هذا ما تعارف علیه المسرحیون ،بل       

قرائحهم كانت وما تزال مهبط الوحي الفنّي الأرض أنّهم المجدّدون دائما وأنّ في كل بقعة من بقاع 

                                                           
لولة،منشـــورات مخبـــر أرشـــیف المســـرح الجزائـــري ،جامعـــة منصـــوري لخضـــر،تجربة الإخـــراج المســـرحي عنـــد عبـــد القـــادر ع 1

  .6:ص ،1،2014 ط وهران،الجزائر،
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والمصدر الذي تنبعث عنه مختلف الأضواء والألوان الّتي یسري و یصطّبغ بها الفنّ وأنّه إذا كان  

  .1"خلق الأوّلللمحترفین فضل المثابرة والاستكمال فإنّ للهواة وحدهم السّبق وال

انین والممثّلین الذین طبعت مسرح الجزائري نجد أنّ كبار الفنّ وعند استعراضنا لتاریخ ال      

أسماءهم صحف تاریخ مسرحنا كانوا في بدایة حیاتهم الفنّیة هواة أحبّوا فنّ التمثیل وأخضعوا 

  .2مرسة هذا الفن الذي ارتضوه لأنفسهظروف الحیاة لمما

على  الرّاحل عبد القادر علولة أحد أولئك الهواة العمالقة،یقف اسمه شامخا ویعدّ اسم      

السّاحة الفنّیة ، فهو الّذي شكّل ظاهرة مسرحیّة فریدة في تاریخ الجزائر،إذ یعدّ مسرح الهواة 

الشّباب المسرحي "المنطلق الفعلي لممارسة التّجربة المسرحیّة العلّولیة، فقد التحق بفرقة 

عد انقطاعه عن مسیرته العلمیة الثاّنویّة بسبب الظروف الاجتماعیة التي كان ب "بوهران

  .1956یعیشها سنة 

أن شارك في عدّة تربّصات ودورات تكوینیة لاسیما في المركز الجامعي وقد ساعفه القدر      

للدراسات المسرحیة بنانسي،وكذلك في جامعة الصّوربون،هاته النشاطات المسرحیة الثریّة 

مبنیّة على قواعد معرفیّة وفنیّة،جعلته یبرز مواهبه وقدراته الفائقة في هذا الفنّ، والّتي مكّنته ال

س الاقتبامن الارتقاء على مدارج السّالكین للفنّ المسرحي من التّمثیل إلى الإخراج ومن 

ل الممارسة والتّرجمة الى الكتابة والتّألیف،ومن الملاحظة إلى محاولات التّنظیر المثقّف لأشكا

  3.الثقّافیّة والسیاسیّة والاجتماعیّة للمسرحي في الجزائر

  

                                                           
     177ص،2،1967بیروث لبنان ط،دار الثقافة،)1914-1847( محمد یوسف نجم،المسرحیة في الأدب العربي الحدیث  1
  .138:ئر، صدار الغرب للنشر والتوزیع ، الجزا ،الظاهرة المسرحیة في الجزائر، إدریس قرقوة  2
3  Djamel Belarbi oust tribune,du 12/03/1994,p 5   
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 "لمحمد تواتي" "مغرمین بالمال"قام بممارسة هوایة  التمثیل في 1960إلى 1956فمن سنة 

قام  1962وفي سنة ،"لمحمد كرشاي"  "خضر الیدین"و"خدمة الشریفة"و"رجوع السعادة " ثم

للمؤلف الروماني الكومیدي بلوت إفین " الأسرى"ة بأوّل إخراج له كهاوي لمسرحی

في إطار فرقة المجموعة المسرحیة الوهرانیة ونظرا لقدرة موهبته الفنیة ) م.ق184_254(

وُظِّف كممثّل في المسرح الوطني الجزائري بعد تأمیمه، أین عمّق تجربته الفنیة والأدبیة مع 

  ."علال المُحب"و "عبد الحلیم رایس"و" مصطفى كاتب"أساتذة ومخرجین ومحترفین من قامة 

 لعبد"وفي هذا الزّخم الإبداعي والتّكویني الرّصین بدأت تتمیز التجربة المسرحیة الفعلیة       

التي أخذت  تنبثق من رحم المخاض العسیر لمشروع الأمة الجزائریة الثقافي  "القادر علولة

ئر غداة الاستقلال ، مخاض ثقافي والسیاسي والاجتماعي والعسكري الذي شهدته الجزا

جیل الرّواد :تأسّس على الحوار والجدال والصّراع وتعدّد الأفكار والتّجارب بین جیلین

والمؤسسین وجیل من الشباب المتعطّش لإثبات الذّات والمشاركة في بناء الصّرح الثقّافي ، 

  .1وتجاوز الفعل المسرحي التّقلیدي السّائد

أن تكون رسالة المسرح الجزائري امتدادا للمهمة التي قام بها قبل  كان من الطبیعي     

الثورة التّحریریة الممثّلة غي التعریف بالشّخصیة الجزائریة للرأي العام العالمي وحمایة 

الشّخصیة الوطنیة ومحاربة الآفات الاجتماعیة لذا ففي فترة البناء والتشیید ومحاولة التّحرر 

والثقّافي كان لابد للمسرح أن یكتسب نفسا طویلا وجدیدا لمواصلة  الاقتصادي والاجتماعي

الدّرب على طریق التّحرر التّام  وهذا ما دفع الحكومة إلى تأسیسه كإجراء وطني ثوري یخدم 

  .الثقافة الوطنیة والاتجاه الاشتراكي الذي تبنته الجزائر

                                                           
،جامعـة أبـي  2012ینظر غریبي عبد الكریم ،الفكاهة فـي مسـرح عبـد القـادر علولـة بـین الإبـداع والاقتباس،ماجسـتیر سـنة  1

  بكر بلقاید تلمسان
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أصبح المسرح  "م مایلي1963 وقد جاء في اللائحة التي أصدرها المسرح الوطني عام     

في الجزائر التي تبقي الاشتراكیة ملكا للشعب وسیبقى سلاحا لخدمته،فمسرحنا الیوم سیكون 

معبرا عن الواقعیة الثوریة التي تحارب المیوعة وتبني المستقبل وسیكون خادما للحقیقة في 

لح الشعب وینق سیحارب المسرح كل الظّواهر السلبیة التي تتنافى ومصا أصدق معانیها

ا درامیا فنّ لایمكن أن نتصور و  للتفاؤل الأعمى ولا للتجریدیة التي لا تتعامل مع الوضع الثوري

 1. بلا صراع إذ دونه تتجرّد الأشخاص من الحیاة والرّونق

لقد سمحت بدایة هذه النّهضة الثقّافیّة ومع بدایة تأسیس الجمهوریة الجزائریة الأولى       

أحد مشاربه حیث كشف لنا  "عبد القادر علولة"مسرحي متنوع وثريّ ،كان في خلق تراكم 

عن انطلاقة تأسیسه  لممارسة مسرحیة تقوم على البحث والتجریب والمسائلة ،فقد كتب في 

م وهي اقتباس من التراث 1967سنة " دنانیر من ذهب: " هذه الفترة عدّة مسرحیّات وهي

" العلق:وأخرج في هذه الفترة المسرحیات التالیة ألف كما "شوشوسان"الصیني القدیم للكاتب

م وهي اقتباس من مسرحیة 1972سنة  "حمق سلیم "م ، 1970سنة" الخبزة" م  1969سنة

  ."غوغول"روسیة لكاتبها 

وممّا یمكن قوله عن هذه المرحلة من مسیرة الظّاهرة المسرحیّة العلّولیة أنّها اتّسمت         

لتّجریب على مختلف الأشكال المسرحیة التي بدأت بالمسرح الوطني بالنّضج والتّطور،وا

الروسي  "نیكولاي غوغول"عادة الكتابة لنصوص عالمیة مثل بالعاصمة إخراجا واقتباسا،أوإ 

وكذا التّجریب على القوالب الدراماتیكیّة والمسرح الإیطالي الشعبي" شوسي سان الصیني"و

                                                           
الفنیة،مجلة الستار لجریدة منبر الغرب عبد القادر بن بریك،مقال ،مهرجان المسرح المحترف امتداد طبیعي للروح  1

 .84:الظاهرة المسرحیة في الجزائر،صنقلا عن إدریس قرقوة ، 1998جوان 03:بالفرنسیة،لیوم
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إعداد رّاوي وأیضا الطّابع الممیّز في ات جدیدة كإدخال البالإضافة إلى تمیّز أعماله بتقنی 

  ".الخبزة"مسرحیّة 

  :)م1980/م1973( التّراجع والفتور:المرحلة الثانیة 

تبدأ هذه المرحلة مع التغیّرات والمستجدّات التي عرفتها الجزائر و المتمثّلة في قرار         

 حاور الكبرى للاشتراكیة التي أرید ترسیخهاتأمیم الثروات الوطنیة ،وكذا محاولة تجسید الم

م التي انتهجتها الحكومة الجزائریة 1973في الجزائر،بالإضافة إلى سیاسة اللامركزیة سنة 

والّتي نصّت على إنشاء مسارح جهویة في كلّ من وهران وعنابة،قسنطینة وسیدي بالعباس 

حیث كبد المسرح الوطني فحصل تشتیت للجهود البشریة والمادیة ،.والجزائر العاصمة

، وأصبح المسرح الجزائري تحت نفوذ السّلطة والحكومة 1دیون تقدر بالملیار سنتیم1972سنة

  .2فتعطّلت الحركات والأنشطة وضعف الإنتاج كمّا وكیفا وهي بهذا فوضى 

ومن الباحثین المسرحیین الذین یرون أنّ إحداث اللاّمركزیة تشتیت للجهود المسرحیة       

صحیح أننا بحاجة :"فقد صرّح قائلا  "مخلوف بوكروح" الباحث فاعلة بلا تخطیط مسبقال

إلى تعمیم النشاط المسرحي على مستوى الجزائر لكن لن یتوفر ذلك مطلقا عن طریق بعثرة 

وإنّ هذه السّیاسة أدّت إلى إضعاف نشاط المسرح الوطني ولم تتمكّن ...جهود المسرحیین 

 3" ة في المدن الرئیسیة من تطویر مسیرتها الفنیة علیه المسارح الجهوی

 

                                                           
  .109صم س ،  أحمد بیوض ، المسرح الجزائري ، .ینظر   1
هومة ،الجزائر  لالي ،دارمحمد الطاهر فضلاء ،المسرح تاریخا ونضالا،المسرح الجزائري في عهدیه الاحتلالي والاستق 2

  .278/279:،ص2،ج2000)دط(
وة ،الظاهرة ،نقلا عن إدریس قرق46،47،48مخلوف بوكروح،المسرح الجزائري ثلاثین سنة مهام وأعباء ص :ینظر3

  . 100:دار الغرب للنشر والتوزیع ،ص المسرحیة في الجزائر 
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فلقد شهدت المرحلة نقصا كبیرا في الإنتاج المسرحي،بسبب المشاكل البیروقراطیة      

سنة "  حمام ربي"والضغوطات ففي هذه المرحلة لم یكتب علولة سوى مسرحیتین هما 

ي نقص إنتاجه المسرحي وربّما یعود السّبب ف م ،1975سنة " حوت یاكل حوت"م و1974

م إلى 1980وجلطي سنة 1972سنة "غورین"إلى اهتمامه بكتابة السیناریوهات ، حیث كتب 

  .جانب قیامه بأدوار تمثیلیة في بعض المسلسلات والأفلام القصیرة 

إلاّ أنــــــــه مــــــــن الملاحــــــــظ  علــــــــى التّجربــــــــة المســــــــرحیّة العلّولیّــــــــة فــــــــي  هــــــــذه المرحلــــــــة        

ـــــائي وهـــــذا مـــــا ظهـــــر فـــــي مســـــرحیّة خوضـــــها فـــــي تجربـــــة الك ـــــة أو التـــــألیف الثنّ تابـــــة الجماعیّ

  ".بن محمد"إذ اشترك فیها التألیف مع " حوت یاكل حوت"

في " فكرة التّعاون" إلى الكتابة الثنّائیة مؤشر سلبي، لأنّ  "عبد القادر علولة"إنّ لجوء       

بة الفردیّة أي الكتابة بشكل الكتابة المسرحیة إنّما هي دلیل على غیاب القدرة على الكتا

طبیعي ،كما یمكن اعتبارها سلوكا اضطراریا أو محاولة لتعویض النّقص في الإبداع الفردي 

  .الذي كان و لایزال هو التّصرف المناسب في الكتابة المسرحیة

والواجب الیوم على المهتمّین بكتابة النّص المسرحي أن یبدعوا فیه كما أبدعوا في         

 هملت،" وبها وأفكارها،وتخلد كخلود جناس الأخرى ،فیخلقوا لنا نصوصا تسمو بلغتها وأسلالأ

  .1 "..ومصرع كیلواباترا والسّد وأهل الكهف ، والذّئاب، ومكبث، عطیل،و 

لم یحدث أن كرّس كاتب :" "ندیم معلا"رغم أنّه وللأسف الشّدید كما یقول الدكتور و         

لجدید أو إلى ما بعد الأجیال السابقة إبداعه للكتابة المسرحیة كما مسرحي ینتمي إلى الجیل ا

ة الغة القول أنّ الكتابة المسرحیولیس من قبیل المب... كان یحدث مع الأجیال السابقة 

                                                           
  20:صم س ،  ،عز الدین جلاوجي ، النص المسرحي في الأدب الجزائري  :ینظر 1
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ي مختلف فلحیاة المسرحیة ویبدو أن الأزمة تتسع لتلامس ا...العربیة تعیش أزمة حقیقیة 

  .1 "العربیةالأقطار 

ــــــــــــد القادر "أنّ  إلاّ        ــــــــــــةعب ــــــــــــة "علول ــــــــــــي هــــــــــــذه المرحل ــــــــــــین "ف ــــــــــــوائم ب اســــــــــــتطاع أن ی

 2 "المعــــــــــــــاییر الفنّیــــــــــــــة والعلمیّــــــــــــــة للمســــــــــــــرح والمبــــــــــــــادئ الفكریّــــــــــــــة للنّظــــــــــــــام الاشــــــــــــــتراكي 

ــــــــه ینطلــــــــق مــــــــن تصــــــــوّر إیــــــــدیولوجي  "التــــــــي یــــــــؤمن بهــــــــا منطلقــــــــا مــــــــن فكــــــــرة أن  الفــــــــنّ كلّ

ـــــــــــي یخلـــــــــــو تمامـــــــــــا مـــــــــــن مضـــــــــــ ـــــــــــل لا یمكـــــــــــن أن یوجـــــــــــد عمـــــــــــل فنّ مون عـــــــــــن العـــــــــــالم ب

ووعیــــــــــــه العمیـــــــــــــق لأهــــــــــــداف المســــــــــــرح ، دفعـــــــــــــه  "علّولـــــــــــــة فــــــــــــإدراك" .3 "أیــــــــــــدیولوجي

لرصـــــــــــد كـــــــــــلّ التغیّـــــــــــرات والكشـــــــــــف عـــــــــــن مظـــــــــــاهر معانـــــــــــاة الشّـــــــــــعب الجزائـــــــــــري بالنّقـــــــــــد 

  .وتسخیر مسرحه للقیام بدور التّوعیّة السیاسیّة للطبقة الاجتماعیّة 

  :)م1987/م1980(المرحلة الثالثة الإبداع والتمیّز 

تقوم على البحث والتجریب والمساءلة  "علولة عبد القادر"نّ الظّاهرة المسرحیّة عند إ       

حول علاقة الممارسة المسرحیة والأدبیة العالمیة بالنشاطات التراثیّة الأدبیّة والفنیّة في 

 الجزائر،وكذا مرجعیتها التراثیّة المحلیّة والعالمیّة مثل الملحمیّة البریختیة وتجارب بسكاتور

ومرخولد وأجستوبوال وبرنالدوا والتّجریب على القوالب الدراماتیكیّة والمسرح الإیطالي الشّعبي 

التي مثّلت نقلة نوعیّة مثقّفة للفعل المسرحي لدى التّجربة المسرحیة العلّولیة التي تنطلق 

لثّوري أساسا من فاعلیة الوعي الاجتماعي والتّاریخي ،  لهذا نجد أعماله مرسومة بالخطاب ا

  .لیؤكّد على حق الإنسان في الحریّة والكرامة والعدالة والأمن

                                                           
ندیم العلا،أزمة الكتابة المسرحیة العربیة ،المجلس الوطني الثقافة والفنون والآداب دولة الكویت ،مجلة عالم الفكر، المجلد  1

  145،-144، ،ص96، سبتمبر1، العدد25
  ، 1993،امعة وهران ج،عبد القادر، مسرح علولة،مصادره وجمالیته، رسالة ماجستیر،دائرة النقد والأدب والتمثیل وشیبة 2

  .103:ص1994
  .1986، 2تیري إیجیلتون،الماركسیة والنقد الأدبي ،تقدیم وترجمة جابرعصفور ،منشورات عیون الدّار البیضاء ،ط 3
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على الإنجازات الفنّیة الغربیّة خاصّة المسرح الملحمي  "عبد القادر علولة"إنّ انفتاح        

مكّنته من خلق لمتجسّدة في الحلقة من جهة أخرى البریشتي من جهة والمناهل الشعبیة ا

لمسرح الجزائري ،وفي هذا السّیاق یصرّح علّولة بأنّ  مسرحه یتضمّن طفرة نوعیّة في مسار ا

إنّ الأمر یتعلّق هنا :" أشكالا من المسرح العالمي ،إلى جانب التراث الثقافي الجزائري ،یقول

بمسرح سردي ولیس بمسرح تشخیصي للحركة ذي النّمط الأرسطي الذي یمارس في أوروبا 

ه في الجزائر من العشرینات إلى یومنا هذا، فهو إذن مسرح منذ بدایة القرن ،والذي مارسنا

  .1"ینهل من حیث الشّكل من التّراث الثقّافي الشّعبي والتّراث العالمي 

شكل الحلقة وفنّیات  هذه المرحلة نتاج خلاق مثمر بین في "علولة"لذا كان مسرح        

رب على مستوى السّرد وتنظیم المسرح العالمي،خاصّة المسرح الملحمي لما بینهما من تقا

أعتبر أنّ بروتولد  :""علولة"الحكایة،وطبیعة المشاهد المشتركة في الفعل المسرحي،یقول

 وتكاد.،خمیرة جوهریة في عمليبریشت كان ویبقى من خلال كتاباته النّظریّة وعمله الفنّي

یقي ورفیق دربي ذلك صد أوخیرمن تجتاحني الرّغبة في أن أقول بأنّي اعتبره أبي الرّوحي

  .2"المخلص

مسلك التّجریب،من خلال الانفتاح على فضاء التّراث الجزائري من  "علولة"نهج  إنّ       

جهة،واستثمار النّصوص المسرحیة الغربیة وتقدیمها للمتلقي الجزائري من جهة أخرى ،مكّنته 

ن نتیجة التراكم من الصّدارة على السّاحة الفنّیة والتي لم تأتي من فراغ ، بل جاءت م

بخصوصیات جغرافیة الفضاءالمعرفي،والإحاطة بأسرار الفضاء وبخبایا مؤهلات الممثّل و 

                                                           
،ترجمـة إنعـام  1985عبد القادر علولة ،في لقاء أجراه معه محمد جلیـد ،أسـتاذ علـم اجتمـاع فـي جامعـة وهـران ،أكتـوبر  _ 1

،نقــلا عــن فاطمــة أكنفــر ،التــأثیر البریشــتي فــي 235-234اللثــام،ص؛-الأجــواد–الأقــوال (ســرحیات علولــة م:بیــوض ،ضــمن 

الدراسـات اللّغویـة والأدبیـة ،جامعـة سـوق  مسرح عبد القادر علولة ،جامعة محمد الخامس ،المغرب،مجلـة رؤى فكریـة ،مخبـر

 .377أهراس ،
 .247:نفس المصدر السابق ص 2
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  ،)1985( "الأجواد" ،)1982"(الأقوال:" هي ةشهیر بحثه الجاد بثلاثیة  تُوِّج فلقد المسرحي 

  .)1989"(اللّثام"

في  "عبد القادر علّولة"علن إذ بعد مرور أكثر من عقد من الزّمن على هذه التّجربة،أ      

 1982أودّ أن أوضّح في سیاق تجربتنا المسرحیّة الجدیدة منذ عام :"تقییمه لها موضّحا 

أن عملنا یعتمد على النّقد،فقد لاحظنا في " اللّثام"الأجواد "، "الأقوال: "والتي أفرزت مسرحیات

ن الرّیف لم یتقبّلوا العروض السبعینیات ونحن نزور القرى الفلاحیّة النّموذجیّة بأنّ سكا

المسرحیّة بالطّریقة التي كنّا نقدّمها بها داخل القاعة،لقد كان عملا مغلقا ویعني هذا أن 

 المعطیات والرّموز التي تزخر بها الثقافة الشعبیة ،ومن أجل تجنّبمع سعینا لم یكن یتماشى 

شخصیة مركزیة تمسك " مدّاحال"المأزق عمّقنا البحث واهتدینا إلى مسرح الحلقة حیث یبدو

  .1"بخیوط المسرحیة في تشویق وأصالة وإبداع

بتلك الأعمال المسرحیّة المبدعة،أن یفتح أفقا جدیدا  "عبد القادر علولة"لقد استطاع       

للممارسة الاحترافیة والتّجربة المسرحیة المفتوحة في الجزائر ،خلُص من خلالها إلى جملة 

ت الجوهریة التي حاول أن یجد لها موضعها في الأسْلَبة والمعالجة من الأسئلة والملاحظا

أن النّشاط المسرحي في عمومه یتأسّس على الشّعریة وأنساق  :" المسرحیة ومن أهمها

الخطاب الشّفهي وأنّ البعد اللّساني ممثّلا في التّعبیر اللّغوي وإشكالیة مسرحة الكلام الذي 

عبیر المسرحي الجزائري ،سواء في أشكال ما قبل المسرح مثل یحتلّ المكانة الأولى في التّ 

الحلقة باعتبارها شكل تعبیر فُرجَوي من خلال وظائف الحكایة والقول عبر القول والمدّاح 

الشّعبي الرّیفي منه والحضري عبرالامتدادات الأنتروبولوجیة الإنسانیة،التي انتقلت بعناصرها 

وباقي الأنواع  لى التراجیدیا ثم الكومیدیا الإغریقیة،إ "شسبیس"التّأسیسیة الأولى مع 

                                                           
،نقلا عن صوریة غجاتي ،النقـد المسـرحي  1989ماي ،24،بتاریخ  7950علولة ،جریدة الشعب ،ع حوار مع عبد القادر 1

 .128-127:،ص 2013في الجزائر ،مذكرة دكتوراة في العلوم،جامعة قسنطینة،
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رح الأسرار في القرون سالمسرحیة التي لا تلتقي والقواعد الأرسطیة ،مثل المسرح الأسیوي وم

  .1"الوسطى والمسرح الملحمي 

 :)1988/1993(التّحول إلى الاقتباس والتّرجمة:المرحلة الرابعة 

خلالها أساویّة خطیرة في تاریخ الجزائر،أصیب من شهدت هذه المرحلة محطّة م       

والتي نجم عنها عدّة  1988إذ تتمثّل هذه العوامل في أحداث أكتوبرالمسرح الجزائري بالفتور،

سنة     فبرایر 23جدید في وضع دستور تمّ  لسّیاسيالصّعید ا ،فعلىتطوّرات تغییریه هامة

السّیاسیة و  احد،وفسح المجال للتّعدّدیةفترة الحزب الو  به تمّ إنهاءوالذي بموج، 1989

فكان التّوجه نحو  أمّاعلى الصّعید الاقتصادي وإنشاء صحافة مستقلة وحرّة،،الحزبیّة

الاقتصاد الحرواستقلالیة المؤسسات،هذه التطوّرات كان لها انعكاسا سلبیا على الوضع 

كأزمة البطالة والسّكن  الخطیرة في المجتمع ممّا أدّى إلى ظهور بعض المشاكل الاجتماعي

  .وانخفاض القدرة الشّرائیة 

كما أثّر ذاك المناخ في مسار النّص المسرحي الجزائري ،بالإضافة إلى عامل آخر        

تمثّل في الفهم الخاطئ للمسرح الملتزم من بعض المبدعین حیث تحوّلت النّصوص 

، بالإضافة إلى أنّ هناك 2 "مسرحيالمسرحیّة إلى شعارات تفتقر إلى الفهم الإبداعي للفن ال

عاملا آخر أدى بالمسرح إلى التشتّت وهو غیاب التّكوین و التّأطیر،حیث أصبح من لیس له 

  . 3علاقة بالمسرح في الواجهة ومن الطبیعي  أن یكون همّه منه هو الجماهیریة وربح الأموال

                                                           
1 Entretien avec Abdelkader Alloula par Mhamed djelid,(oct-1985) Document,en homage a 

Abdelkader Alloula ,l’etabissement Art & culture, Alger du ler au 4 mars 2004,P,20-27)      

 .128ینظر المسرح الملحمي البریختي ص 
 .178:،ص1989، 1أحمد فرحات ،أصوات ثقافیة دار العالیة ،بیروت ط :ینظر 2
ــــــن عمر:ینظ������ر 3 ــــــد الرحمــــــان ب ــــــین الفصــــــحى والعامیة،مــــــذكرة ماجســــــتیر، ،عب ــــــري ب ــــــة، لغــــــة المســــــرح الجزائ جامعــــــة باتن

  .38:،ص2013سنة
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یین للاشتراكیة،حاول المسرح لكن وبعد التّحول السّیاسي في البلاد وطلاق الجزائر         

الجزائري أن یقف من جدید ،وساعده في ذلك اهتمام الدولة بالحركة المسرحیة ،فاستحدثت 

 ، والتي من مهامها تنظیم المسار المدیریة الفرعیة للأعمال المسرحیة التابعة لوزارة الثقافة

ین والمبدعین وتنظیم الجهویة وتدعیمها بمختلف الوسائل وتكوین الإطارات وترقیة الفنان

  . 1 1988المهرجانات والملتقیات ،مثل مهرجان المسرح المغاربي بباتنة سنة  

أمّــا مســار التجربــة المســرحیّة العلّولیــة فــي هــذه المرحلــة فقــد تمیّــزت بــالتّراجع والتّحــوّل         

 وعـــدم ظهـــور إبـــداع_تحویـــل قصـــص إلـــى مســـرحیّات _مـــال إلـــى التّرجمـــة والاقتبـــاس " حیـــث 

تـدخل " أرلوكـان خـادم السّـیدین"،ولعلّ مسـرحیة " دیلارتي"كترجمة مسرح كومیدیا  2"خاص به

 Arlequin,valet,de deux ضـمن السّـیاق،وهي ترجمـة حـرة مـن التـراث العـالمي  لـنص

maîtres "لكارلوس غولدوني".  

والكذب والخداع بالمكر  یتمیز  فالمسرحیة  تحكي قصة الخادم أرلوكان وهو انسان بسیط   

فهناك من اعتبر هده ، السیدینخدمة  رتب مضاعف من خلالإذ یسعى للحصول على م

المسرحیة تراجعا في المسار المسرحي العلّولي  ، وعدم قدرته على مواصلة تجربته في حین 

عدّها البعض  من الإنجازات الإبداعیة في مواصلة تجربة تقنیة الحلقة ،ذالك لأنه كان یرى 

  .یلارتي عدة أوجه تتشابه و تتلاقى مع مسرح الحلقة في كومیدیا د

                                                           
  )251:،ص2000نور الدین عمرون ،المسار المسرحي الجزائري ،إلى سنة  :ینظر 1
، 1993بوشیبة عبد القادر،مسرح علولة ،مصادره وجمالیته، رسالة ماجسـتیر،دائرة النقـد والأدب والتمثیـل ،جامعـة وهـران ،  2

  )141:ص 1994
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للتلفـزة الجزائریـة  خمـس  1991سـنة  -هـذه المرحلـة-فـي "عبـد القـادر علولـة"كما اقتـبس     

  :وهي  "عزیز نسین"قصص للكاتب التركي 

  .،الوسام"السلطان والغربان"، "الواجب الوطني"، "الشعب فاق"،" لیلة مجنون

  :لمسرحي عند عبد القادر علولةمرجعیات الخطاب ا_ 2

عن غیره من المسرحین ثنائیة الفن و السیاسة التي تتجلى  "علولة"إن ما یمیز مسرح      

دفعه للبحث عن أشكال فنیة جدیدة حمّلها آماله في  في خطاباته الدرامیة المسرحیة ،وهو ما

  .التغییر،فتأسست مواقفه الفنیة ذات مرجعیات سیاسیة 

 :ة الأیدیولوجیةالمرجعی 1_2

و یرجع الفضل  ،یعود لقاء بریخت بالمسرحیین الجزائریین إلى سنوات الخمسینیات     

 عبد القادر علولة ومحمد بن صالح أن تعرف "بعض الیساریین الفرنسیین إذ في ذلك إلى 

 Georges Robertومحمد خشعي على بریخت تم عن طریق جورج روبیر دیزوغ 

D’eshougurs . "1  

وبحكم أن الجزائر كانت تخوض ثورتها الكبرى ضد الاستعمار فقد كانت معرفتها        

التفكیر في المسرح والثورة مقدر علیه ملاقاة بریخت :" ببریخت أمر محتما یقول رولان بارت 

معرفة بریخت ،التفكیر في بریخت ،وبكلمة واحدة فإن النقد البریختي تحدیدا یتجاوز ...

،  هذا ما دفع بالمسرح الجزائري إلى الإقبال على المسرح البریختي ، الذي  2"إشكالیة زماننا 

كان یسعى إلى نشر الوعي الفكري، والثورة على كل أشكال الاستبداد ،والامبریالیة الفاشلة 

ومحاربة النازیة، والتعلیق النقدي اللاذع على الواقع الاجتماعي والسیاسي ، وتحقیق المتعة

                                                           
  .31:،ص2010،مقامات للنشر والتوزیع ،الجزائر ، 1ف الأدرع ،طبریخت والمسرح الجزائري ،الشری  1
 .69:،صالمرجع نفسه   2
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الفكر، وتجدید عیون المتفرجین بنزع غشاء العادة عن عیونهم ، فإذا هم یرون  الفنیة، ونشر 

    .المألوف غریب، ویدفعه للتأمل والتفكیر

دور هام في تحدید معالم المسرح   1963لقد كان لقرار تأمیم المسرح الوطني عام         

 .افظا على مكتسباتهاومح،ومواصلا لدرب الثورة،الذي ینبغي أن یكون مجسدا لواقع المجتمع

، "والاستثناء القاعدة"،"بنادق الأم كارار:"فمن الأعمال المسرحیة التي قدمها المسرح الوطني 

،بالإضافة إلى مسرحیة 1"،وقد كان اختیار هذه المسرحیات مقصودادائرة الطباشیر القوقازیة"

عن الإنسان  "كاكي ولد عبد الرحمان"التي اقتبسها  "السقاء والمرابطون الثلاثة"

الطیب،وزیادة على هذه العروض الرسمیة ، قدمت عروض كثیرة في الهواء الطلق المقتبسة 

  .2عن بریخت

أعتبر أن برتولد بر  " :بیرخت عمیقا جدا على حد قوله "علولة"لقد كان تأثیر           

 ، وتكادیخت كان ویبقى من خلال كتاباته النظریة ، وعمله الفني خمیرة جوهریة في عملي 

تجتاحني الرغبة في أن أقول بأنني أعتبره كأبي الروحي أو خیر من ذلك ، صدیق ورفیق 

إذ یظهر هذا التأثر جلیا في مسرحه من خلال رسم التوجهات السیاسیة . 3"دربي المخلص

هذا ما جعله یبحث بتقص دقیق في ، "علولة"وصیاغة الأشكال الفنیة التي كان یعبر بها 

إذ انغمس في التشبع من الكتابات الاشتراكیة ،حیث تشكلت لدیه القاعدة كل ما جاء به 

الفكریة في إجباریة مناصرة الطبقات العاملة ،حیث جاءت جل نصوصه المسرحیة التي 

قدمها تصویرا للمجتمع نابعة من قناعته الأیدیولوجیة الراسخة ،مستخدما الأغراض الواقعیة 

وكذلك توعیة الجمهور من خلال إشراكه في الإدلاء بآرائه  التي تبرز علاقة الإنسان بالواقع

  .في أحداث المسرحیة وواقعها المأخوذة من الواقع المعیش 

                                                           
  50:،ص1982مخلوف بكروح ،مدخل إلى المسرح الجزائري ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،منشورات الأمال ،الرائد1
 77:ة دمشق،دت،صأثر برتولد بریخت في مسرح المشرق العربي،الرشید بوشعیر ،د،ط،مذكرة ماجستیر ،جامع 2

  .247:ص،1997مورفم للنشر،،الجزائر، دط، دار ،)الأقوال،الأجواد ، اللثام(علولة من مسرحیات علولة  عبد القادر3
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كما اعتمد تقنیات المسرح الملحمي البیرختي التي عرف بها كالتغریب والراوي والحكایة              

  .خاصةوالأمثولة والغناء والرقص وممارسته النقد وكشف الحقائق ال

  :على لسان غشام "الأقوال"في مسرحیة  "علولة"یقول 

یاولیدي مسعود الشعب الخدام محتاج الناس لي كیفكم محتاج للمثقفین لي            

 "الأجواد"ویقول في مسرحیة  .1...مأمنین في الإشتراكیة ویخدمو الوطن والمصلحة العامة

  :"الربوحي الحبیب"على لسان 

لحد یا حبیبي انبهك احنا فالدار هنا الدیموقراطیة كافیة صح ،ولكن راك تعدیت ا      

الدیمقراطیة اللي متفقین علیها في دارنا تختلف على بعض الدیمقراطیات حریة التعبیر 

الدیمقراطیة عندنا احنا فیها ...العلمي والرزین ما فیها لا عیب و لا معایرة و لا كفیر 

إذا بغیت تعایر الحكومة بهذا الصفة هود للبلاد ...جابي،التحلیل الذكي والموقف الصلب الإ

  2"  راهم اصحاب المال حالین أشحال من مقهى لهذه الهدرة

على نهج بریخت من خلال لوحاته الدرامیة إلى الوقوف في وجه  "علولة"لقد سار       

سطیة  إذ یقول الاستبداد البرجوازي ، وذلك بإشعال فتیل النزعة الثوریة، وكسر القواعد الأر 

وإن الأمر یتعلق هنا بمسرح سردي ولیس بمسرح تشخیص للحركة ذي النمط :" ... "علولة"

الأرسطي الذي كان یمارس في أوروبا منذ بدیة القرن ،والذي مارسناه في الجزائر من 

  .3.."العشرینات إلى یومنا هذا

  

                                                           
  56:ص علولة ،الثلاثیة ،الأقوال ، عبد القادر 1
 .129:ص، مسرحیة الأجواد  ،علولة عبد القادر2
  .234/235:،ص ص1997شر ،الجزائر،موفم للن امحمد جلید،حوار مع عبد القادر علولة، 3
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، كما ظهر و ) الخبزةي، العلق،حمام رب(هذا التوجه خاصة في مسرحیاته  تجسدلقد      

فیها  بشكل دقیق  والتي تعرض) الأقوال ،اللثام ،الأجواد(بجلاء الاتجاه الملحمي في ثلاثیته 

لأوضاع المزریة التي یعیشها المجتمع الجزائري، لیتوحد هدف علولة مع هدف الواقعیة ل

من خلال الفلسفة ف ،الاشتراكیة والتي تصف الواقع بأسلوب واضح بعید عن الزخرفة والتنمیق

الماركسیة تنطلق الواقعیة الاشتراكیة في فعل الإنسان الخلاق الهادف إلى تغییر المجتمع 

  .1نحو الأفضل في صالح الجماهیر العامة

إن الخلفیة الأیدیولوجیة التي تشبع بها الكاتب علولة دفعت به إلى إعادة النظر في        

ء بالنسبة لتألیف النص الدرامي أو سیناریو إخراجه الوظیفة القدیمة للمسرح وتجدیدها سوا

وحرصا ،وكیفیة التأثیر في الطبقة البسیطة الكادحة ، محاولة منه  لبعث المبادئ الماركسیة  

  .على رصد قضایا مجتمعه لا لكشف الغطاء عنها بل للثورة علیها وتغیرها 

   : المرجعیة الفنیة.2_2   

لرسم معالم تجربته الفنیة على ینابیع التراث والفنون الشعبیة  ىاعتمد علولة في الدرجة الأول 

التي عرفتها الجزائر والوطن العربي كالحكایة الشعبیة والشعر الملحون وفنون الارتجال 

حیث سعى لتأصیل المسرح الجزائري ، بالبحث عن العلاقة الموجودة  بین التراث .والحلقة 

فه لخلق فرجة شعبیة مبنیة على مختلف أشكال التعبیر الثقافي والفن المسرحي وكیفیة توظی

  .التراثیة المعبرة عن واقع الشعب وهمومه

القوال المحرك الرئیسي في الفعل المسرحي العلولي المعتمد أساسا على عنصر  یعدّ       

ل جمیف یصفهو الذي یمهد للشخصیات مند بدایة الأحداث إلى نهایتها، حیث ،السرد

في ر یحض:" قائلا د القادر علولة  عبرح في مسالقوال یأتي علیها التي  داوي  الهیئةحم

                                                           
  2011، باتنةلخضر  ماجستیر،جامعة الحاج مذكرة،في الجزائر والمسرح بوشراكي،التراث الشعبي عبدالحلیم:انظر1

 .144: ص
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ل الشخصیات یتغنى بخصاداث ولأحولباسه المزركش، لیروي ابعصاه المسرحیة العلولیة 

ص تقمل خلان مض المشاهد  بعد تجسیإلى  ضافة لإباالوجدان الشعبي، في المتجذرة  

ن الراوي المنسق جح بیریتأوالحركي المسرد أو ن التمثیل المشهدي یجمع بیالقوال فدوار، لأا

ل الشخصیات المحوریة مع التعریف بالشخصیات المقدمة، والتعلیق علیها تحبیكا و تمثیو

  .تمطیطا

ل بشکویضع و الذي  فهمركزیا ، مکانا  "د القادر علولةعب"رح في مسالقوال  لّ یحت      

ذ دور الشخصیة التي  ة یأخطبسابء شيم لیقول كل یتکلواء، لأضت اشخصیة تحري، هوج

ي طیعن الحكایة والتمثیل المسرحي بیذا اللعب هود لیأخذ دور الراوي ویعم ث، عنهادث یتح

  : دة لشكلین من الجمهوریدجدة لاو

الجمهور الداخلي والجمهور الخارجي،یشترك الجمهور الداخلي في التمثیل المسرحي،       

دون یستعم ثن ، جیرمتفیصبح الممثلون الآخرون    ففي اللحظة التي یتحدث فیها القوال

ن تعاد له الكلمة ، إذ یمرر إلیهم فعل الكلام  فذاك یوحي بخلود الحركة في حیم هأدوار

  .1"القول

یحكي القوال في مقاطع الأغنیة الأولى قصة شخصیة علال الزبال وهذه المقاطع      

  :كالآتي

  

  

                                                           
 50:صم س ،  ،2000نور الدین عمرون، المسار المسرحي الجزائري ،إلى سنة   1
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  .اس ــــر في المكنــــــــــط ماهــــزبال ناشعلال ال                   :القوال

  .اســــخ النــــد وســــح قسمته ویرفـــن یصلـحی    

  .واســـــي حـــر زاهـــارع الكبیـــى الشـــر علــــیم     

  1.باش یمزح بعد الشقاء یهرب شوي للوسواس      

  :"الأقوال" ویقول القوال في استهلال مسرحیة 

  واع كثرةـــها أنــــامع ما فیــــیا الس والــــالأق

  زلزال تجعل القومسریعة عظم ترعد غواشىي هادئة كالمنها لي 

  مفجوعة و عجلانة تغفي الخواطر  تهیج ، وتحوزك للفتنة لي

  .نةض اروتفتفیض على الحلق   محقنة تتسرسب لصوتتتموج في طریقها      

    2ها أنواع كثرةــــــــامع ما فیـــــا السی والــــــالأق               : القوال

یمضي القوال بدور آخر بعد استهلاله للمسرحیة لیقدم عرضا مجملا ومبسطا عما سیجري  

  .من أحداث المسرحیة

  الأقوال یا السامع لي فیها أنواع كثرة لي فیها

  صالح الغني الطاغي الطاغي المستغل

  واللي في صالح الكادح البسیط والعامل

 

                                                           
  .79:صم س ،الأجواد،:عبد القادر علولة  1
 23:ص ،م س،لقادر علولة ،الأقوالعبد ا 2
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  على قدور السواق وصدیقهالسامع أقوالنا الیوم یا

  أقوالنا الیوم على غشام ولد داوود وولده

  أقوالنا الیوم على زیتونة بنت بوزیان العساس

  نبداو على قدور القوال

  1السامع لیا فیها أقوال كثیرةالأقوال یا

في  * )الجوقة( رسفالدارس هنا  یلحظ أن القوال في مسرح علولة یقوم بوظیفة الكو          

 شخصیة عرض لوحاتها وتستمد تسلسلها من،حیث تعتمد المسرحیة في الملحمي  المسرح 

فقد  ،الجزائريفي نقل الخطاب  للمتلقي  ونظرا لأهمیة فاعلیة القول ودورها البارزالقوال 

نى إلى ضرورة مراعاة خاصیة الاستماع في المجتمع الجزائري ،فب "القادر علولة عبد"اهتدى 

 "علولة"ر المسرح الأرسطي،حیث یقولنظریته على أساس الكلمة عوضا على الفعل بمنظو 

یوجد في هذا الفعل المسرحي على نحو متوازن فعل الكلام، والكلام في :" هذا الشأنفي 

  .2"بشكل أساسي لأجل إعطاء الأذن ما ترى والعین ما تسمع حالة فعل یعملان سویا

ن یبدع في استثمار الموروث الشعبي واستحضاره لرصد الواقع لقد استطاع علولة أ      

الاجتماعي وتكییفه مع النمط التعبیري المنغرس في اللاشعور الجمعي، وبذلك تمكن من بناء 

.مرجعیته الفنیة وفق الومضات التراثیة التي استقاها وخلّصها من شوائب التبعیة

                                                           
  .23:المصدر نفسه، ص  1

تسمیة معروفة في عالم الموسیقى والمسرح معا،وتدلّ على مجموعة من المنشدین یمكن أن تؤدي بعض : الجوقة*

الرقصات أثناء الإنشاد،وقد عرفت الشعوب القدیمة في غالبیتها الجوقة لأن الغناء الجماعي والرقص وهوینشد 

حیث لعبت الجوقة دورا هاما في تطور المسرح الیوناني إذ كلنت عنصرا هاما في طقوس عبادة دیونیزوس ...امبالدیتیر 

  .وفي تطور لاحق صارت الجوقة جزء أساسیا في بتیة التراجیدیا والدراما الساتیریة والكومیدیا...التي أفرزت بدایات المسرح

 . 163:حي، صماري إلیاس ،حنان قصاب حسن، المعجم المسر :ینظر
  .149:عبد الحلیم بوشراكي ،التراث الشعبي والمسرح في الجزائر ، م س، ص:انظر  2
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  :علولةالكتابة المسرحیّة عند عبد القادر  ضامینم_ 3

* 1994شهدت مسیرة الكتابة عند علولة والتي تمتد من فترة الستینات إلى سنة        

تكملة لمسیرة الثورة و بناء الدولة  تغیرات جذریة علي المستویین السیاسي والاجتماعي

مثل تبني الاشتراكیة ، وسن قانون الثّورة الزراعیة ولا مركزیة المسارح : المنشودةالجزائریة 

دورا طلائعیا سایر مجمل التطورات التي عرفتها " رها، وقد لعب المسرح في تلك الفترة وغی

  .1"الجزائر سیاسیا واجتماعیا

ولقد كان علولة أحد مناضلي تلك المعركة التي قادها الشعب لإنجاز الثورة      

جتماعیة الاشتراكیة،حیث اتخذ من المسرح وسیلة نضالیة للتنقیب عن الأوضاع السیاسیة والا

لأن الفنان "واستنهاض هممه لرفض تلك الأوضاع وكشف بواطنها لغرض تجنید المتلقي 

الاشتراكي لا یكتف بالتعبیر الجمالي عن الواقع وإنما یدعو إلى الحركة والتغییر في الأنظمة 

التي تؤدي إلى تحریك بنیات المجتمع من خلال  خلق تصور تاریخي مستقبلي لحركة ثوریة 

            .2" الفلاحین مبادئ الاشتراكیة وروحها مجال المعرفة السیاسیة بتلقین العمال و وتوسیع

، وعلیه یمكن 3"واجب الكاتب المسرحي تغییر العالم وعدم الاكتفاء بوصفه"كما أن      

حصر مضامین مسرحیات علولة بوصفها موضوعا وأداة ربطها بالواقع المعیش الذي یتخبط 

  .لجزائري إلى قضایا سیاسیة وأخرى اجتماعیةفیه المواطن ا

                                                           

  . 1994مارس 10هي السنة التي توقف فیها عبد القادر علولة عن العطاء والإنتاج وذلك بسبب اغتیاله یوم :م 1994*
 .27:صم س،بوعلام رمضاني، 1
 .42، ص2،1986جابر عصفور،منشورات عیون المغرب، ط: ، ترجمة ، الماركسیة والنقد الأدبيبتري استیون 2
 .23:جمیل نصیف ،عالم المعرفة ، لبنان ،دت ،ص: نظریة المسرح الملحمي، ترجمة  بروتولد بریخت، 3
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 :ذات الطابع السیاسيمضامین  1_3

لتناقضات منذ نشأته الأولى عند الإغریق،فقد تولّد تعبیرا عن ا بدأ المسرح سیاسیا        

نتیجة الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي یتخبط الموجودة في ذاك العصر،

  .1"فالسیاسة في المسرح أمر قدیم"فیها فئات المجتمع،

لقـــــــــد ارتـــــــــبط المســـــــــرح السیاســـــــــي الحـــــــــدیث بالمشـــــــــاكل القومیـــــــــة والمعانـــــــــاة الجماعیـــــــــة      

للطبقـــــة العمالیّـــــة المتضــــــررة مـــــن النظـــــام الرأســــــمالي، وســـــعى إلـــــى تعبئــــــة الجمـــــاهیر للثــــــورة 

ا نحـــــو حیـــــاة أفضـــــل تســـــودها العدالـــــة الاجتماعیـــــة ویرفـــــرف علیهـــــا الســـــلام والحریـــــة وتـــــذوقه

  .طعم الكرامة والعزة والإنسانیة

نجــــــــد فمــــــــن الــــــــرواد المســــــــرحیین الجزائــــــــریین الــــــــذین خاضــــــــوا فــــــــي الاتجــــــــاه السیاســــــــي      

ـــــد"الكاتـــــب  ـــــادر  عب ـــــةالق ـــــا  "علول ـــــه فـــــي كشـــــف الخفای ـــــذي جعـــــل مـــــن فـــــن المســـــرح لعبت ال

،حیــــث أخــــذت القضــــایا السیاســــیة القســــط الأكبــــر مــــن انشــــغالاته ، بــــل  السیاســــیة الجزائریــــة

ــــة عــــابرة قضــــیة سیاســــیة لا یكــــ ــــص مســــرحي مــــن نصوصــــه إلاّ وضــــمّنه ولــــو للفت اد یخلــــو ن

  شغلت اهتمام المواطن الجزائري المكافح 

یمكن أن یستشفّ أهم القضایا السیاسیة التي تطرق لها " علولة" والدّارس لمسرحیات     

  :وعالجها فیما یلي

   :السلطويالصراع أ _ 1

  ي أفرزتها سنوات الثورة والسنوات الأولى للاستقلالالقضایا السیاسیة والت إنّ       

كالبیروقراطیة والمحسوبیة والانتهازیة هي التي استقطبت اهتمام عبد القادر علولة الذي تابع 

مسرحیة السلطان "حیاة المجتمع الجزائري وحاول رصودها بكل أمانة وصدق ولعلّ 

بین المسرحیة كیفیة اعتلاء كرسيتجسّد مضمون الصّراع على السلطة حیث ت  "والغربان

                                                           
 .24:ص، 1978السیاسة في المسرح ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، علي عقلة عرسان، 1
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والمسؤولیات الكبیرة التي تقع على  هذا المنصب جوهر من قبل أشخاص لا یفهمون السلطة

  من یستلمه ، وكیف تؤدي بهم حالة اللاإدراك لقیمة وأبعاد هذا الحمل إلى الهاویة

  .نتخبوا علیایا أیها المواطنون أنا جیت ندیر فیكم الخیر ،أطلبوا من الغربان ی: القوال

  .و دبان المدینة یولوا یسیلوا عسل:القوال

  .والطرقات نشلهم بالذهب: القوال

  .السماء كالمطر مشروبات لذیذة من تولي تكب علیهم:القوال

  .قولوا لهم یجعلوا مني سلطان ، تصبح عندكم ید في الزّبدة وید في العسل:القوال 

حوله المترشحون   لأماني الذي یلتفّ یرفع علولة من خلال المسرحیة عن غطاء ا     

الرّغیدة والعیش الهنيء،وتكون تلك   بالحیاةعب المنتخب الشّ  ن فیهو للانتخابات الذین یمنّ 

م وحاشیته فما إن یعتلي المترشح المنتخب كرسي السلطة إذا به یتنعّ .الوعود في أغلبها كاذبة

حساب شعبه الذي یمارس علیه كل غید ویحقق مآربه بكل أمان على فاهیة والعیش الرّ بالرّ 

إنّه الاستعمار السیاسي .أنواع الاضطهاد وتضییق سبل العش الرّغید وعدم الوفاء بالوعود

الابتعاد تماما عن هدیه وتناسي والتنّاحر على السلطة الذي أعمى العقول عن رؤیة الحق و 

  .1الضمیر والأخلاق

                                                           
 .98/102:،ص ص2006،مذكرة ماجیستیر،جامعة وهران،ند علولةع لكتابة المسرحیةخصائص امنصور كریمة،:انظر 1
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 :الاشتراكیة مضمون ب _1_3  

بین الأدب  و _كمذهب سیاسي_ اك ارتباط بین المذهب الاشتراكيإذا كان هن       

المسرحي الاشتراكي فإنه یتمثل في التصاق المسرح بالشعب وجمهور العاملین من الكادحین 

یعانون منه على خشبة المسرح عن طریق  ماالفقراء ،ومحاولة إبراز حیاتهم الخاصة و 

حید لسلامة الو  شتراكیة وقوانینها بأنها هي المنقذوتصویر الا ،والتجسید لهذه المعاناة التمثیل

  .1"سعدة أفضل وأاوالأمل في تحقیق حی هؤلاء المكافحین ،

علولة مضمون الاشتراكیة الصّبغة التي یصبغ بها نسیجه  جعل من هذا المنطلق     

 اتبقة البسیطة الكادحة في المجتمع شخصیّ حیث جعل من الطّ  ، الدرامي لأعماله المسرحیة

رئیسیة حمّلها الأدوار البطولیة في جلّ مسرحیاته، وذلك لإیمانه الرّاسخ بمقدرتها على التغییر 

المبادئ  لواء ةفعارّ التلك المناداة  ارس لمسرحیات علولة یستشفّ مها،والدّ بتضامنها والتحا

  . العمل حق وواجب وشرع:المدویّة على خشبة العرض صارخة على لسان القوال،الاشتراكیة

ففي مسرحیة الأقوال نجد الكاتب علولة قد تطرق من خلال مضمونها إلى التصرفات        

السلبیة لبعض رموز المؤسسة الاقتصادیة  في ظل النظام الاشتراكي ویتجلى هذا في 

  :یقول إذ) قدور السوّاق(الخطاب المسرحي الذي وجهه أحد العمّال لشخصیة 

ت عامل كیفنا ولكن مغرور والكلام اللي راك أن...نلومش علیك عمي قدور ما أنت یا

الموقف هذا ...الموقف هذا ضد العمال والمصلحة العامة ...هوش لیك  تتصرف بیه ما

  2".ضد الاشتراكیة

الّذي تعرّض لانتقادات لاذعة من العمال ) قدور السواق(تصوّر شخصیّة فالمسرحیة       

یدفع به إلى عرض الأمر الّذي ) لسّي ناصرا( لسوء تصرفاته بسبب مجالسته لمدیر الشركة 

   .3مدیره  لهذه الحادثة التي وقعت بینه وبین أحد العمال استقالته من الشركة إلى

                                                           
 .233:ص مصر، ،القاهرة ،1،عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة،طردب المسرحي المعاصالأ محمد الدالي، 1
 .26:ص،) دط(،1997دار موفم للنشر،الجزائر مسرحیة الأقوال، عبد القادر علولة، 2
ــــة "الأقــــوال"میائیة الشخصــــیة فــــي مســــرحیة أحمــــد رایة،ســــی 3 لعبــــد القــــادر علولــــة مقاربــــة فــــي الوظــــائف الرمزیة،نشــــریة  مجل

 .144:،ص2013،جوان،13النص،جامعة باتنة ،ع
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روقراطیة والفساد،وما ینجم عنه یالذي یرمز للب "ي ناصرالس"في المقابل توجد شخصیة     

الخطاب الذي ویتجلى هذا من خلال  من آثار سلبیة على المؤسسة الاشتراكیة ،

 واش هما یاالسي الناصر أنا اعرف :"بقوله "سي ناصر"إلى مدیره  "قدور السائق"وجهه

  .1" نت ضد الشعب الخدمأ البیروقراطیة وكیفا شانت بیروقراطي وعلا ش التصرفات

روح صبغة أخرى من " اللّثام" رحیةمسالدرامي ل مضمون النّص في أیضا كما نجد      

ثلة في الدعوة إلى الحفاظ على أملاك الشعب من الإفلاس وحمایة الید والمتمشتراكیة الا

العاملة،فالمسرحیة هي عبارة عن دراما سیاسیة أیدیولوجیة ، تعالج تهاون الإداریین ، 

  .ومشاركتهم أحیانا في إفلاس المصانع العمومیة ، وعدم الاهتمام بالإنتاج والإنتاجیة

تحدث على لسان برهوم وهو عامل میكانیكي بسیط یعمل مسرحیة یجد علولة یلفالقارئ ل    

في مصنع للورق الذي لم یحقق الإنتاج المطلوب،وذلك راجع للعراقیل الإداریة وتحججها 

  :بنقص الماء والكهرباء رغم وجود المصنع على ضواحي البحر 

 نوقفواتوقع حملة في الواد  الماء اللي یوصل غیر كافي من الواد في الشتاء لما :برهوم

لكاغط توصل الحلفة اللي ینخدم بها ا...العمل وفي الصیف وقت الصیام نوقفوا العمل كذلك

ة مدیرین تناوبوا على ست...،الكهرباء حتى هي  متشوقین فیها قلیلة لنا منها كمیات قلیلة

ي یضرب على صالحه ویقول تخطي راسي،واللي یضرب على القطاع ل،الرأس الشركة

إشارة للواقع العلولي هذا الخطاب  إنّ . 2..."یلة باش یفشل قطاع الدولةالخاص ویعمل بالح

ال وبعض العمّ لبیة السّ  المزري الذي یتخبط فیه القطاع العام بسبب تصرفات المسؤولیین

في نهایة المسرحیة التي قال  لاشتراكياظام النّ  القضاء على إلى يدّ أمما ،میرعدیمي الضّ 

لثام أرّخت لمرحلة صعبة مرّ بها العمّال من جرّاء تدهور ال:" أحمد بیوضعنها الكاتب 

 .3...الاقتصاد الوطني بفعل سلوكیات سلبیة

                                                           
 . 26:المصدر نفسه،ص1
 .171ص،1997ا،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ،،اللثام  مسرحیة عبد القادر علولة، 2

  .187:،ص 1،2006، ط200ون،المسار المسرحي الجزائري إلى سنةنور الدین عمر  3 
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  :والمصلحة العامة الدیموقراطیةمضمون  ت_1_3

تطرح مسرحیات علولة مواضیع مختلفة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة سلّط الضوء فیها      

خاصة منها ذلك الصّراع الخارجي الذي أحدثته  على المعاناة الیومیة للمواطن الجزائري،

سببت له تلك المعاناة وشغلت باله،فاحتكارها وظلم البرجوازیین  كانت طرفا الدیمقراطیة والتي

مواطن الجزائري البسیط ، التي یعیشها الوالقوانین التعسفیة والأوضاع المزریة  للضعفاء

،المتراوحة هناة من خلال خطاباته الدرامیّ دفعت الكاتب علولة لرفع لواء مصارعة تلك المعا

  .خریةبین الفكاهة والسّ 

المتناثرة والرّغبات مزیج من الأفكار  أنّها یجد _مثلا_ "فاحالتّ " ارس لمسرحیّة فالدّ     

تنقل لنا واقع الإنسان العادي  ، إذ أنّ المسرحیة والقوانین الظّالمة والأوضاع المؤلمة المكبوتة

بسبب متطلبات أسرته الكثیرة والصّعبة  ، ش ظروفا اجتماعیة قاهرةالبسیط الذي یعی

آنذاك حلما یحلم به المواطن الجزائري الذي كان المنال،كرغبة زوجته الحامل في أكل التفاح 

فالأوضاع الاقتصادیة والسّیاسة القاتلة أثّرت في نفسیته ومشاعره،زد على ذلك لا یجد مكانا 

  :  أنجس بقعة في الأرض وهي المرحاضللتنّفیس وتفریغ همومه إلاّ 

البكاكیش یاحبیبي بعیدة ...أنت وقیلى راك تبحث على دار البكاكیش؟:حب المرحاضصا

أشیاء عدیدة تغیرت مع ...مانیش عارف إذا مازالت دار البكاكیش...خارج لبلاد

  ." الدیمقراطیة

  ".نتقیا حشاك...نطرطق...نتقرع...بغیت ننفجر: الزّبون 

راني خایف على عینیا .مخي نحس فیه یغلي وراسي راه یدور .الهم قوي علیا:الزبون

  خایف ینفقسوا ویطوش منهم الدم.

  1.قراطیة معاكالدیم و إلى الأرض راهي نظیفة...:حب المرحاضصا

                                                           
حمـق سـلیم، قصـص عزیـز نسـین، التفـاح ،أرلوكـان خـادم  التفـاح ، ة،مسـرحی3دیـوان أعمالـه الكاملـة ،ج عبد القـادر علولـة، 1

 189:ص،2009، وهران ،  ACPالسیدین ، صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة، مطبعة 
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ما تصیب باش ...ما تصیب وین تتقرع وتتقیا الهم...الدیمقراطیة...الدیمقراطیة:الزّبون 

  .1"تشري كیلو تفاح 

  .2"على التفاح راني انقز: لزبون ا

یمقراطیة هنا موضوع شائك یطرحه الكاتب على أنّها نظام جدید قلبت موازین أشیاء فالدّ      

عدیدة، ففي الوقت الذي ظهرت فیه التعددیة الحزبیة، ومنحت فیه السّلطة حقّ ممارسة 

تحمي النّظام السّابق،  في الوقت نفسه الاعتراف بالشّرعیة الدستوریة التي الدّیمقراطیة،

  .لشّعب البسیط ل خدمتهان فخدمت الدیمقراطیة السّلطة العلیا أكثر م

لذلك عدّها علولة السّبب المباشر لما آلت إلیه أوضاع البلاد ،خاصّة حین یعتبر       

قانون الدّولة شیئا صوریا بالنسبة لأرباب العمل والشّركات ورؤوس الأموال ، فالدیمقراطیة 

لا ي یتحدث عنها الجمیع مجرّد قوانین على الورق والتّطبیق خاضع للمصلحة الشّخصیّة الت

حتّى صارت فاكهة التفّاح صعبة المنال على المواطن العادي بل حتّم علیه التأقلم مع .محالة

  :الظروف القاهرة أیّا كانت

الي ؟شكون ما صبتي علاش تتوحمي یاخویرة،تتوحمي على التفاح ؟ ما یشفكش ح:الزّبون

یاك غیر الحكّام ...اللي رآه یاكل الفاكیة في البلاد الیوم ؟ یاك غیر اللي كاسب ماكاسب

 .3"...یا خویرة وأصحاب المال

فترجم في إنّها النّظرة السوداویة للواقع التي جالت بخاطر الفنان عبد القادر علولة      

شینة التي كانت نتاج ظروف سیاسیة حوال المزریة والطبائع الإنسانیة المكتاباته تلك الأ

   .فسجّل بذلك صفحات تاریخیة من حیاة الإنسان الجزائري في تلك المرحلة .واجتماعیة قاهرة

                                                           
 .191:صم س ،  التفاح ، ة،مسرحی3دیوان أعماله الكاملة ،ج لولة،عبد القادر ع 1
 .195:ص المرجع نفسه،  2
 194المرجع نفسه،ص، 3
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  :السّلطةمع المثقّف صراع  ج_1_3

لقد تبلورت عبر تاریخ المسرح علاقة أزلیة بین رجل الإبداع ورجل السّلطة ،أحیانا      

طاب بالمال والجاه والنفوذ،لیكون هذا المثقف رجلا من رجالات یحفزها فعل الترویض والاستق

البلاط ناطقا باسمه ومعبرا عن أفكاره ومبررا لأخطائه دون الاهتمام بهموم الجماهیر 

التاریخ أیضا یسجّل للمثقّف أحیانا تمرّده ورفضه واحتجاجه ،لتلج أناه حلبة  والعوام،إلاّ أنّ 

یمتلك إلاّ  لسلطة والقوة والأشخاص والذمم بینما هو لاصراع غیر متكافئ مع آخر یمتلك ا

مهمشا في  كلمة فقدت سطوتها في بعض المراحل التاریخیة للإنسانیة لیظلّ قائلها معزولا و

  .انتظار موت مادي بعد أن قتلت فیه كل مشاعر الإحساس بالحیاة

 "زعاج السلطاتهي إأن أولى مهام المثقف " جون بول سارتر  یرى الفیلسوف الفرنسي      

وإن غالبیة المثقفین في تاریخ الإنسانیة قد ساروا على هذا النهج بما فیهم بعض رجال 

المسرح الذین اضطربت علاقتهم بالآخر لاختلاف الرؤى والتوجهات الفكریة للطرفین ،وعربیا 

تقطبا لم تختلف صورة المثقف عن سابقیه في الثقافات والحضارات الأخرى ،فقد كان إما مس

التي اقتبسها الكاتب علولة من الأدب  "مع مجنون  لیلة"، ولعلّ مسرحیة 1أو مغضوبا علیه 

تمثل إحدى النماذج التي تصور معاناة كاتب من قمع السلطة  "عزیز نسین"التركي للمؤلف 

حیث طرحت المسرحیة موضوع كبث حریة المثقف في التعبیر والإبداع ، وقهره عند إبداء 

تتوافق مع أفكار السّلطة ولا تخدم  ه في السجن ، خاصّة إذا كانت كتاباته لارأیه وحجز 

برام منهما إلى الاقدام على ا ،تدعو كلاجة المتبادلة بین المثقف والسلطةالحا" ،لأنّ  مصالحها

بالمقابل فان الذي یحافظ على ... یلزمه  عقد غیر مقدس معا،حیث یقدم كل للآخر كل ما

دافعا  یحكم على نفسه العیش في الظل ،منظومة قناعاته وأخلاقه،  ویذود عن.ماء وجهه

تهمیشه والتعتیم علیه هي تجویع هذا المثقف وتضییق الخناق علیه و ...ضریبة موقفه غالیة

                                                           
موقــع عربـــي  ،8123ع ،2018،أفریـــل 21مغــرب، ثقافــات ،ال إضـــاءات،هشــام نــاجي،المثقف المســـرحي العربــي والسلطة، 1

  2020مارس ،21كانت الزیارة بتاریخ  . WWW .thaqafat.Com   لنشر الآداب

 



  

 بین الكتابة والتمثیل والإخراج الظاهرة المسرحیة الجزائریة عند علولة:.......الفصل الثاني

  
   

 

 

حیث نجد لكل نظام قمعي قائمة خاصة بضحایاه المبدعین أینما  هراق دمهاإن لم نقل 

به في  فقد زج "مجنونمع  لیلة" ف في مسرحیة تقّ وهذا فعلا ما حصل للكاتب الم .1" كانوا؟

لعدم قدرتهما على مقال كتبه عن طلاق ملك مصر والشاه إیران لزوجتیهما بسبب  جنالسّ 

  .وهذا ما جاء على لسان القوال.إنجاب ولي عهد یخلفانهما

عزیز نسین الكاتب نشر في الصحافة التركیة مقال قصیر على هذا الوضع، یعني : القوال

ى ملك مصر والشاه إیران، بزوجهم حابین یخلو من وراهم ذریة ذكور في السلالة عل

  .2"وانساهم ما ساعدوهمش

یدخل عزیز في صراع نفسي معاتبا نفسه وشاتما إیّاها لتدخله في قضایا السّلطة ممّا أدّى  

من أوضاعا جدّ قاسیة في حین ترك عائلته في الخارج تقاسي  لرمیه وراء قضبان الحدید ،

أصحاب  وتحدث مواجهة بینه وبین،وهذا حال المثقف حین تقابله مضایقات .القهر والجوع 

    .رهیبمعارضي قلمه الإبداعي فیقع في صراع داخلي السلطة 

الكاطلة انا راني ناكل ماكان الحال ، راني ناكل ولو یومیا یاكل معایا النمل ولكن :عزیز

واش أدّاك یالجحش تكتب على ...؟.. اش راهم یاكلواأولاد البطل اللي قاوم الملوك ومرته و 

هما لاهیین في ...كلام بغیر فائدة ...زدت ذخلت لهم فرعون اللي تزوج أخنه...فاروق 

  3." النساء یطلقوا ویتزوجوا وأنت مخلي مرتك وأولادك میتین بالجوع

                                                           
ـــام والتناحر، ابـــراهیم الیوســـف،المتقف والســـلطة 1 الاســـتعلاء علـــى المثقـــف یدفعـــه إلـــى النرجیســـیة،الحوار المتمـــدن ثنائیـــة الوئ

 .2020مارس  21:،الزیارة كانت بتاریخ http://ahewar. org/asp :الموقع.2004جانفي1: ،بتاریخ700:،ع
 :.، م س، ص)لیلة مع مجنون( ، قصص عزیز نسین،3جعبد القادر علولة ،دیوان أعماله كاملة ، 2
 .92:المرجع نفسه،ص 3
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تهریبها بأسماء كتابة نصوص أدبیة داخل السجن و بیحاول عزیز نسین تقدیم العون لعائلته 

  . رغم الحراسة المشدّدة علیه مما یعرّضه للحبس الانفرادي ثمّ محاولة قتلهمستعارة 

من هذا كیف راك تدیر یا العبقري باش تخرج ورق مكتوبة یعني النصوص :القاضي

  ...السّجن؟

  ...حتى أنا حبیت نعرف شيء مدابیك تخبرني أنت صاحب خبرة:عزیز نسین

  ...قول؟..تعرف ؟واش حبیت : القاضي 

والكحول  *كیفاش قدروا یدخلوا في السجن خدامى من كل نوع الكیف العفیون :عزیز

الناس .اللي قافرة برى عندكم تصیبها عندنا الحاجة.نراه یدخل للسج العجب المعجب...

  .1"هنا راها تدخل العفیون اسمح لي أنا سیدي نخرج من السجن نصوص أدبیة

داروا معایا هذا المجنون باش : و جاته الدوخة قال في نفسهعزیز نشف ریقه :القوال 

باش یتهنوا مني و یتهنوا من الانتاج الأدبي اللي ...یقضي علیا مثلما قضى على الآخرین

  .2" راه في تركیا یخرج من السجون

قضیت .كنت في هذا السجن ...من هنا من السجن نعتوني لمستشفى المجانین: السجین

  3"على هذا نعتوني للمستشفى..واحد الحقیر ابن الكلب واحد الزوبیة.. على واحد الخامج

شخّص ي وقلمه الإبداعي أن یإنّ المؤلف علولة استطاع بتصویره الفنّ  في الأخیر نقول     

كما كشف لنا  ،عبة  لقضایا الفساد في مجتمعهوحقیقة مواجهته الصّ ، لنا وضعیة المثقّف 

في السجن وكذا  وتغاضي المسؤولین ،ي لا یخدم مصالحهاذعن نظرة السلطة للمثقّف الّ 

محاربة جارة الممنوعة بغیة تلهیته عن قضیته الكبرى وهي في البلاد عن التّ  المسؤولین

    .وإقصاء المثقف  على الإبداع وحریة التعبیر القضاء،وكذا الفساد في السلطة

                                                           

  الأفیون:هو نوع من أنواع المخدرات یسمى : العفیون* 
  .92/93:، م س، ص ص3عبد القادر علولة، دیوان أعماله ،ج 1
 :نفسه،ص صدرالم 2
 102:ص:نفسهصدر الم 3
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  :الاجتماعيذات الطابع المضامین  2_3

فهو نشاط إنتاجي جماعي  بالحیاة ،الفنون من غیره من أكثر المسرح  یرتبط     

جدلي،تحول فیه الممارسة الإبداعیة إلى ممارسة اجتماعیة معرفیة ،عبر عملیات الإرسال 

والتلقي،وإعادة إنتاج الدلالة بصورة مستمرة مع كل عرض،في سیاق قوامه الحوار الدائم مع 

الذي تطرح فیه القضایا الاجتماعیة هو  لاجتماعيالمضمون ا ذو فالمسرح .1"الواقع المتغیر

المسرح المیدان الذي یعبّر فیه علیه یعدّ میر الواعي لمجتمعه، و هو الضّ  والكاتب المسرحي

  .رجمهو لعن وجهة نظره إزاء أوضاع یعایشها من خلال تجسیدها درامیا لیقدمها ل

عصره یستمد مادته من  یحمل المبدع على أن یكون شاهد"إنّ المسرح الاجتماعي      

جنود في موقع أو فلاحین في  ،تي تمثل تجربة حیة لعمال في مصنعأوراقه الخضراء ال

والكتّاب المسرحیون الجزائریون كغیرهم  .2"أرض أو مدرسین في معهد أو موظفین في دیوان

والكشف عن همومه  من الكتاب نحوا هذا المنحى الاجتماعي للتعبیر عن قضایا مجتمعهم،

بغیة تخلیصه من شوائبه والقضاء على شقوته وإزالة الخوف والقلق من النفوس وغرس "

  .3"الإیمان بمستقبل الإنسان

الذین لفت أنظارهم أوضاع المجتمع  أحد هؤلاء المؤلفین "علولة عبد القادر "ویعدّ      

جتماعیة بالفن ع إلى إلصاق الوظیفة الاالتي نخرت أضلاعه، فكان دائما یتطلّ المزریة وآفاته 

الطاّبع الاجتماعي  يمة الغالبة التي تمیّزت بها جلّ أعماله المسرحیة هالمسرحي، بل إنّ السّ 

                                                           
 .11:ص، 2000،مصر ،الاسكندریة المسرح بین الفن والحیاة، نهاد صلیحة، 1
 114:ص م س، الأدب المسرحي المعاصر، محمد الدالي، 2
 .114:ص المرجع نفسه، 3
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ومشاركا لآمال  عبیر،به حیث یطرح نسیجه الدرامي طرحا صادقا في التّ  الذي اصطبغت

  1.وأحلام أفراد مجتمعه، ومصوّرا لعلاقته بالطّبقة البرجوازیة

  : یةیروقراطلبا  ظاهرة أ_2_ 3

الموضوع الأساسي الذي شغل اهتمام علولة وأخذ نصیبا كبیرا في مسرحیاته هو  إنّ      

اعة التي أرّقت أفراد المجتمع ومزّقت قضیة السّ حسب رؤیته ها ،لأنّ  موضوع البیروقراطیة

والتي "2*العلق "فكّر الكاتب علولة في تجسید هذا الموضوع في مسرحیة حیث  ،أوصاله

فشبّه البیروقراطیة بالدودة التي تسوّس ن خلالها ظاهرة الفساد في الإدارات الحكومیة یبرز م

  .وتعفّن أفراد المجتمع الجزائري

 ،بأسلوب كومیدي ساخر ة إلى ظاهرة البیروقراطیةفي المسرحیّ تطرّق الكاتب علولة      

  :سلّط الضوء فیها على أربع قضایا لآفة البیروقراطیة وهي

 وتظهر معالم هذه العلاقة في الحوار التالي : ن القانون والتمییزالعلاقة بی: 

شوف ،إذا أعطیتك أتاي مشحر من ...ساهل...بین القانون والتمییزالعلاقة اللي :القهواجي

النعناع كافي ومرشوش بماء الزهر ولكن إذا لاتاي مافیهش السكر ،كیفاه یجیك في 

  .الذوق؟

  ....مرّ :عمیمر

إذن نقدروا نقولو في هذا الباب بللي السكر هو خاتم الأمر،روح ...فیهارانا  :القهواجي 

  لاتاي یاك؟

                                                           
 .129/130:ص،ص2005/2006اجستیر،جامعة وهران ،مذكرة م خصائص الكتابة المسرحیة، ، منصوري كریمة: انظر 1
  )علق(،العلقة هي عبارة عن دودة في الماء تمص الدم وجمعه  Sangsus:لعلق* 2

  .297:،ص1997،دمشق،سوریا،1أبو بكر الرازي، مختار الصحاح ، دار النشر للطباعة والنشر والتوزیع،ط: ینظر 

العلق دودة صغرة ، مصاصة للدماء ،تلتصق بجسم الإنسـان أو الحیـوان إلـى أن تهلكـه إذا لـم ینقـذ فـي الوقـت المناسـب،لعلّ 

لة وخطورتهـا، مشـكلة البیروقراطیـة التـي تنخـر فـي جسـم المجتمـع كمـا من هذا التشبیه أراد علولة أن یبین فظاعة تلـك المشـك

  .تنحر العلقة في جسم الكائن الحي

 .131:م س،ص خصائص الكتابة المسرحیة ، كریمةمنصوري  :ینظر
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  .نعم أنا موافق:عمیمر

إذن نقدروا ناخدوا المثال مقیاس ونقولوا بللي التمییز هو سكر القانون حلاوته :القهواجي

طبیقه دخله تمییز یبقى جامدا بلا روح صامط والاّمرّ یعني ت ومیزانه وإذا القانون ما

  .1"عایب

، والتّمییز لعدل بین الأغنیاء والفقراءبالعدم تطبیق القانون یوحي  اللاّذع اخرفهذا الحوار السّ 

بینهم في المعاملة، حیث یمضي علولة من خلال أحداث المسرحیة في فضح القانون البعید 

خل الذي یدكل البعد عن العدل من خلال شخصیة السّي بن حسكة صاحب رؤوس الأموال 

  .غاضبا إلى الإدارة من أجل أن توقع له ورقة كي یصدر بضاعته إلى الخارج

المدیر دائما غایب ...الكواغط بالقناطر والهموم بالحفنة یندب الغریب : السي بن حسكة

  عساس یقزیك والكاتبة تخلیك عند الباب تستنى

  ك فیهاجعلني أنا هو المدیر المسؤول نفرج:عمیمر

لسي بن حسكة من فضلك ،الزیتون في هذا الساعة راه شایط على قول لي یا ا:المدیر

  البلاد باش تبیعوه للخارج ؟

  .فوت كاش  نهار عندي للمحل نفهمك في لسوام و نذوقك شویة: السي بن حسكة

  ىأملا الرخصة راني نجیبها لك معاي،ما كان له تشقى حتى اللهن: عمیمر

هكذا نبغوا دولتنا ...ي عمیمر ولد القادع االله یحفطلك والدیك لنا یاس:السي بن حسكة 

 .2...تعاوننا ولو تنقب في جرتنا

                                                           
،ص 2009،وهـران ACP ،العلق،صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة مطبعـة1عبد القادر علولة،دیوان أعماله كاملة،ج 1

  .28/29:ص
 .37:ص المصدر نفسه ، 2
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یتضح لنا كیفیة تعامل الإداریین مع المواطنین على  يفمن خلال هذا المشهد التصویر      

حسب مناصبهم ومراكزهم فتجدهم یتعاونون مع ذوي النفوذ ویسهلون لهم قضاء مصالحهم 

یقسون في معاملتهم  الإداریین  في حین نجد.ونیل رضاهممقابل ما یقبضونه من طرفهم 

على ذلك ما لیل خیر د ربّما لضّعیفة الفقیرة في المجتمع ، وویطبقون القانون على الفئة ا

الظالم المستبد في حق الشعب ، النظام البیروقراطي  مساوئویكشف  أورده علولة لیفنّد فكرته

  :ولا تملك حقّ دفنهفي زوجها التي تو الفقیرة قصّة المرأة 

حكایتي نحكیها لكم ساهلة ماهلة ، بعد صلاة الفجر توفى راجلي، مول الخیمة،  :ةوز العج

وعندما  بیه للمقبرة،والغدوة كیما قالت السنة توجهنا غسلناه المرحوم و قراوا علیه الطلبة، 

لناه شحال وصلنا تعرض لنا عساس الجبانة، قال جیبو بیان الطبیب وتسریح البلدیة ، حاو 

نضت نجري من بعد  خیمة،لأنا والطلبة ورجعنا المخلوق ل ما بغى یسمع للكلام ، تشاورنا

بیان الطبیب جبتو باقي تسریح  فاهمة ، اریة باقیة نقاسي ماعل الكواغط أنا اللي ماشي ق

كان من  الدفینة ،عمروني كواغط  و قالوا لي تخلصي الضریبة وقلت لیهم االله غالب ما

لیّة تحقیق على حالتك یشهد ا الكاغط وقالوا روحي طبیعه یا لو لي ،عطاوني هذیخدم ع

فقیرة ، شوفو یا ولادي إذا عندكم دیروا في مزیة ندفن زوجي المرحوم قبل ما تتختر بللي 

  .1"الفریسة

مشاكل الفئة المحرومة  حلّ عادل في فمثل هذه الأوضاع المزریة أوجدها النظام اللاّ      

القانون  وسیاسةة فات بعض الإداریین عدیمي المسؤولیّ اء تصرّ في المجتمع من جرّ عیفة والضّ 

التّمییز بین الغني والفقیر والموظّف العادي و المسؤول في السّلطة الذي یعمل على 

   .وأصحاب المراكز العلیا

  

  

                                                           
 .42 :ص ق،باالسّ صدر الم 1
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 أهمیّة كرسي السّلطة والرّئاسة:  

وسحره  أهمیّة كرسي السّلطة والرّئاسة،نجد علولة یتحدّث عن  الثانيأمّا في المشهد      

  المنفعةة على حساب منافع الخاصّ ال للحصول على وكیف یستخدم الخاص في المجتمع ،

والملكیة المطلقة التي تخوّل لصاحبها حق الإمساك بزمام " السلطة"فالكرسي یمثل العامة،

الإدارة یتحكم به  فكما یتحكم كرسي السلطة بشؤون المواطن عن بعد ، فإن كرسي ،مورالأ

  1.وبشؤونه عن قرب

  .یا معلمي جبتنا البرى  غیر جاك الكرسي :عمیمر

  .لا عند الباب یعني الدخلة باش تستقبل الجمهور :المدیر

  .هیا قول درتنا للفتنة :بسباس

  .هناك وجه الإدارة والدولة،اللي عند الباب ویستقبل الجمهور دركتم في الخدمة الشریفة:المدیر

  .علیش یر دیرنا في كفاها ماغ:عمیمر

  ما هو أهم شيء في الإدارة ؟:المدیر 

  .2الكرسي معلمي: عمیمر

 إهانة وإذلال المواطنین داخل مصالح الإدارة  

 لبیروقراطیة التي طغتل أوجه الفسادمن  ة وجها آخرلمسرحیّ في ا طرح المؤلف علولة    

الاة التي یتعرض لها المواطنون وهم صور الإهانة والإذلال واللاّمبفي الأرض والمتمثل في 

  :لقضاء مصالحهم  الإدارةیتجولون بین مصالح 

  .یلزمك تخلص وما تكثرش الهدرة :خالدالموظف 

   .یا صاحبي استحفظوا شویة:مواطن

القلم وها كرسیا طلعتكش ها إذا ما...تكش الدعوة عجبا قیلا ما وا:الموظف خالد

                                                           
 .134:ص م س، خصائص الكتابة المسرحیة، منصور كریمة، 1
 .66:ص م س، ،العلق ،1دیوان أعماله كاملة،ج عبد القادر علولة،  2
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ناش التوالى وكاغط الزیادة نتاعك وكاغط الوفاة نتاع الوراق نتاع الكراء الط جیبي:بسباس

جدك ،و كاغط الوفاة نتاع أباك،ورقة الجنسیة، خمس تصاور،تامبر نتاع ربعة وستین 

  .وهاك هذا الورقة عمریها ورجعیها لنا بعد ما یطبعوا لك فیها الشرطة والبلدیة

نجمعلكش الكواغط الي راك  هي راك طردفیا وبغیتني مانولیش ،عامین وأنا نجري ما:المرأة 

  تطلب فیهم ،أحسن العون یاولیدي

  واحد یعض فیك من والآخر یجیفك بالشویة:الفلاح

   1أصبر ولا روح وسعنا:بسباس

داخل الإدراة من زوایا الفساد أخرى طاب الدرامي العلولي عن زاویة الخا یكشف لنا هذ     

قلة الرقابة والتحقیر بهم ، لءة في معاملتهم والإسا ،كاستخفاف الموظفین بالمواطنینالجزائریة 

والأمور  ،ناهیك عن القضایا الخاصة  وانعدام الضمیر في تحمل المسؤولیة المناطة بهم،

الخارجیة التي یشغل الموظفون أنفسهم بها ، ویتركون المواطن لساعات في الانتظار، بل 

  :الانصراف والعودة في یوم آخر ما بعدها وفي كثیرا من الأحیان بكل برودة یطلب منه لربّ 

شعري مشیت البارح عند الحفافة ...حوایجي...جیبي...كراعي...حبي...فؤادي :جمیلة

  .وصبغت شعري

  .وجیبي خاوي یصوغ...قلبي مدبوغ...شعرك مصبوغ :المدیر

  2.مینوش خاصني صباط :جمیلة 

 استغلال أملاك الدولة للمصلحة الخاصة:  

وهو استغلال أملاك  على مظهر آخر للبیروقراطیةتار الكاتب السّ یرفع وفي لوحة رابعة      

الدولة للمصلحة الخاصة على حساب مصلحة الشعب فها هو المدیر یغلق الإدارة في یوم 

 تربطه عمل ویعطل مصالح الناس لیقیم عید میلاده داخلها ، ویدعو الوجهاء والأغنیاء الذین

  بهم مصالح تجاریة وصفقات مشتركة

                                                           
 .87:ص :م س عماله كاملة،أدیوان  عبد القادر علولة، 1
 .98:ص نفسه، صدرالم 2
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  وین غادیین دیروا العرضة؟:ة جمیل

  .في قاعة الاستقبال هنا في الإدارة ،:المدیر 

نعم الیوم علاقات متینة غادي یكونها ..الیوم نهار كبیر،على جال هو یوم العلاقات:المدیر 

  .مدیركم مع كبار المدینة

  .راني زدت شویة دراهم من عندي بعدما نشري كل شيء نتحاسبوا : عزیز

ها باس، نتحاسبوا ونشوفوا مع خالد كیفاش ندخلوا الدعوة مع حسابات ما فی: المدیر

  .1الدولة كمصاریف الاستقبال

التي تطرق لها الكاتب علولة في یمكن تلخیص أهم القضایا الاجتماعیة  وفي الأخیر     

  :والتي عدّها من مساوئ النظام البیروقراطیة فیما یلي "العلق " مسرحیة 

  في التعامل بین الغني والفقیرییز الإداري سیاسیة التمممارسة. 

  مفاضلة تصدیر المنتوجات التجاریة إلى الأسواق الأجنبیة بدل عرضها في الأسواق

 .المحلیة مع وجود االتسهیل الإداري لتحقیق ذلك

  ممارسة الإجراءات التعسفیة البیروقراطیة على المواطن البسیط من أجل إمضاء ورقة

 .الخ...خراج رخصةاست أو ختم وثیقة أو

 استخدام الرشوة والمحسوبیة في التوظیف الحكومي. 

 لاقات الغیر شرعیة داخل المؤسسات العمومیةمظاهر الانحلال الخلقي والع. 

 تقدیم المصالح الشخصیة عل المصالح العامة للمواطنین. 

  اختلاس أموال الدولة واستغلال ممتلكاتها لأغراض خاصة  . 

كما سماها علولة ینخر في عظم المجتمع ویدفع  "علق"ة عن كل هذه القضایا عبار 

وأخیرا یترك علولة النهایة مفتوحة لأن المشكلة لم تحل في الواقع المعیش  به إلى الحضیض،

  .2."لا زال یمتصّ من دم المجتمع وكیانه "العلق"و ، لیجد لها حلاّ في مسرحیته

                                                           
 .116/117:ص ص :السابق صدرالم 1
 .137/139: ص ، خصائص الكتابة المسرحیة عند علولة منصور كریمة، 2
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  :الانتهازیة والاستغلال ب _2_3

قسطا كبیرا من  اوأخذت لانتهازیة الفكر المسرحي العلولي،الاستغلال وا فكرتا لقد شغلت      

اهتماماته الإبداعیة،إذ یظهر هذا جلیا في معظم أعماله المسرحیة حیث سلط الضوء على 

خاصّة منها الفئة التي  تلك الصفتین التي برزت لدى بعض الفئات في المجتمع الجزائري

عة للوصول إلى البرجوازیة في تسلّق غیر شریف دون مراعاة ظهرت بعد الاستقلال الطّام

  .لقیم الاجتماعیة والأخلاق النبیلةل

ج ناطق یبرز تلك نموذالتي تتألف من عشر لوحات  "حوت یاكل حوت"وتعدّ مسرحیة      

حیث قال عنها بوعلام  )قدّور(ي تنطبق على الشخصیة البطلة في المسرحیة ات التالمواصف

نها إنجاز ثوري یتمیز بالرزانة والجمال والموضوعیة في تناولها للقضایا إ :"رمضاني

بغیة تدارك الأوضاع  1"المعاصرة ،وكشفت المسرحیة عن ظاهرة الإقطاع والولاء والرأسمالیة

متمثلا  الاجتماعیة المزریة والقضاء على الانتهازیة والاستعمار الذي ظهر في قالب جدید

تغلالها لصالح الأجانب مقابل الحصول على بعض الأموال في في نهب ثروات البلاد واس

   2.البنوك

  :تبدأ المسرحیّة بسرد السّي الحاج قصّته مع الانتهازیین وأصحاب رؤوس الأموال قائلا     

ما جایب خبر للواقع وضان نفسي ذكي،لعبوا بي  نعدي ونضر  كنت غني طاغي كالكوز "

ني،كنت لاهف مشطون ،مذابيّ واحد ما یسبقني من كانوا في المال والحیلة أقوى م

نعفس في العباد ورافع راسي ...،نستغل في الناس اللي تخدم عندي ،وفرحان بروحي 

الحكایة هذه حكایة السي ...والیوم الحمد الله الحیاة كواتني وقراتني ووراتلي أمثال التواضع 

   .3"قدور اللي مازال في الوجود ومازال طاغي

                                                           
 .  31:،ص1984بوعلام رمضاني ،المسرح الجزائري بین الماضي والحاضر،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ، 1
 .145:،صم س منصور كریمة،خصائص الكتابة المسرحیة عند عبد القادر علولة،:انظر 2
 .06:ص"مسرحیة حوت یاكل حوت"لقادر علولة،عبد ا 3
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لنا صفات وأفعال  ابرز و بسط وقائعها،م مشاهد المسرحیة عرضفي لولة عویستمر      

 وهو فرد من الفئة الانتهازیة التي تسعى إلى الغنى بأبسط الطرق "قدور" الشخصیة البطلة

  ،متجاهلین الأذى على شاكلة السّي الطّاهر وأمثاله ،حیث یتطلّع إلى حیاة التّرف والبذخ

ة قدور متقبلة لكل الطرق الملتویة الغیر مشروعة في سبیل ،فشخصیالذي ینجم من جراء ذلك

وشعارها في  ب الأموال وذوي النفوذتحقیق غایتها والمتمثلة في الوصول إلى قافلة أصحا

اغي للغنى والحصول على الثّروة یسوقه إلى إذ أنّ جموحه الطّ .ذلك الغایة تبرر الوسیلة

أحد الانتهازیین الذین یعملون في الخفاء وهو  حسینالي التّعامل مع صاحب المصنع السّ 

خارج القانون ،فیصبح قدّور عضوا بارزا في العصابة التي تقوم ببیع السمك الجزائري إلى 

  .الأسبان مقابل العملة الجزائریة ، وبعض الخمور والسجائر الأمریكیة

حسان نرفد كاسي ونشرب على صحتكم یاالقدعان متمني تقوى بیناتنا روابط الإ:جیرمان

تزدهر تجارتكم وتوسع المیدان تبنوا وتعلوا واحنا مكتافینكم نغتنم الفرصة ونهدي لكم سلام 

  . 1الإخوان اللّي من وراء البحار طالبیین تزید روابطنا تمتان

واستغلال العمال حتى أصبح مالكا لسوق السمك، یتحكم في  زاد قدور في الطمع     

  ویرغمهم على الشّراء  ر وأصحاب المطاعمالأسعار ویضغط على التجار الصّغا

  بزاف علیناغلیت یاسي قدور ، غلیت : عبد الكریم

قلت لكمش اشروا  ش علیكم ماتهذه هي التجارة ، وهذه هي السّومة، وزید ما لزم:قدور

 .مني الحوت بسیف

                                                           
 .34:م س،ص 1
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  .منین نشروا یا سي قدور ،ما تتمسخرش:حمّي

  .البحر واسع:قدور

یا سي قدور،اللي نقصدوه باش نشروا علیه یقول لنا روحوا  ما تتمسخرش :عبد الكریم

  .شاوروا قبل سي قدور

   1.سوق الحوت كله في یدیك:حمي

فمن هذا الحوار نلمس وقائع الحلم الذي شهده قدور، ذلك الشاب الفقیر الذي یعیش في      

و یبحث عن أسرة معدومة لا تجد حتى ما تسدّ به رمقها ، إذ في شبابه حین كان یتذمر وه

  :عمل یقتات منه، تنبأ في منامه بهذا الحلم الذي جاء فیه على لسانه

نمت روحي سمك كبیر ومتسلطن على شعب من الحوت ، مالك قصور بالحاشیة :قدور

والحراس في میلة البحور،أفراشي رمل ومتوسد الیاقوت ،ما كلتي في كل ساعة حوت 

الكبیر زایدین من كل جهة حین نفتح صغیر على كل لون،أحبابي حتى هما من السمك 

فمي ونأمر كل من حداي یطیعني، متقلب في المیاه فرحان بروحي،وأحبابي من جیه 

  .  2یصفقوا وحوتي من جیه الآخر ساجدلي

إلى الفئة البرجوازیة الانتهازیة التي نهكت أوصال  به علولة فالسمك الكبیر یرمز     

ة الكادحة فیه، وهضم حقوقها،ممّا أدّى إلى خلق طبقات المجتمع الجزائري باستغلالها للطبق

یمارس فیها الانتهازیون كل أشكال البطش والاستغلال ضد ، حیث متباینة في الغنى والفقر 

  .الفئات الفقیرة من المجتمع الجزائري

تلاحم العمال ضرورة وینهي عبد القادر علولة المسرحیة بدعوته إلى العمل الجماعي و      

وهو ما تحدّث به سي  ،امن والتعاون فیما بینهم لاستئصال الشجرة الفاسدة من جذورهاوالتض

  : الجیلالي قائلا

                                                           
 .43:م س،ص 1
 .08:ص م س، 2
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ختموا نهایة قدور والطاغیین العمال المستغلین حالیا هما اللي ی:...السي الجیلالي

مثله،نعم عمال مصانع الحوت اللي كاسبینها السي الحسین والناس اللي كیفه ماشیین 

أما فیما یخص عمال ...شیئا فشیئا على القاعدة باش یدافعوا على حقوقهم  ینتظموا

البحر حتى هما من جیهتهم ینتظموا ،یكونوا تعاونیات للصیادة وتسویق الحوت،نعم شیئا 

فشیئا عمال مصانع الحوت وعمال البحر یتقاربوا ثم یلتحموا هذا الوقت یحوطوا على 

     1"والسي قدور ما یصیب وین یخرج...المناكریة ویتغلبوا على فعالیهم 

  :قضیة الثورة الزراعیةج _2_3

لقد حاول عبد القادر علولة كغیره من المسرحیین المعاصرین له التعامل مع واقعهم      

مسرح شعبي ماعندو ما ...مسرحنا :" المعیش ولا أذل على ذلك من شعارهم الذي یقول

الح الجماهیر الشعبیة والمصالح الوطنیة في كل مراحل التشیید التي تخدم مص" یخبي

   .باستلهام قیم الثورة التحریریة وقیم العدالة الاجتماعیة

د وجوده من الواقع ویتفاعل مع جل خلق مسرح وطني اشتراكي طلائعي یستمو من أ     

تناول عبد القادر علولة على  .2یجسدها حداث ویتعایش مع القضایا الجماهیریة الشعبیة والأ

بة العرض الثورة الزراعیة التي كانت من إجراءات الإصلاح الزراعي تحت شعار خش

إذ استبشر الفلاحون بهذا القانون ، لأنّهم كانوا في انتظار من الثورة " الأرض لمن یخدمها"

لعبد " حمام ربي"،ومسرحیة هم من البؤس والیأس ،غیر أنّ هذا لم یتحقق ذالزراعیة أن تنقّ 

لج قضیة خدمة الأرض في الجزائر وفلسفة الثورة الزراعیة والأبعاد السیئة القادر علولة تعا

   .منها، وترفع الغطاء عن جانب من معاناة الفلاحین

و المسرحیة عبارة عن دراما سیاسیة إجتماعیة تتكون من عدة لوحات فنیة حاول من خلالها 

ن قانون الثورة الزراعیةمجموعة من الفلاحین المستفدین م عدم تمكنمشكلة  علولة معالجة

                                                           
 .57:ص م س، 1
 .76:ص ،2002الجزائر، دار هومة للطباعة، ،1ط ،في الجزائر حفناوي بعلي،أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة 2
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سنّ لهم ذلك إلاّ في حمام عمومي و ت،حیث لم یإلى المسؤولین في الدولة  من رفع شكاویهم 

  :هوحمام ربي أین تمكّن ممثّل الفلاّحین من عرض مشاكلهم والتي منها

  .قلّة میاه الري و النقص في العتاد الفلاحي_

  .لغرسونذرة البذور وعدم وصولا في وقتها المحدد ل_

  .مشكل الغلاء في كراء الآلات من القطاع الخاص_

  .قضیة القروض وعدم حصول الفلاحین علیها لشراء المعدات الفلاحیة_

  .ضعف التخطیط في العمل الفلاحي_

   .ب قلّة وسائل النّقلبسبالتسویق نقص عملیة 

ل قویة المستفدین اللي كلمتك علیهم تاكلین على ارواحهم،ولكن عندهم مشاك:المختار

،عندك یالسي حتى أرضهم للآن ماشي محددة وعلى حساب ماعبروها منقوصة 

شویة،كیف قالوا للسي المختار رئیس البلدیة قال لیهم اتركوها واخرجوا منها إذا 

ماعجبتكمش ،طلبوا على وسائل النقل باش یهزوا الحجرة منها قال لهم الكامیو انتاع 

طلبوا على الزریعة وصلتهم ...الساعة للحكومة بحیث انتاعه وهوكاریه ب...البلدیة 

شهرین من بعد الوقت اللازم زهما شافوها بعینیهم تتوزع من التحت للتحت في الوقت 

   1اللازم

المستفذین من الثورة الزراعیة وعدم تمكنهم من  د معاناة الفلاحینتجسّ  فالمسرحیة     

لمستغلین والانتهازیین وكبار إیصال أصواتهم وعرض مشاكلهم للسلطات العلیا وسط ا

تبرر وسائلهم الغیر نزیهة من فغایتهم ، البرجوازیین الذین لا تهمهم سوى مصالحم الخاصة

استغلال لمكتسبات الشعب وممارسة الاحتكار والتجارة السوداء وتهریب خیرات البلاد 

  . اكیةوالتعامل بالرشوة ونشر المخدرات والأفیون وترویج للدعایة المضادة للاشتر 

                                                           
 .34:ص، 1970ـحمام ربي،مسرحیة مخطوطة ، بالمسرح الجهوي وهران عبد القادر علولة،  1
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ن الكبار والاغنیاء ونتعرضوا للاشتراكیة، نوقفوا كي مع الفلاحی نلتحموا... :المجهول

  ایوصلوا النعاج للحدود ویجیبوا معاهم القطیفة ،لتاي...السور ونحافظوا على مكاسبنا

زید القفار في المیدان الاقتصادي نخبوا السلعة ونوزعزها غیر من ...سكر القالب،والكیف

إذا وصلتك دعایة لفها ...زید الدعایات ضد الاشتراكیة ...حت ونرفعوا الأثمانالتحت للت

  .1"ملیح زید من عندك شویة وارسل

على المؤامرات التي كانت تدبروا  وفي آخر المسرحیة یصور لناعلولة انتصار الفلاحین     

م انتصار ضدهم وفشل كل العقبات البیروقراطیة التي كانت تقف في طریقهم ،وفي انتصاره

        .لمبادئ الثورة الاشتراكیة وقیم الثورة الزراعیة 

 :ملامح الشخصیة في مسرح علولة_4

أولى عبد القادر علولة التشخیص المسرحي اهتماما كبیر في نصوصه 

المسرحیة،وذلك انطلاقا من أن  الشخصیة المسرحیة هي  المحور الأساسي والمادة الحیویة 

  .المسرحي ،حیث تدفع بالحدث إلى التطور وبالصراع إلى أقصاه التي یقوم علیها العمل

إن الدارس لمسرح علولة یجد أن جل شخصیاته ابتدعها واستقاها من الواقع الاجتماعي    

الخ ...للإنسان الجزائري الذي عاش الظلم والاستبداد ،والفقر والجوع والمحسوبیة والتهمیش 

من الواقع ،وهدفهم هو واقع المتفرج ،إن الحیاة أو  وتنبثق شخوصي تنطق،"  :إذ نجده یقول

لقد أمضیت معظم شبابي في حي .2"الواقع إن أردت یزودنا باستمرار بمواد ومواضیع وأفكار

شعبي بالمدینة الجدیدة بمدینة وهران في حوش یتألف من سبعة عشر عائلة یعیشون فوق 

شبعت بالكثیر من قیمهم بعضهم البعض ،عاشرت هذه الطبقة من المجتمع طویلا وت

 .اللسانیة والمعنویة والأخلاقیة والاجتماعیة والنفسیة

                                                           
 .56/60:المصدر نفسه،ص ص 1
عبد القادر علولة ،حوار مع محمد جلید ،ترجمة أنعام بیوض،من مسرحیات عبد القادر علولة ،مورفم للنشر،الجزائر  2

 ).243:،ص2005،دط،
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لقد مثلت لي هذه الشریحة الاجتماعیة عینة من المجتمع الجزائري ،مع الوقت بدأت        

أحس من خلالهم بالنبض الحقیقي للمجتمع ،أي صادفت شخصیات تركت بصماتها في 

حیاتي كما هي في الواقع ،غیر أنها تحضر وتغیب في حیاتي ،وهي حاضرة دائما في مسر 

أعمالي بأشكال مختلفة ،هي شخصیات وجدتها في العدید من الروایات كانت تتمثل أمامي 

ومشاكلها المتعددة ،إنها شخصیات مستقرة في  ومسؤولیاتها ، بمغامراتها وحملها الثقیل

ص یتسمون بالبطولة والإیجابیة  عواطفها وسلوكها ،لذلك أنا أفضلها عن غیرها إنهم أشخا

  .لیوم كرمهم وتفاؤلهم وإنسانیتهم في حیاتهم الیومیة ،أنا أتذكر إلى ا

عالجت موضوع الكرم والجود عند هؤلاء الناس الذین یعرفون  ففي مسرحیة الأجواد      

كیف یمنحون كل شيء دون انتظار المقابل،أنا أعرف صعوبة تصنیف الشخصیات بین 

ابیة وأبطال سلبیة غیر أن ما أعرفه جیدا هو أن الحیاة الحقیقة توجد داخل هذه أبطال إیج

الطبقات الاجتماعیة ،هنا تتحدد الجزائر العمیقة،وهنا استمد إلهامي من كل ما أعایش وما 

  .1"أرى ومن كل ما أسمع 

مه وعلیه عمد علولة إلى تعریة الواقع الاجتماعي للمتفرج ورفع الغطاء عن آلا       

ومعاناته الیومیة، لیجد متنفسا في المسرح مستخدما خیاله،في تصمیم شخوصه المناضلة 

تهدف إلى تغییر العالم وفق مبادئ لها نفس " التي ترفض الواقع المزري وتثور علیه و

الانطلاقة فهي شخصیات مبنیة على استراتیجیات التغییر المستمد في بنائها وتطورها الذي 

  .2"دائم مع القوى الظالمة المستبدة بحاجة إلى صراع 

كما لجأ علولة إلى توظیف الراوي لتقدیم شخصیاته ،مما یسمح باكتشاف أبعادها        

بالتدرج،إذ أن ارتباطه بالطبقة الكادحة جعل من شخصیاته ، شخصیات بسیطة لكنها 

                                                           
  .149:،ص2012جامعة تلمسان ،،في مسرح عبد القادر علولة بین الابداع والاقتباس ماجستیرغریبي عبد الكریم،الفكاهة 1

  2002-2001منصوري لخضر،التجربة الإخراجیة في مسرح علولة ،دراسة تطبیقیة للأجواد،ماجستیر،جامعة وهران ، 2
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صادقة،شخصــــــــــــیات كومیدیــــــــــــة ولكــــــــــــن ذات طــــــــــــابع مأســــــــــــاوي تعتمــــــــــــد علــــــــــــى الســــــــــــخریة 

ـــــــــــــبعض  منهـــــــــــــا  تظهـــــــــــــر لإظهـــــــــــــار  ـــــــــــــاة ،إذ أن ال ـــــــــــــاقض والنظـــــــــــــرة المأســـــــــــــاویة للحی التن

ـــــــــــب  ـــــــــــوق للكات ـــــــــــا  وكأنهـــــــــــا ب ـــــــــــف ،فیكـــــــــــون " أحیان ـــــــــــه المؤل ـــــــــــي إلی ـــــــــــل مـــــــــــا یلق ـــــــــــوق ینق ب

المـــــــــتكلم هـــــــــو المؤلــــــــــف نفســـــــــه ،علــــــــــى لســـــــــان هـــــــــذه الشخصــــــــــیات الببغاویـــــــــة ،والواجــــــــــب 

  . 1"أن یبقى للشخصیات كیانها المستقل 

ــــــــــة باســــــــــتقائه لشخصــــــــــیات مســــــــــرحه مــــــــــن وفــــــــــي الأخیــــــــــر یمكــــــــــن القــــــــــول أن         علول

ــــــــــــــي المجتمــــــــــــــع  ــــــــــــــات الكادحــــــــــــــة ف ــــــــــــــع الطبق ــــــــــــــذي عاشــــــــــــــه ،واق الواقــــــــــــــع الاجتمــــــــــــــاعي ال

،اســـــــــــتطاع أن یجســـــــــــد لنـــــــــــا شخصـــــــــــیات عبـــــــــــرت عـــــــــــن مســـــــــــتویات اجتماعیـــــــــــة وفكریـــــــــــة 

متباینــــــــــــــة،وحاولت كــــــــــــــل واحــــــــــــــدة منهــــــــــــــا الإفصــــــــــــــاح عنهــــــــــــــا مــــــــــــــن خــــــــــــــلال محاوراتهــــــــــــــا 

  .،بصورة جریئة وصارخة ملفتة للنظر

  :لغة المسرحیة عند عبد القادر علولةخصائص ال _4 

اجتهــــــــــد عبــــــــــد القــــــــــادر علولــــــــــة فــــــــــي البحــــــــــث عــــــــــن اللغــــــــــة واللهجــــــــــة التــــــــــي تناســــــــــب      

ــــــــــــي  ــــــــــــي والأخلاق شخصــــــــــــیات مســــــــــــرحیاته مهمــــــــــــا كــــــــــــان مســــــــــــتواها الاجتمــــــــــــاعي والمعرف

ــــــــــري ــــــــــبس كــــــــــل شخصــــــــــیة ثوبهــــــــــا اللغــــــــــوي التعبی ــــــــــث ألــــــــــف معظــــــــــم مســــــــــرحیاته .،وأل ،حی

ــــــــــة الناتجــــــــــة عــــــــــن تمــــــــــازج ا ــــــــــة باللغــــــــــة الفصــــــــــحى ،بالإضــــــــــافة باللغــــــــــة الثالث للغــــــــــة العامی

أن الكتابـــــــــــــة هـــــــــــــي بمثابـــــــــــــة "إلـــــــــــــى اســـــــــــــتخدامه لمفـــــــــــــردات تراثیـــــــــــــة وشـــــــــــــعبیة لاعتقـــــــــــــاده 

ـــــــــــــه تحریـــــــــــــر المشـــــــــــــاهد ومنحـــــــــــــه  التواصـــــــــــــل الحقیقـــــــــــــي والأساســـــــــــــي یهـــــــــــــدف مـــــــــــــن خلال

  .2"وسائل وأفكار عدیدة تجعله یتحرر ویتسلى من خلال مسرحه 

                                                           
نقلا عن منصوري   61:، ص2012خوجة بوعلام ،الشخصیة والتلقي في مسرح علولة ،مذكرة ماجستیر، جامعة وهران ، 1

  ).114:صلخضر،التجربة الإخراجیة في مسرح علولة،م س ،

 . 242:ص ،)الأقوال ،الأجواد ،اللثام (من مسرحیات علولة  علولة، عبد القادر  2
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ى الأشــــــــــــعار والأمثــــــــــــال الشــــــــــــعبیة فالــــــــــــدارس للغــــــــــــة علولــــــــــــة المســــــــــــرحیة یقــــــــــــف علــــــــــــ    

التـــــــــــي اســـــــــــتخدمها بغیــــــــــــة نجـــــــــــاح عملیتــــــــــــه التواصـــــــــــلیة مـــــــــــع المتلقــــــــــــي الجزائـــــــــــري فــــــــــــي 

و ذالـــــــــــك لمـــــــــــا تحتلـــــــــــه الأشـــــــــــعار والأمثـــــــــــال      إیصـــــــــــاله مضـــــــــــمون رســـــــــــائله الدرامیـــــــــــة 

الشــــــــــعبیة  لــــــــــدى الــــــــــذاكرة الشــــــــــفهیة للمتفــــــــــرج الجزائــــــــــري حیــــــــــث جــــــــــاءت جــــــــــل الأغــــــــــاني 

  راء بهذه الأمثال والأشعار الموزونةفي مسرحه على لسان القوال أكثر ث

كما استعان الكاتب علولة كثیر بالعبارات الشعبیة المشهورة والمتداولة في أوساط       

المجتمع، الضاربة في التاریخ الجزائري لتبلیغ مواضیعه المسرحیة وأفكاره الدرامیة وبالتالي 

لكثیر من النصوص لقربها في مسرحه وباتت واضحة المعالم في ا" لغة الشارع"تصدرت 

  .بالمعنى وتواصلها المباشر عند المشاهد الجزائري

وعلیه نقول إن اللغة المسرحیة العلولیة متینة محملة بمعاني قویة ،عامیة الشكل ملقحة      

  1."بالفصحى البسیطة فصارت نصوصه الأكثر شهرة في تاریخ المسرح الجزائري

                                                           
  .93:ص ، المرجع نفسه:ینظر  1
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  :بین التجریب والتأصیل مسرح علولة في عبيالتراث الش مظاهر:المبحث الثاني 

الشعبي جملة،هو ما خلفته قرائن الأقدمین وصفوة الأسلاف من فكر وعلم *إنّ التراث     

وفن ونمط عیش وفنون وحضارة،ویعتبر هذا المصطلح واحدا من المصطلحات الشاملة 

والتي بقیت  القولیة ،،التي تضم عالما متشابكا من الموروث الحضاري والبقایا السلوكیة و 

  1.متراكمة عبر الأزمنة والعصور وعبر الانتقال من بیئة إلى بیئة ومن مكان إلى مكان

ویعرّفه البعض الآخر بأنّه ذلك الموروث الشعبي من أفعال وعادات وتقالید وسلوكیات      

ماعات الاتصال بین الأفراد والج وأقوال تتناول مظاهر الحیاة العامة والخاصة وطرائق

الصغیرة والحفاظ على العلاقات الودیة في المناسبات المختلفة بوسائل متعددة والاحتفال 

بالمناسبات التي یبدر من طرائقها عدد كبیر من معتقدات الشعب الدینیة والروحیة 

وعلیه فالتراث الشعبي یجمع كل ما حوته العصور الغابرة من الأساطیر و .2والتاریخیة

قدیمة المتجسدة في الأفعال والعادات والتقالید و النظم والأعراف، كما یشمل المیثیولوجیة ال

كل الفنون والمأثورات الشعبیة من شعر وغناء ومعتقدات وقصص وحكایات وأمثال،وكذا كل 

الأداءات والأشكال الموروثة من الرقص والألعاب و المهارت ، وكل ما أبدعه الإنسان لنفسه 

  . لعصور وتوزع عبر البیئاتولمجتمعه وتراكم عبر ا

  

                                                           

كلمة تراث  من ورث یرث میراثا وهو ما یخلفه الرجل لورثته بحساب ما ورد في لسان العرب أي التركة التي بقیها   : التراث*

وفـي آیـة أخـرى مـن ..."وورث سـلیمان داوود:" متواصـلة، وفـي الآیـة الكریمـة مـن سـورة النمـلالسابق إلى اللاحـق فـي تداولیـة 

هـب لـي مـن :" وقال اله تعالى عن زكریاء ودعائه إیاه ..."وأورثكم أرضهم ودیارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها:"سورة الأحزاب

  .أي یبقى بعدي فیصیر له میراثي"لدنك ولیا یرثني ویرث من آل یعقوب 

وتــراث أصــلها وراث فقلبــت الــواو تــاء كمــا فــي قولنــا تقــوى وتقــاة ووقــى ،وكثیــرا ماتبــدل التــاء مــن الــواو فــي نحــو تــراث وتجــاه 

  .وتخمة وتقى وتقاة

  ).مادة ورث( دت بیروت، العرب،لسان دار  إعداد یوسف خیاط، ابن منظور، لسان العرب المحیط،:ینظر
 .12:،ص1،1992مصر، ط روق،القاهرة،،دار الشفاروق خورشید،الموروث الشعبي 1
 .25:،ص1986، 1ط مصر، القاهرة، ،أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث،دار المعارف ،حلمي بدي 2
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باث والتراث الشعبي،فالتراث یتمیز بالتّ  على أن هناك فرقا هاما بین الموروث الشعبي     

،وهو مفهوم أشمل من التراث سبي وأنه العام والكلي في حین الموروث كل متحول ومتغیرالنّ 

نه فإن التّراث عمیق وم.1ما فكروا فیه كل ما أنجزه الأسلاف وكلّ  بل یحتویه،مادام یضمّ 

  .عمق تاریخ أي مجتمع ،فهو ضمیره الحي المعبر عن أفراحه وأحزانه وإبداعاته المختلفة

ابق مع المسرحي السّ  في مساره المسرحي معترفا بالفنّ  "عبد القادر علولة"انطلق لقد       

ا،متمیزا على من أجل إعطاء المسرح بعدا جمالیاعتقاده بضرورة ممارسة العملیة التجریبیة ،

قلید وإزاء هو موقف الفنانین إزاء التّ "المسرح  جریب في فنّ عن التّ  "باتریس بافیه"قول  حدّ 

  .2"جاري الي إزاء الاستغلال التّ المؤسسة وبالتّ 

إنّ عملیة إحیاء التراث تعتمد على ما اعتمدت علیه النّهضة الأدبیة الحدیثة ،أي على      

صالة الحقیقیة تكمن في قلب المعاصرة دون أن تتنكر للماضي الأصالة والمعاصرة ،لأن الأ

ومقیاسها الحقیقي هو أن تعرف كیف تبتكر حلولا صادقة وملائمة لمشكلاتك التي تعیشها 

في عصرك مستعینا بكل ما تحمله من خبرات ماضیك دون أن تخدع نفسك أو تغالطها ،أو 

وهو ما أدركه الكاتب . 3"وظروفهمتنقل عن الآخرین بغیر وعي بالاختلاف بین ظروفك 

  علولة كغیره من الكتاب المسحیین الجزائریین، 

لتقدیم الواقع الاجتماعي للطبقة الكادحة  التراثیة ولذلك سعى لتوظیف مجموعة من التقنیات

  .في المجتمع وتحلیل دواخلها النفسیة بطریقة جمالیة ممیزة

  

                                                           
 .46:،ص1997منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، محمد راتب الحلاق،نحن والأخر، 1
نقلا عن منصوري   62:، ص2012معة وهران ،خوجة بوعلام ،الشخصیة والتلقي في مسرح علولة ،مذكرة ماجستیر، جا 2

  .114:ص م س ، لخضر،التجربة الإخراجیة في مسرح علولة،

قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزیــع ، القــاهرة ، ودار المرجــاح  ســماعیل،أثر التــراث العربــي فــي المســرح المعاصــر،إســید علــي  3

 .47:ص  ،2000،)دط(الكویت ،
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        :لةشكل المسرح الحلقوي عند عبد القادر علو  1_

رغم أنه لا  فرجة الشكل الحلقوي تمسرحا قبل المسرح،  المسرح أنّ  ارسون لفنّ الدّ  عدّ      

یوجد تحدید تاریخي على زمن ظهورها ،فقد وجدت وبشكل مكثف في الوطن العربي،خاصة 

المغرب العربي،أما في الجزائر فیرى الباحثون أن أول من وظف الحلقة هو عبد الرحمان 

ذ یعتبر رائدا في توظیف شكل الحلقة الدائري وتقنیات القوال الشعبي في السیتینات كاكي ،إ

من القرن الماضي،وإلى جانبه نجد الكاتب عبد القادر علولة الذي صرف كل طاقته 

الإبداعیة في تطویر منهج مسرحي من الحلقة ،وذلك من أجل إعطاء مسرحه بعدا جمالیا ، 

 ة خاصة في ثلاثیته القوال،الأجواد ،اللثام ،حیث تخلص منمتمیزا بتوظیفه لتقنیة الحلق

مكانیة الأسواق التي كانت تمثل الفضاء الطبیعي للحلقة لیضعها على خشبة المسرح وحملها 

  .ئي یتخلله مقاطع حواریة ومونولوجقضایا سیاسیة ،واجتماعیة معاصرة،في قالب غنا

فنیة، الحوار الشعبي ،والغناء على سمات " الشكل الحلقوي في المسرح یعتمد  نّ إ

والمونولوج وكأي عمل  مسرحي على تجاذب مستمر ومتواصل ،أما الدائرة فتزداد اتساعا 

  .إلى أن تنعدم المسافة بین الجمهور والممثل فتتداخل فضاءتهما.1"لحظة بعد لحظة 

لإنجاح  لقد تأكد علولة من عدم جدوى استخدام فضاء العلبة الإیطالیة في المسرح       

العملیة التواصلیة مع الجمهور،خاصة بعد زیارته لمعامل الفلاحین والمزارعین في الریف أین 

شاهد تحلقهم حول فرقة العرض ومشاركتهم للممثلین في الحوارات والتعلیقات ، مما دفعه 

 للانشغال بمسرح الحلقة وهو ما عبر عنه في المؤتمر العاشر للجمعیة الدولیة لنقاد المسرح

إن هذا التوجه العارم نحو الجماهیر الكادحة والفئات الشعبیة : " قائلا 1987بیرلین سنة 

أظهر نشاطنا المسرحي ذو النسق الأرسطي محدودیته،فقد كانت للجماهیر الجدیدة الریفیة أو 

ذات الجذور الریفیة تصرفات ثقافیة خاصة بها تجاه العرض المسرحي ،فكان المتفرجون 

  (dispositch sceneque)لأرض،ویكونون حلقة حول الترتیب المسرحي یجلسون على ا

   رجیهمتف خراج المسرحي بالقاعات المغلقفي هده الحالة كان فضاء الأدوات یتغیر عن الإ

                                                           
  .49:،ص1998في المسرح العربي،مركز السكندریة للنشر ،مصر، دط ، أحمد صقر،توظیف التراث الشعبي  1
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الجالسین إزاء الخشبة ،كان من الواجب تحریره،كان یجب إعادة النظر في كل العرض 

في ولایتي  "عبد القادر علوله"انیة التي عاشها إن التجربة المید 1"المسرحي جملة وتفصیلا

والتخلي  *معسكر ووهران  كانت سببا له للابتعاد عن الاندماج الأرسطي ،وإحداث التغریب

عن العلبة الایطالیة وكسر الجدار الرابع بین الممثلین والجمهور،وذلك بإشراك هذ الأخیر في 

  .المفكرالعملیة المسرحیة قصد الارتقاء به إلى المسرح 

ا ما أفصح عنه علولة أثناء مراجعته للتصور الفني المسرحي وعملیة التلقي حیث ذوه     

عن طریق هذه التجربة التي استدرجتنا إلى مراجعة تصورنا للفن المسرحي اكتشفنا من :" قال

الرموز العریقة للعرض الشعبي ،المتمثل في الحلقة،إذ لم یبق أي معنى لدخول ...جدید

ین وخروجهم كل شيء كان یجري بالضرورة داخل دائرة مغلقة ،ولم یبق هناك كوالیس الممثل

وكان یجري تغییر الملابس على مرأى من المتفرجین وغالبا ما كان الممثل یجلس وسط 

  .2"المتفرجین بین فترتي أداء لتدخین سیجارة دون أن یعجب من ذلك أحد

  

                                                           
  .16:، ص2014علولة،مذكرة ماجستیر،جامعة مسیلة ، بلصیق عبد النور،مقومات الفرجة الشعبیة في مسرح عبد القادر  1

مـا كـان خفیـا أو    بحیث یتبـدى الموضـوع مـن خـلال منظـار جدیـد یظهـرهو تقنیة تقوم على إبعاد الواقع المصور :التغریب* 

  :ولكي یتحقق التغریب لابد من.یلفت النظر إلى ما صار مألوفا فیه لكثرة الاستعمال

  .یعده للماضي ویربطه الإطار التاریخي لابد أن یوضع في إطار سرديو متفردا،لكي یبدو الفعل الدرامي غریبا  _

  . ل سرد الحكایة وقفات وأغنیات وخطاب یعلق علیهاإذ یتخلع طّ لا تقدّم الحكایة في تسلسل متصاعد بل في شكل متق _

یتم قطـع التسلسـل أیضـا مـن خـلال الأداء الـذي یتغیـر مـع نـوع الخطـاب فتـارة الممثـل یـؤدي دوره المعطـى إلیـه وتـارة نجـده    _

  . یخاطب الجمهور بشكل مباشر مما یؤدي غلى كسر الإیهام

ممثــل الواحـد یمكـن أن یلعـب عــدة شخصیات،والشخصـیة الواحـدة یؤذیهــا  كسـر العلاقـة الأحادیـة بــین الممثـل والشخصـیة فال _

  .عدة ممثلین وأدوار الرجال تؤدیها النساء والعكس صحیح

 . لا یقدم الدیكور صورة متكاملة إیهامیة وإنما یتألف من مجموعة علامات مفككة تبتعد عن أي تصویر واقعي  _

  .139/140:المسرحي،ص ص ماري الیاس وحنان القصاب حسن،المعجم :ینظر  
 . 141:رهانات دراسة الفرجة بین الشرق والغرب ،ص:خالد أمین  2



 الظاهرة المسرحیة الجزائریة عند علولة بین الكتابة والتمثیل والإخراج:.......الفصل الثاني

   

171 

 

لمسرح لأن المسرح خلق ا اك الجمهور فين علولة لضرورة إشر فهي دعوة صریحة م     

علیمیا على نهج ت ،وهو بذلك یسعى إلى أن یخلق مسرحا مؤثرا تأثیرا جماعیا،منه ولأجله

*المسرح البریختي
معتمدا على جسد الممثل ،**لأكوستوبوال مسرح المضطهدین ،أو1

  .رغم سیادة الطابع السردي الملحمي فیه.المحتفل

 :القوال عند علولة 2_

حامل التراث " یقول عبد القادر علولة عن هذه الشخصیة المركزیة في مسرحه أنها        

الشفهي بكامله فهو یؤلف ویغني ویروي الحكایات والأساطیر المتداولة ،مستخدما في ذلك 

  .2الإیماء والحركة والقول

في  عن طریق الغناءمن هذا المنطلق اعتمد علولة على القوال في السرد الحكائي     

وبعد فترة من البحث والتنقیب في التراث الشعبي عن أسرار هذه الشخصیة مسرحیة الخبزة،

                                                           
انطلق بریشت بشكل أساسي من الرغبة في تغیر دور المسرح من خلال طرحه للمسرح الملحمي  :لمسرح البریختيا*1

واعتبر أن كسر الإیهام من خلال الإعلان  كبدیل یؤدي إلى تغییر الواقع، فرفض المسرح الدرامي القائم على التمثل والإیهام

عن المسرحیة یخلق علاقة مختلفة بین الواقع والمسرح، وعلى الصعید الدرامي لم یطرح الحكایة كقصّة بل طرحها كحدث 

مستوى الخطاب المسرحي الذي :متقطع یرى المتفرج أجزاء منه،والقطع في الفعل الدرامي یتجلى لدیه على كل المستویات 

ن الحوار والسرد والأغاني ، ومستوى المضمون ومستوى الأداء، كما أن بینیة العمل الملحمیة تقوم على السّرد في یتضم

عرض الحدث، ولا توجد فیه بنیة تصاعدیة كالعقدة والذروة ،بالإضافة إلى الصّراع أیضا فلا یطرح معلنا ومباشرا بین 

التناقض بین السلوك (ستنتاجا،وغالبا ما یستبدل الصراع بمبدأ التناقضالإنسان والإنسان، بل یقوم المتفرج باستنتاجه ا

،كما رفض بریخت مبدأ الجدار الرابع ،وألغى الستارة، واستخدم الإضاءة ،وجعل خشبة )والكلام، والتناقض في الصراعات

ومجریات الحدث،وترك خاتمة  العرض فارغة یغیب عنها الدیكور التقلیدي ،واستعمل اللافتات التي تعلن عن المكان والزمان

  . المسرحیة مفتوحة لا كاملة ولا مغلقة

  457/459:ماري الیاس ،حنان قصاب حسن،المعجم المسرحي،م س، ص ص:ینظر

تسمیة ابتدعها المسرحي البرازیلي أوغستو بوال،حیث انطلق من فكرة أنّ النشاطات الإنسانیة سیاسیة :مسرح المضطهدین**

و مسرح سیاسي بالضرورة، واعتبر أن مشاركة المتفرج الفعالة في العرض من الأهداف الأساسیة بشكل ما،وان كل مسرح ه

لمسرحه،كما طرح غائیة جدیدة للمسرح وهي التوعیة بدلا من التطهیر وضرورة محاولة تغییر الواقع بدلا من محاكمته ،مع 

مسرح الجریدة،المسرح :شكالا جدیدة للعرض منهاوتوظیف شخصیة الجوكر،وأ) المشهدالقصیر(الاعتماد على مبدأ الاسكتش

  .450/451:ماري الیاس ،حنان قصاب حسن،المعجم المسرحي،م س، ص ص :ینظر.الخفي
 .32:لخضر منصوري،التجربة الإخراجیة في مسرح علولة،ص " 2
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ه الطبیعي إلى خشبة أن ینقل هذا النموذج البدائي من محیطه وفضائ "علولة"استطاع 

 على عقل المتفرج درامیة جدیدة محاولة منه لتبدید الوهم الذي یسیطر المسرح برؤیة

ال كنموذج مسرحي جدید یتابعه المتفرج باهتمام ،وظهر هذا خاصة ،والالتفاف حول القو 

  . )الأقوال،الأجواد،اللثام (في أعماله الأخیرة 

أن یقحم القوال في اللعب بحیث یقع التقاطع بین الممثل والقوال  "علولة"إذ استطاع        

ل هو الذي یروي فتصیر الشخصیتین المختلفتین أثناء السرد شخصا واحدا في الحوار فالقوا

وعلیه فإن الكاتب علولة استطاع أن ، لنا أحداث المسرحیة وهو االذي یؤدي دور الممثل 

 Comédien (narrateurالممثل الراوي(المسرحیةألاوهو یوجد نوعا  آخر من الشخصیات

  .مما أضاف بعدا جمالیا لمسرحه

زائري بتوظیفه لشخصیة القوال على التراث الشعبي الج "عبد القادر علولة"استناد  إنّ       

القریبة من وجدان الشعب،جعله یستغني عن الحوار ویعتمد على تقنیة السرد في الحكي 

عن القضایا المعاصرة السیاسیة،والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة كمسرحیة الأجواد التي 

  .سنتناولها  في الدراسة 
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  :السرد عند علولة 3_

السرد  كضرورة درامیة عملیة ،فقد شكل في المسرح الیوناني والمسرح المسرح إلى  لجأ  

الكلاسیكي الفرنسي حلا لما تتطلبه القواعد المسرحیة الصارمة على صعید الكتابة من 

التكثیف لزمن الحدث والالتزام بوحدة المكان فیه،والوقع أن السرد في المسرح یلبي ضرورة 

لمشاهد بما كان یجري قبل بدایة المسرحیة ، كما یخدم درامیة تكمن في تعریف القارئ أو ا

  .قاعدة وحدة الفعل الدرامي لأنه یسمح بالتركیز على فعل واحد

في المسرح الحدیث أصبح استخدام السرد خیارا واعیا في الفترة التي تلاشت فیها الحدود    

. مرفوض في المسرحبین الأنواع المسرحیة وغابت القواعد التي تحدد ما هو مقبول وما هو 

فبتأثیر من بریشت ونتیجة للإنتفاح على المسرح الشرقي والشعبي،نلحظ عودة كثیفة في 

الراوي (المسرح المعاصر إلى الأشكال السردیة من خلال استخدام تقنیات المسرح الملحمي 

  .1المؤدِّي والراوي بنفس الوقت/أو الحكواتي،الممثل

ادر علولة الذي وظف تقنیة السرد لإحداث التغریب وهذا ما نجده في أعمال عبد الق  

لكي یحافظ على وعي المتلقي ویدفعه إلى تغییر واقعه نحو الأحسن،  بالإضافة إلى اعتبار 

فقد كان نشاطا " السرد شكل من أشكال الحكي الذي اشتهر به تراثنا الشفوي الجزائري 

والاحتفالات في المدن والقرى في أساسیا في الحلقات التي كانت تقام على هامش الأسواق 

  2" منطقة البحر المتوسط 

لقد وظف علولة مسرح السردي التمثیلي ،مكتوبا بأسلوب الشعر الشعبي القابل للإلقاء  

والغناء على لسان القوال،مما أغنى تجربته المسرحیة بعدید من القیم الجمالیة  المستنبطة من 

  . ريالمخزون الدرامي لتراث الشعبي الجزائ

                                                           
 .251:ماري إلیاس،حنان القصاب حسن،م س  1

  .180:ة،م س،صمنصور كریمة،خصائص الكتابة عند عبد القادر علول  2
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  :المسرح داخل المسرح 4_5

غض النظر عن حجم وهو أسلوب درامي یقوم على إدخال مسرحیة داخل مسرحیة ب  

یؤدي ذلك إلى بنیة مركبة .، وبغض النظر عن طبیعة العلاقة بینهماأي من المسرحیین

زمانین متباینین للحالة التي تعرفها  فیها حدثین أو حكایتین توضعان في مكانین و

والهدف من استخدام هذه التقنیة هو طرح تساؤلات حول الفن المسرحي ، وكذا  1حیةالمسر 

وإضفاء بعدا * لتجریباضي و طرح رؤیة نقدیة حول الحاضر من خلال محاكمة الما

  .جمالیا

في المسرح العربي استخدمت بنیة المسرح داخل المسرح في كثیر من الأعمال بدء    

)" ١٩١٢(یقاسیه مصر ومامولییر "ا، ففي مسرحیة من مرحلة الرواد وحتى یومنا هذ

نجد ضمن الحدث استعراضا للتجارب التي تعرض لها )١٩١٢–١٨٢٩"(لیعقوب الصنوع 

 وفي مسرحیة المؤلف أتناء عمله في المسرح ولذلك تعتبر مرجعا تاریخیا عن مسرح صنوع،

ة للمسرح والتعامل یعالج الكاتب مشكلة الكتاب، للمصري زكي عمر) ١٩٧٧" ( طلوع الروح"

هذه البنیة في مسرحیة ) ١٩٨٧–١٨٩٨(مع السیرة الشعبیة ،كذلك استخدم توفیق الحكیم 

لتجریب طریقة جدیدة في كتابة المسرح،وهي مسرحیة عالجت  )١٩٦٣"(الطعام لكل فم"

  .قضایا الثأر في مصر حیث جرت أحداثها على جدار دیكور المسرحیة الأم

                                                           

خلق و ابتكاروتمرد على النمط و المألوف لكن هذا التمرد یرتكزعلى المعرفة بالشكل المسرحي، ولیس على  :التجریب*

وعلیه فإنّ التّجریب والتّقلید هما في طرفي ...إذ أنّ مصداقیة التّجریب لا تتحقق إلاّ على أساس معرفي سلیم ...الجهل

  .النّقیض

  .  117:، المصطلح المسرحي عند العرب ، م س، صأحمد بلخیر : ینظر

 .437:ماري إلیاس ،حنان القصاب حسن ،المعجم المسرحي،ص 1
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الكتاب والمخرجین العرب إلى استخدام هذه التقنیة لیقدموا حدثا من  كذلك لجأ كثیر من     

الماضي یشكل نوعا من الإسقاط على الحاضر ،وذلك لاستقراء دروس التاریخ ولقول ما لا 

 "سعد االله ونوس"للسوري "مغامرة رأس المملوك جابر"یمكن قوله مباشرة كما في مسرحیة 

  ). –١٩٣٧( "فرحان بلبل" للسوري "الحجارةالممثلون یتراشقون "ومسرحیة ) ١٩٤١(

لعبد كریم بالرشید الذي وظفها  1*كما تعد هذه التقنیة إحدى ركائز المسرح الاحتفالي     

حیث "  الخبزة"ووظفها علولة في مسرحیة "  ابن الرومي في مدن الصفائح"في مسرحیة 

بقة البرجوازیة حیث تترأى لعلي بطل هذه المسرحیة شخصیات على جدار بیته تمثل الط

  .في حوار  یدخل معها

شیوع هذه الصیغة عند المسرح العربي بكونها سمحت  وفي كل الأحوال یمكن تفسیر     

عوا الحدث الدرامي ضمن قالب مستمد من التراث  * الحكواتي (للكتاب والمخرجین أن یوضِّ

  .2.حیث یشكل السرد إطارا لطرح ما هو درامي*) في المقهى السامر

  

  

  

  

  

                                                           
الطقسي هي تسمیة لمسرح یحاول أن یعطي وظیفة قریبة من الطقس أو الاحتفال في المجتمع من / المسرح الاحتفالي * 1

لا ینفي وجود حدود واضحة بین هدا المسرح وبین الطقس  لكن دلك.خلال استعارة شكلهما وطبیعة علاقة المشارك بهما 

وقد ظهر هدا التوجه بالأساس في المغرب ثم في تونس من خلال مجموعة بیانات كتبها المغربي عبد الكریم .والاحتفال

  .1979و1976برشید وجماعة الاحتفالیین بین عامي 

  .4/6:ماري إلیاس،حنان القصاب،المعجم المسرحي، م س، ص ص :ینظر 

  .حكیت فلانا وحاكیته،فعلت مثله وقلت مثله: كقولك )الحكایة(في لسان العرب،على التمثیل والأداء ،) حكى(تدل مادة * 

  .215:أحسن ثلیلاني ،المسرح الجزائري، م س،ص:ینظر 
  .437/438:ماري إلیاس،وحنان قصاب حسن ،المعجم المسرحي،م س،ص ص :انظر   2
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  : توظیف العادات والتقالید 5_5

ظواهر سائدة في كل بیئة سواء كانت تقلیدیة أم حدیثة  تظهر  الشعبیة*والتقالید*تعدّ العادات

في العلاقة الوثیقة بین الفرد والجماعة، وترتبط بالقدرة على التكیّف مع ظروف البیئة الطبیعة 

كما أنّ للعادات والتقالید دور  ،1على الحیاة والاقتصادیة والاجتماعیة من أجل البقاء والحفاظ

والتمایز عن  أیضا في الترابط العضوي بین أعضاء الجماعة،وتنظیم العلاقات فیما بینهم،

  . الأجانب، واختصار المجهود والزمن ، و توجیه سلوك الفرد وتقویمه

ات الاجتماعیة عادلولهذا یرجع اهتمام الاجتماعیین والأنتربولوجیین عند دراستهم ل     

والتقالید إلى أنّها تساعد في تكوین أنماط الأفعال ونماذج الأفكار وهذا یجعلهم یدرسون دائما 

الحیاة الیومیة والقواعد المستخدمة بطریقة نمطیة وكذا الأنماط الثقافیة التي یمكن مشاهدتها 

  .                             2قافيثفي الأفعال المتكررة التي یمیز الكل ال

إنّ لجوء الكاتب علولة لتوظیف تقنیات التّراث الشّعبي،إنّما رغبة في التّحرر من         

وما یبرهن على ذلك استلهامه لهذا التراث في  قیود المسرح الغربي شكلا ومضمونا،

                                                           

ما یكرر الإنسان العودة إلیه مرارا ،واصطلاحا هي سلوك اجتماعي متكرر یـتم توارثـه ،ویمكـن ان  العادات لغة هي:العادة* 

تكــون العــادة فردیــة ،أوهــي ســلوك اجتمــاعي جبــري ملزم،تتكــون انطلاقــا مــن قــیم دینیــة وعرفیــة تجعــل الأفــراد تبعــا كعــادات 

مســاعدیة لزهر،فــي :ینظــر. هــا الحضــري والریفــيالــزواج یجســدها الأفــراد فــي مختلــف طبقــات المجتمــع ومســؤولیاته وأنماط

  . 36:،ص2017،الجزائر،09مجلة الذاكرة،العدد ) العادات،التقالید، الأعراف(مفهوم الثقافة، وبعض مكوناتها

ویصف الانتروبولوجیون العـادة بأنهـا سـلوك مـتعلم ولیسـت متوارثـة توارثـا بیولوجیـا بمعنـى أن العـادة مكتسـبة ویمكـن تعلمهـا   

جماعــات الأولیــة التــي تنســب إلیهــا ، ومــن الأمثلــة عــن العــادة تنــاول بعــض الأطعمــة بالنســبة للجماعــات والشــعوب مــن ال

وقـد تصـبح العـادات نظـرا لتأدیـة أنمـاط .وأیضا تحیة العلم،طریقة قیادة السیارات في الطـرق العامـة والسـیر بهـا یمینـا ویسـارا

فـــــاروق  مصـــــطفى: ینظـــــر. ح فـــــي النهایـــــة الكـــــل الثقـــــافي المعقـــــدســـــلوكها ســـــمات ثقافیـــــة،وإذا زادت عمومیـــــة فإنهـــــا تصـــــب

، 1أحمــد،وعثمان العشــماوي مرفــت ،دراســة فــي التــراث الشــعبي، دار المعرفــة الجامعیــة ،الاســكندریة، القــاهرة ،مصــر، ط 

  . 196/197:، ص ص 2008

ل معتقــد للحقیــة فیــه مــن غیــر نظــر هــي عبــارة عــن إتبــاع الإنســان غیــره فیمــا یقــول أو یفعــ:عرفهــا الجرجــاني فقــال:التقالیــد** 

السـید شـریف أبـي الحسـن علـي بـن محمـد :ینظـر.وتأمل في الدلیل كأن هذا المتبع جعل قول الغیر أو فعله قلادة فـي عنقـه

  .68:،ص2003،بیروت،2بن علي حسین الجرجاني الحنفي،التعریفات،الكتب العلمیة،ط

ویزید التقالید قوة أن ..أي من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل  هي عادات مقتبسة اقتباسا رأسیا:وفي تعریف آخر قال  

. ولـذلك كـان أصـعب دور كلـف بـه الأنبیـاء المرسـلون تغییـر عـادات القـوم المتوارثـة أي تقالیـدهم ...آباءنا    یتمسـكون بهـا

الجزائــــر،  ،توزیــــع،للنشــــر والدار ســــبیل  عبــــد الحمیــــد بوســــاحة،الموروث الشــــعبي فــــي روایــــات عبـــد الحمیــــد هدوقــــة،:ینظـــر

  . 11:ص،2005،)دط(
 . 12:صم س، عبد الحمید بوسماحة، الموروث الشعبي في روایات عبد الحمید بن هدوقة، 1
 .197:، م س،صدراسة في التراث الشعبي وعثمان العشماوي مرفت ، مصطفى فاروق أحمد،:ینظر 2
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واقع ل صورة ناطقة للأنه حسب رؤیته یمثّ مسرحیاته على ضوء وعیه وفكره وقضایا عصره،

  .وذلك من خلال التّوجه نحو العادات والتّقالید والمعتقدات والمعارف الشّعبیة،المجتمع 

في أعماله الدرامیّة،والتي تمسّك بها أفراد التي صوّرها علولة  الیدوالتّق  فمن العادات     

وعبّرت عن ارتباطهم الوثیق بالقیم المتوارثة عن أجدادهم وأسلافهم  المجتمع الجزائري،

  .إخراج المعروف،تقالید الزواج لولادة ، ظاهرة الوعدة،عادات ا:نذكر

 عادات الولادة: 

هذه العادة من المظاهر الاجتماعیة الغنیة بالعناصر الشعبیة التي یهتمّ به المجتمع  تعدّ      

كتحضیر الألبسة الجدیدة  الإعداد للوضعتمثّل ذلك في ،الجزائري ویولیها حرصا كبیرا 

  لإقامة الولیمة واستقبال الضیوف والتّرحیب بهم، وهم بدورهم  الغذائیة تخزین الموادو  للمولود

شام في على لسان غأشار إلیه علولة وهذا ما یقدمون التباریك والهدایا للمولود الجدید وأمّه ،

  :مسرحیة الأقوال

ش في الدار عندنادخلت فاللیل بالضمار وأنا نخمم في بدرة المسكینة فلس مثقوب ما " 

مزیودها الأول مسكینة ...هوة ولا سمید ولا سكر فالدار ولكن لا ق القش للمزیود ، وجدنا

دخلت للدار بداك الضمار وأنا نطلع ونهبط ...وماعندیش حتى باش نشریلها قرعة ریحة

خرجلي حمو الجار وبقى یزقي علي ...ناضت النساء تزغرت أحوجي بدرة زیدت...

  ...اموا بها النساءالمرأة زیدت على الثلاثة وعشرة ق...

مني اللي دخلت ...،جابوه ذبحوه وسلخوه وبداو یطیبوا منهالكبشلما ولیت للدار صبت 

اللي ماجابش جاب رطل قهوة وكیلو سكر ...وأنا نشد على الناس الشي اللي یجیبوا فیه
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 سمن... مطحونةقهوة خضرة،قهوة ...ةحنّ ...فرینة...سمید: الیوم وعمل المنجم قاع كبّ 

  .1"صابون كل خیر وكل خمیر... ايتآ...

العادات والتقالید التي ألفها المجتمع  فمن خلال هدا الخطاب الدرامي أبرز لنا علولة       

وتمسك بها عند استبقال العائلة الجزائریة لمولود جدید،كما نقل لنا صورة أخرى عن تلاحم 

  .ن ومجابهة الظروف القاسیة للحیاةوتآزر أفراد المجتمع وتقدیم ید للعون فیما بینهم عند المح

 عادات الزواج: 

وهم یرفدخواتاتك " مسعود حول قضیة زواج بناته قائلا ونجد هذا في حدیث غشام مع ابنه 

ففي هذا إشارة إلى العادة التي كانت منتشرة في المجتمع .2"ولاد العم  میضیعوهمش

ع من الزّواج ظاهرة مرغوب فیها ،حیث كان هذا النّو الجزائري والمتمثلة في زواج الأقارب 

 معرفة أصل العروسین، وهذا انطلاقا منفیه، لحیاة الزوجیةنجاح اتحقیق و  هلضمان استمرار 

   . وكذا الرغبة في المحافظة على استمرار العائلة وبقائها ومنع اختلاطها بالغیر.هماوتقارب

 إخراج المعروفالتوسل والتقرب إلى االله ب: 

المجتمع الجزائري والتي منتشرة في الاج المعروف إحدى العادات والتقالید تعد ظاهرة إخر      

وهي عادة دالة على تمسك الإنسان الجزائري بمبادئه  ،يكانت ولازالت تمیز الفرد الجزائر 

ورفع  فإخراج المعروف هي وسیلة یتقرب بها العبد إلى مولاه لقضاء حوائجه قداته الدینیةتومع

وقد تجسّدت هذه الظّاهرة الدرامیة عند علولة في مسرحیّة اللّثام في البلاء ودفع الضرر، 

  :المشهد الذي كان سیغادر فیه برهوم المستشفى بقول أحد المرضى

الخجول ولد أیوب الأصرم من المستشفى ودعوه المرضى وشجعوه لما جاء خارج برهوم 

وكأنها . 3"ج فیهم ربيخرج معروف یخر "واللي قال له ...اللي قالوا أخدعهم كیما خدعوك

و التشبت بالقیم والعادات  دعوة صریحة من الكاتب لأفراد المجتمع للمبادرة إلى التغییر

                                                           
 .2009وزارة الثقافة ،الجزائر، تقدیم رجاء علولة، ،جواد،اللثامقوال ،الأمن مسرحیات علولة،الأ عبد القادر علولة، 1
  .41:المصدر نفسه،ص 2
 .196:ص المصدر السابق،  3
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فلقد كان الناس لیس ببعید " خیرات وبذل المعروف فعل الالأصیلة فیه وذلك من خلال 

  :ه السلامیبذلون المعروف ویتسابقون إلیه ویتنافسون فیه ویتواصلون فیما بینهم حتى قال علی

  1.>>كل معروف صدقة << 

  عادة الوعدةالتقرب إلى االله بالتبرك و: 

ز به المجتمع الجزائري، والتزم به بین جمیع وهي نمط سلوكي اجتماعي متوارث تمیّ      

المجتمع باعتبارها شيء لدى أفراد حضورا واسعا  فلقد شهدت ظاهرة الوعدة طبقاته وأنماطه ،

والتبرك ورفع الأذى،ولا تزال هذه العادة متوارثة من جیل إلى جیل  محمود یُعمل بها للتقرب

لي صالح معروف في منطقة حیث تنتشر بكثرة في الزوایا إذ یطلق علیها اسم و 

وسنأتي إلى موضوع الوعدة وحضورها في مسرح علولة من خلال مسرحیة الأجواد .الزاویة

  .  في الفصل اللاّحق

 :توظیف الأمثال الشعبیة 6_

ذي یعكس من خلاله عادات وتقالید الفنون القولیة الّ  من أهمّ *عبيالمثل الشّ  یعدّ      

  .وتداولا بین الأجیال عبیریة انتشارا وشیوعاأكثر الأشكال التّ  وهو عوب،المجتمعات والشّ 

نوع من أنواع الأدب،تمتاز بإیجاز اللّفظ وحسن المعنى ولطف " وتعتبر الأمثال الشعبیة      

ه وجودة الكتابة، ولا تكاد تخلو منها أمّة من الأمم،ومزیة الأمثال أنّها تنبع من كل التّشبی

 حسن  عبي تركیب محكم من حیث الكتابة والمعنى وهو وعاءفالمثل الشّ .2"طبقات الشعب

                                                           
  .www.almoslim.net/mode/110711 حتى لا ینقطع المعرف بین الناس ،ناصر بن سلیمان العمر  1

   .  2020أفریل  12:08،10الساعة  

منها مِثْله ومَثَلُهُ كما یقال شَبَهَهُ وشَبَهُهُ وقولهم فـلان  >>مثل <<عن معاني جاء في معجم لسان العرب لابن منظور : المثل *

مستراد بمثله، وفلانة مسترادة أي مثله بطلب وشـح علیـه،والمثل بمعنـى العبـرة والمثـال والمقـدارو هـومن الشـبه،والمثال القالـب 

له،ومثل الشيء بالشيء سواه وشبهه به وجعلـه مثلـه والمثل الشيء الذي یضرب لشيء مثلا فیجعل مث. الذي یقدر على مثله

یقـال هـذا عبـد التماثـل وأصـله مـن مثلـت الشـيء بالشـيء،إذا قدرتـه علـى قـدره ویكـون تمثیـل الشـيء : قـال الخلیـل.وعلى مثاله

  .610/614،ص ص)مثل(،مادة 1ینظر،ابن منظور، لسان العرب،مج.بالشيء تشبیها به
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تجارب إنسانیة منتهیة لالعبرة والموعظة،من خلال نقل أحداث ماضیة،أو تلخیص  لدلالات

فهو تسجیل لكل .،أو تقریر لحقیقة كائنةكار فلسفیة عایشها الإنسانلمواقف وأف أو تصویر

  .ذلك في ذاكرة المجتمع

  :وقد حدّد للمثل خصائص أساسیة ثلاث میّز بها عن غیره من الأشكال الأدبیة وهي     

  .ب ومحصول الخبرةالمثل خلاصة التجار : أولا 

  .الصمیم المثل یحتوي على معنى یصیب التجربة والفكرة في: ثانیا

  1.المثل یتمیز بالإیجاز وجمال البلاغة: ثالثا

هي الإیجاز فهي قلیلة اللفظ كثرة المعاني وهي تحتوي على نمط  والخاصیة الأساسیة      

من الأخلاق وعلى فلسفة بل على فن الحیاة، فإنها تعبر عما تكنه الشعوب في أعماق 

عوب بمجرد الاطلاع على مضمونها أنفسهم ولذلك یكاد یعرف قائلوها من بین هذه الش

  2.وأسلوبها وطریقة التفكیر

إنّ القارئ أو الدّارس للأعمال المسرحیّة لعلولة، یقف على بعض الأمثال الشعبیة التي         

وظّفها علولة،لینقل لنا من خلالها صورا عن الحیاة الیومیّة التي كان یعیشها الإنسان 

  .لبسیطة من أفراد المجتمع الجزائري،خاصة الطبقة الكادحة ا

 على في المشهد الأول من مشاهدها" الأقوال"فمن ذلك ماجاء في مسرحیة مسرحیة      

  :مخاطبا صدیقه مدیر المؤسسة التي یعمل بها سي ناصر "قدور"السائق لسان 

                                                                                                                                                                                     

عبي مشاع لدى عامة الناس وأنه له دور فعال بین أفراد المجتمع وخاصیة تمیزهم عن غیرهم ویوضّح الفارابي بأنّ المثل الشّ 

قول مأثور تظهر بلاغته في إیجاز لفظـه وإصـابة معنـاه ،قیـل فـي مناسـبة معینـة وأخـذ لیقـال " من المجتمعات والمثل الشعبي

ل الشــــعبیة، دراســــة اتحــــاد منشــــورات كتــــاب جمــــال الطــــاهر ودالیــــا الطــــاهر، موســــوعة الأمثــــا:ینظــــر"فــــي مثــــل تلــــك المناســــبة

  .25:،ص)دت(،)دط(العرب،دمشق،

 .139:ر،صمص ،3ط دار النهضة للطبع والنشر، التعبیر في الأدب الشعبي،أشكال  براهیم،إبیلة ن 2
 .171:المرجع نفسه،ص 1
 . 5:،ص2010) دط(الجامعیة،قادة بوتران،الأمثال الشعبیة الجزائریة،ترجمة عبد الرحمان حاج صالح، دیوان المطبوعات  2
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نستقیل من الشركة یا السي الناصر على خاطر الطریق الى خذنها  مع بعض حتى الیوم "

فالمثل إشارة  1"غیر خضرة فوق طعام"لما نقول الطریق الي خذناها في الحق أنا  ما تخرجش

للحالة المزریة التي یعیشها الإنسان الكادح البسیط من تهمیش ولامبالاة وحقرة وسط 

للمسؤولین التي طغت على المصلحة العامة، لم یراع فیها حتى روابط شخصیة المصالح ال

  .نقل لنا صورة حیة للفساد الواقع داخل المؤسسات الاقتصادیة الصداقة، فهذا المثل الشعبي

ة في نفس المشهد على مثل شعبي آخر نطقت به نفس ارس للمسرحیّ كما یقف الدّ      

  :التي جمعت بینها وبین سي ناصر  لتعبر عن تحسّرها للأیام "قدور" خصیة الشّ 

إذا رآك ...لامة وقلعنا كیف كیفنا ربي على السإذا مازلت شافي شكر  یوم الاستقلال :قدور

قلت لي تخلصنا من المعلمین ...شافي لما تسمیت على رأس المعمل ودخلتني نخدم معاك 

المنداتیر ...والحمد الله هذا الشركة متاع الدولة الجزائریة یعني متاع الشعب الجزائري الخدام

  . 2"أصبحنا قفة بلا یدین "كانوا منشطین السوق قلعوهم

ب لكل مفقود وغال في حیاة الإنسان، فحین الفقد لكل ماهو ثمین تصبح الحیاة فالمثل مضر 

  .بلا جدوى ولا رغبة والعیش فیها یكاد یكون مستحیل

إذ "غشام"ورد أیضا في اللوحة الثانیة من مسرحیة الأقوال مثل شعبي ثالث على لسان      

اللي ما یقرا "لى المثل الشعبي وهو یحیلنا إ 3" كنت قاري للزمان عقوبة" :یقول لصدیقه حمو

وهذا المثل یحث الإنسان بأن یحسب حسابا "مكبوب  یعي حتى یجيءلزمان عقوبة ما 

                                                           
  24:ص الثلاثیة، علولة، عبد القادر 1
 .31:ص نفس المصدر، 2
 .46:المصدر نفسه،ص 3
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واقب الأمور وعلى بصر لعهم على التّ هر وحثّ بات الدّ اس من تقلّ من وهو تحذیر للنّ بات الزّ لتقلّ 

   .1نسانلا یتوقعها الإروف الزمن التي قد ما یمكن لمواجهة ظالادخار وتوفیر 

فقد ورد على لسان  "ثاماللّ "شهد المثل الشّعبي حضورا ملحوظا أیضا في مسرحیة  لقد     

جایین یطلبوا منك تعاونهم فالخیر للجمیع،وأنت هارب خایف :"قائلة "برهوم"الشریفة زوجة 

ففي هذا المثل الشعبي إیحاء صارخ لما آلت إلیه أوضاع  .2"النار جابت البارود..."منهم 

جزائر المستقلة،إذ بعد الكفاح المریر للمجاهدین، وأنهار دماء شهداء التّحریر إلاّ أنّ نیران ال

هذه الحرب لم تترك إلا الرّماد ،فجیل الاستقلال خان الآمانة ولم یحافظ علیها وضیع التركة 

  .التي وضعت على عاتقه وجرى وراء مصالحه الخاصة ومكاسبه الشخصیة 

الفائدة ولد أیوب :" مسرحیة مثلا شعبیا آخر ورد على لسان القوالكما نشهد في ال     

والشریفة عایشین هذا قابض في هذا یستخطوا مع بعض المصایب عایشین حامدین ربي 

للظروف القاسیة والحالة المعیشیة المزریة التي وفي هذا إشارة 3"عام یصك وعام یصفع"

. الطبقة الكادحة البسیطة منه وصل إلیها الإنسان في المجتمع الجزائري وخاصة

                                                           
 .73:،جامعة بسكرة ،ص2016_2015،ماستر مذكرة توظیف التراث الشعبي في المسرح الجزائري، زریبي سمیرة،:ینظر 1
  .161:عبد القادر علولة،الثلاثیة،ص 2
 .173:،الثلاثیة،صعبد القادر علولة 3
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في المسرحیّة أیضا مثلا آخر استقاه من الشّعر الملحون للشاعر  "علّولة"وظّف       

           :یقول الذيالمغربي عبد الرحمان مجدوب 

  .ادهن السي یسیر               وبه ترطاب الخرارة

  1.النقبة تجیب الطیر              من باب سوس لتازة

راه كالملیك ماخاصوا والوا عنده :" فقد جاء على لسان السّجین الذي قابله برهوم قوله       

 فقد أراد علولة من خلال هذا المثل"  كل یوم یدخلوا علیه القفة 2"ادهن السیر یسیر "المال 

الشّعبي أن ینقل لنا صورة من صور الفساد داخل المؤسسات العامة والمتمثلة في التّعاملات 

داریة باستخدام الرّشوة ،هاته الآفة التي نهكت أوصال المجتمع الجزائري إلى أن أصبح الإ

سقف الرّشاوي وحجمها سببا رئیسیا لتحقیق المصالح الشّخصیة على حساب المصلحة 

  .العامة ،ممّا أدّى انتشارها إلى إلحاق الضّرر بالفئات البسیطة الهشّة في المجتمع

ي الأخیر أنّ المثل الشعبي كان له حضور قوي في الأعمال إنّ ما یمكن قوله ف     

  :الدرامیة للكاتب علولة، ولقد كان الغرض من توظیفه لها ما یلي

  .تصویر المعاناة الیومیة التي یعیشها المواطن الجزائري في فترة ما بعد الاستقلال _ 

  .راد المجتمع الجزائريرصد الأبعاد الفكریة والعلاقات الاجتماعیة التي یتخبط فیها أف _ 

  .تي یؤمن بها المؤلف علولةؤى والأفكار الأیدیولوجیة الّ الكشف عن الرّ _  

                                                           
 .  77:،ص2007 ، الجزائر،رلنشعبد الحمید بن هدوقة ،أمثال جزائریة، دارالقصبة ل  1
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  :المسرحي يالتمثیل الأداءعلولة و 

إنّ اكتساب علولة للخبرة المسرحیة في وقت مبكر جعله من الفنانین الأكفاء الذین     

ا لتأسیس التجربة المسرحیة یمتلكون روح الإبداع الفني،حیث كان یمثل اتجاها مفتوح

الجزائریة انطلاقا من رؤیته للمسرح الذي هو فن في شكله وإیدیولوجي في مضمونه حیث 

كنا نعرض في الحقول وكان الممثلون یبدلون ملابسهم في الأتوبیس الذي حملنا  :"یقول 

  .1"وحمل الدیكور أیضا نضع الدیكور ونقدم العرض ونناقش الفلاحین بعد العرض 

أن  المسرح هو فن الشعب الذي نستطیع أن نمارسه في أي مكان وفي أي  ففي نظره       

زمان خارج المدن وخارج القطاعات،وأن نستعمل أبسط الوسائل الشعبیة لإیصال هذه الفرجة 

مع فرقة  1956،وربما رؤیته تلك هي التي دفعته لممارسته هوایة التمثیل المسرحي سنة 

بعد الاستقلال في الستینات من القرن العشرین انتقل إلى التمثیل الشباب الوهراني، و 

لعبد الحلم " "أبناء القصبة": الاحترافي مع المسرح الوطني،فشارك في مسرحیات متمیزة

 "لمصطفى كاتب""  1964 "حسان طیرو"و" 1963  "الحیاة حلم"ومسرحیتا  ،1963 "رایس

  . "لعلال المحب" " 1966 ورود حمراء"و

في الأداء التمثیلي المسرحي ، قاده لخوض تجربة التمثیل في العدید   "علولة"إن نجاح      

 1969سنة  "لجمال بن ددوش" "حقار الدینار" من الأفلام التلفزیونیة الجزائریة منها 

  2....1989 "لغوتي بن ددوش" حسان النیة"و 1971 "لخالد معاش"" حوریة حكایة"و

                                                           
  .72:،ص1992،سبتمبر46عبد القادر علولة ،أجرى الحوار جمل حدقي ،مجلة المسرح ،العدد  1

  .،حوار مع عبد القادر علولة 1989،ماي  13جریدة النصر،قسنطینة ،الجزائر ،العدد   2
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  :علولة إدارة الممثل في مسرح _1

إن المسرح المعاصر الیوم كسر أغلب القواعد الكلاسیكیة بدخوله عصر التجریب،        

فعملیة توزیع الممثلین فوق خشبة المسرح ،ارتبطت بالطبیعة الجمالیة وتخلت عن المبادئ 

الأساسیة الآرسطیة التي آمن بها القدامى،ولعل ذكر اسم المخرج بریخت لأحسن مثال عن 

لتغییر الذي طرأ على الفن المسرحي ،هذ الأخیر الذي ثار على عدة قواعد تخص التحول وا

طرق الإخراج والتمثیل ،حیث ركز من خلال أسلوبه المسرحي الملحمي  في تغریب تقنیة فن 

یجد التمثیل " الممثل وطرق إدارته،و التأكید على أداء الممثل وتشخیصه المسرحي ،فبریخت 

على جمهور المتفرجین العالم بالتأثیر حتى یحوله أداة تحریك ...رحوسیلة لدفع فاعلیة المس

  .prologues"1من خلال تقنیات التقدیم 

لقد تنوعت تجارب المخرجین المسرحیین في العمل مع الممثل لصنع الفرجة        

كالفاعل والمفعول به للفن  "المسرحیة ،ومنها تجربة علولة الذي اعتبر الممثل في مسرحه  

و هنا وسیطا بین المشاهد والعرض المسرحي ، حامل للنص ومحمول به على حد السواء ،ه

    2،فهو یظهر على أنه ممثل لكنه لم یعد قبلة بالنسبة للمشاهد بل مرشد للعرض المسرحي

یرى أن عملیة التواصل مع المتفرج تتحقق بكسر بنیة  "علولة"من هنا نجد أن      

واستبدالها ببنیة أكثر متانة ألا وهي بنیة  -تأثرا ببریخت–التشخیص الدرامي الأرسطي 

السرد،إنه بذلك یدعو الممثل إلى النهل من المخزون الثقافي المحلي ،والتوجه نحو مسرح 

  .واقعي و اجتماعي شدید الاتساع 

                                                           
  .98:خراج المسرحي عند عبد القادر علولة ،صمنصوري، تجربة الإ لخضر   1

 241:عبد القادر علولة ،حوار مع محمد جلید ،م س،ص"  2 
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إن إدارة التمثیل عند علولة تستدعي قدرة الممثل الجسدیة من حركة وقفز وتمثیل     

" :علولة الممثلین لهم كامل الحریة في التحرك على الخشبة دون ارتجال یقول  وغناء،أي أن

  .1"أرى أنه ینبغي حسب رأیي المتواضع إعادة التفكیر في كل نظام تكوین فناني المسرح

في إدارة ممثلیه  *" لستانسلافسكي" كثیرا بتقنیات المنهج النفسي  "علولة"استعان       

ساسیة في تكوینهم ،كما كان یضع دائما في أذهان ممثلیه أن مسرحه معتبرا أنها القاعدة الأ

لا یدفع الممثل إلى تقمص أدواره ،لدرجة سقوطه في الإیهام وامتزجت هذه الرؤى بأراء 

من ) تقمص وتغریب(بریخت،من خلال مؤثر التغریب لتتولد عملیة تلاقح بین المنهجین 

غرب الأحداث یتقمصها ،وتنشئ علاقة تتأسس خلال توظیف شخصیة القوال التي كثیرا ما ت

على قدرات العرض في خلق وبناء خیال المشاهد عن طریق الكلمة والحركة والانفعال 

 .2والعاطفة

                                                           
 .241:صس، عبد القادر علولة ،م  1

قسطنطین ألكسیف ستانسلافیسكي ممثل ومدرس ومخرج روسي وأحد أهم منظري مسرح القرن العشرین ،سعى * 

ي في أعماله المسرحیة الأولي إلى الإخراج الواقعي،حیث یسّر أداء الممثل البسیط وخفف في تشكیل المناظر ستانسلافیسك

والأزیاء،وفي الثلاثینات من القرن العشرین ركز على الاهتمام بالشخصیة وتطویرها من مختلف جوانبها ،واعتنى بأداء 

خلق الدور (،)بناء الشخصیة(،)إعداد الممثل:(داد المثل منهاالممثل بشدة ،لدلك نجد أغلب مؤلفاته تتناول أسالیب إع

إن أجمل ما یصل إلیه الممثل في المسرحیة التي یؤدیها هي أن :" ویشرح ستانسلافیسكي طریقة منهجه فیقول). المسرحي

  ..."یندمج في دوره أي أن یعیش دوره في غفلة من إرادته

  .42:ي المسرح الجزائري،م س،صلطفي بن السبع، تعلیمیة فن التمثیل ف: ینظر 

 .106:ص:منصوري لخضر،تجربة علولة في الإخراج ،م س.  2
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  :في مسرح علولة يالفكاه لخطابا_ 2

في كتابة نصوص مسرحیاته من واقع المجتمع الجزائري في قالب فني  "علولة"ینطلق       

بین المتعة والنقد ، مما یمنح مضامین أعماله المسرحیة المصداقیة جمالي، یجمع فیه  

والحجة والواقعیة ،فمن الوضعیات المزریة  التي تطرق لها علولة في مسرحه والتي شغلت 

  :الرأي العام الجزائري  نذكر منه

  وضعیة الفئة العمالیة خاصة منها الطبقة الكادحة البسیطة. 

 ي الحدائق العامةالحالة المزریة للحیوانات ف. 

  إشكالیة التعلیم في المدرسة الجزائریة. 

 وضعیة الصحة في المستشفیات. 

 البیروقراطیة داخل الإدارة الجوائریة،وسوء التسییر الإداري. 

  إشكالیة تحقیق المواطنة في مقابل التبعیة للاستعمار 

تي تنخر نظام الحیاة تلك الوضعیات المزریة و المركبة ال "علولة"لقد  تناول الكاتب     

یة لإعطاء الدور الحاسم للمتلقي العامة للمجتمع بخطاب مسرحي تراوح بین الفكاهة والسخر 

فالخطاب الفكاهي ذو الطابع الهزلي هو دعوة للعب الذكي مع الآخر ، من خلال ازدواجیة 

تكاشف  المسارات الكلامیة ،بأسلوب تعلیمي بیداغوجي فني تفكیكي ،فكما هو متعة هو أیضا

     .مع المتكلم ضمن قواعد المشاركة الضمنیة

فالوضعیات المؤلمة نراها تقلب إلى متعة ولذة مرحة من خلال العملیات الفكاهیة        

لأن الفكاهة ترتبط بمقاصد الكاتب .،حیث الأشیاء الحزینة في صور غیر مألوفة أو مضحكة

والمرجعیات المحمولة في النص ،ومعطیات النص تمتزج عادة مع جملة من التضمینات 
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حیث یتقاطع السیاسي ،والوضعیات ،وأنماط الحیاة والتقالید والأدب،والمعارف،واللغة وكذلك 

  1مجموع المجالات حیث یكون فیها المتخاطبین ینتمون إلى جغرافیة لسانیة مختلفة

ا الحكیم یضیف تعبر الفكاهة كلمة الحكماء،فهذ "دونیس جاردون:" وبذلك نجد الناقدة     

شیئا من المعرفة لموضوعه،فهو یتعلم كیف یتعایش ما هو غیر سلیم بدل من تغییره،فهو 

یشیر إلى السیر السیئ للعالم ،بالسخریة والنقد ومضاعفة الدلالات وتنویع أشكال التعبیر أو 

  .تعدد صور وضعیات الموضوعات ومحتویاتها

بة التي نلتقطها ،نجدها تشتغل عبر ما یمكن أن فكل المواقف الفكاهیة الساخرة والغری     

ومن ذلك  "علولة"وهي سمة تتجلى في أغلب أعمال " لا واقعیة الواقع "نطلق علیه منطق 

تتحدد خاصیة رؤیة العالم وتمثل الموضوع في الوضعیات الواقعیة المختلفة التي تتردد في 

  .2"أعماله كلها 

إیجاد العلاقات غیر المتوقعة بین الموضوعات  إن الفكاهة تعني عملیة القدرة على   

الهدف ،فلا  الفكریة والمنتجة عند عرضها للفكاهة لدى المتلقي وهو ضروري لتحقیق هذا

یمكن أن یتحقق أثرها بدون متلق ،وإن لم یحدث هذا الواقع والأثر فإن الفكاهة تفقد معناها 

  .ووجودها 

لسوسیوسیاسي والتاریخي تدعو المتلقي إلى فالفكاهة في مسرح علولة في طابعها ا     

الاستماع والمشاهدة و التواطؤ بالمشاركة في الفرجة ،فهي تشده ،تستفزه ،وتكسر 

سكونه،فیعبر عن ذاك بالتصفیق أو التعلیق أو تردید المقاطع التي یجد فیها متنفسه أو لذته

                                                           
1 HENRY,Jaqueline,La traduction des jeux de mot .Paris:presses Sorbonne 

nouvelle.2003,p:262  

،نقلا عن 32:تلمسان،صسایح عمارة، الفكاهة في النص المسرحي عند عبد  القادر علولة ،جامعة أبي بكر بلقاید   2

  .59:،ص1986بلحسن عمار،أنتلجانسیا أم مثقفون في الجزائر ،دار الحداثة بیروت ،
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یطالب بإعادة وتكرار ما ومرحه ،وكذلك یبقى مشدودا من أجل التقاط كل الإرسالیات وقد  

  .لم یصله أو یفهمه

وملخص القول أن الفكاهة في مسرح علولة هي وسیلة إنتاج خطاب درامي ومسرحي     

حیوي أخلاقي یهدف إلى خلق قنوات تواصل مع الجمهور المتلقي في صورة تعلیمیة ترفیهیة 

القضایا الاجتماعیة  ،أساسه صناعة الفرجة المسرحیة الشعبیة عن طریق تقنیة السرد لعرض

والاقتصادیة والسیاسیة والإیدیولوجیة عبر القیم السوسیو ثقافیة المجسدة في الوضعیات 

الواقعیة من أجل التندید بالضمني والخفي ورفع الستار عن خبایا هذا الواقع المظلم ومفارقاته 

  .قدخریة والنّ بالسّ 

  :النقد الاجتماعي عند علولة_3

یید كل مراحل التش في عامل مع واقعهم المعیشالتّ  حیون الجزائریونالمسر  حاول لقد     

،من والبناء،فجاءت أعمالهم المسرحیة تخدم مصالح الجماهیر الشّعبیّة والمصالح الوطنیّة

،ولا أدلّ على ذلك شعار الهواة ةحریریة وقیم العدالة الاجتماعیّ ورة التّ خلال استلهام قیم الثّ 

  " یخبيء مسرح شعبي ماعندو ما...مسرحنا  :"الذي یقول

د وجوده من الواقع ویتفاعل مع من أجل خلق مسرح وطني اشتراكي طلائعي یستمو       

،وهذا ما تمیز به مسرح الهواة دهاعبیة ویجسّ ریة الشّ یحداث ویتعایش مع القضایا الجماهالأ

المرحلة كشفت عن  حول الاشتراكي ،هذهبالتّ  ،حینما كانت الجزائر تمرّ خلال فترة السبعینیات

أمراض ترسّبت في المجتمع نتیجة تركة ثقیلة وبرزت إلى الوجود في مرحلة ثانیة ،مرحلة 

عندما تفشت المحسوبیة والرشوة والسیطرة  الانتقال والتّحولات  نحو الإصلاح في الثّمانینات

التجارونمو البرجوازیة الصغیرة من خلال طبقة  والتكنوقراطیة وتمكنها في المؤسسات ،
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...  والانتهازیین الذین یستغلون مناصبهم لثراء على حساب الشعب وعلى حساب المبادئ 

وعلى هذا كان المطلوب مسرحا طلائعیا نصوصه مأخوذة في أغلبها من واقعنا الیومي 

،ومن حیاتنا الشعبیة الزاخرة بآلاف الحكایات والقصص،اعتمدت على اللغة العربیة المبسطة 

  .1"لغة للمسرح 

لقد انطلق علولة من هذا النّهج حیث كتب وفق نمط اللّغة الفصحى المبسطة كون لغة      

المسرح بعد الاستقلال اتخذت هذا المنحى،وهذه التألیف یتحكم فیها السیاق الاجتماعي العام 

هذا من جهة ومن جهة أخرى عودة علولة إلى الاقتباس من التراث العربي الإسلامي،ومن .

لشعبي الجزائري وتناصه مع المعطى التراثي الإنساني وبخاصة من المفاهیم التراث ا

وقد ،)1971_1912(،ومن مسرح الفرنسي جان فیلار  )1956_1898(البریختیة بروتولدبریخ 

ومن المسرح المغربي اهتم بفن .لمیین كنیكولا غوغل ومكسیم غوركيخرج نصوصا لأدباء عاأ

كما لا ننسى تأثر عبد القادر علولة ببعض المبدعین .2راميالحلقة اهتماما أنتروبولوجیا ود

المسرح "،والطیب الصدیقي في "الحلقة " المسرحیین الجزائریین كعبد الرحمان كاكي في فن 

  ".المسرح التراثي" وعز الدین المدني في " الحكي

ربة ، تبني تجكغیره من المسرحیین علولةفرضت فترة الاستقلال على المسرحي لقد      

وهل  .شعب تكالبت علیه قوى القهر والظلمللتّعبیر عن معاناة شكلا ومضمونا،  ةنوعیة جدید

باعتبار أن المتضرّر الوحید  غیر النقد الاجتماعي یكون وسیلة للكشف عن تلك المعاناة

  .وتتعاطف معه هو الإنسان كفرد، وكمجتمع، وكمؤسسة وكثقافة الّذي تتّجه له الأنظار

ولم عن یومیاته ورغیفه، ب المجتمع الجزائري الذي كان لا ینتظر إلاّ أدبا یعبرهكذا كان دأ

أدب تلك الفترة یخرج عن ذلك المضمار بل ولقد اعتبرت _كما حدس بذلك الجزائریون _ یكد

                                                           
 .76:حفناوي بعلي،أربعون عاما على مسرح الهواة في الجزائر،م س ،ص  1
ــــــدع المســــــرحي الجزائــــــري عبــــــد القادرعلولة،مجلــــــة دنیــــــا الــــــوط حمــــــداوي جمیــــــل ، 2 ن نظریــــــة الفرجــــــة الشــــــعبیة عنــــــد المب

،14/05/2010،https://pulpit.alwatanvoice.com   
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أي كتابة خارج الهموم الاجتماعیة سفسطة وترفا عقلیا لیس له مظانه،لأن الهدف الأول  

وهذا لا "دبیة هو توجیه المواطنین إلى حیاة اجتماعیة وأدبیة أرقى،والأخیر من الآثار الأ

  .1"یتحقق إلا إذا أنتج الأدیب عن اختیار وإقناع

مبدع ك ه،لأنه یبسط بین یدیالمصادر الهامة في الإبداع أهمّ هو  "علولة"فالمجتمع عند      

ي وناقد أن یستلهم ظواهر اجتماعیة وقضایا سیاسیة وأیدیولوجیات فكریّة تدفع به كمسرح

العلولیّة یقف على أهمّ   رس للأعمال المسرحیةار،فالدّ روس ویستنطق منها العبمنها الدّ 

في الأوساط الاجتماعیة كالأسواق والطرقات وفي  منها الشّعب الجزائري التي عانىالأمراض 

لإداریة المشاكل ا: هذه الوضعیات نذكر منها منالمقاهي الشّعبیة والمؤسّسات العمومیة 

معوقات العامل البسیط ة وانتشار الجهل، ي البطالة،آفة الأمیّ كن وتفشّ والبیروقراطیة،أزمة السّ 

والأجیر والموظّف والكاتب والمثقّف، منع حریة إبداء الرأي والتّعبیر،مشكلة تزاید الموالید 

  .الخ...والهجرة نحو المدن،واقع الاستصلاح الزراعي وقلة الدّعم المالي

من هنا فإنّ التفّكیر الفلسفي العلّولي یسعى إلى إصباغ المسرح بالصبغة الاجتماعیة       

،والإسهام في تصعید الوعي نحو التغییر من خلال تجسیده على خشبة العرض ومن ثمّ 

على ملامح المتلقي الذي یتحول بدوره إلى فاعل مشارك ومبدع في خلق العرض، ویصبح 

وصفت ولهذا  .ن في ذهن المتلقي المتفرجص والعرض المتكوّ الممثّل وسیطا فقط بین الن

   .تمفصلاتها بكلّ  اهة لهة والموجّ ة بالمقتبسة من الحیاة الیومیّ أعماله المسرحیّ 

لتحلیل المجتمع ووصفه،ویتحدث  ،إذ یتعرضاویةهو حجر الزّ  "علولة"ولعلّ النقد عند      

صر البرجوازیة للفقراء وإلى الفساد عن الصّراع الطبقي والاستغلال الأبشع لبعض عنا

الإداري والمالي السائد في تلك المرحلة،إذ تبدأ مسرحیاته بملاحظة الحدث الاجتماعي لتنتقل 

                                                           
 .87/88:،ص1984الات نقدیة،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،قالكتابة لحظة وعي،م محمد بوشحیط، 1
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ففي كثیر من الأحیان كان یصرح بأن لمصیره ومستقبله، إلى تعریته وتنتهي بتكهن 

نبه في البیت وفي الشخصیات والوقائع في مسرحیاته لیست مبتكرة ولكنها حیة تعیش بجا

تعتمد على  ،المسرح عنده هي ثورة فكریة هادفةالي فخشبة وبالتّ .حوش الجیران، وفي الشّارع

الرموز والدلالات الاجتماعیة والتاریخیة،كما یركز على البناء النّصي والدرامي للمسرحیة مع 

قافي والوعي في البناء الثالتنسیق الهندسي للفصول والمشاهد ،فمشاركة المسرح مطلوبة 

   1.الفكري والتنویري للمجتمعات

  :الاخراج المسرحيتجربة علولة و :المبحث الرابع 

إن العملیة الإخراجیة لیست مجرد عملیة  فهم وتفسیر للمسرحیة ،وإنما قد تبدأ بالفهم       

لتنتهي إلى ترجمة هذا الفهم إلى تكوینات العرض المسرحي ،حیث یقول أحمد زكي في هذا 

إن شكل الإخراج كان یتألف عادة من عدد من المراحل،تبدأ بعد أن یختار المؤلف :" دالصد

ممثلیه ثم یقرأ علیهم النص بصوت عال ،ثم یشرح كیف ومتى یتحركون على الخشبة 

،وتستمر البروفات لعدة لقاءات بین المؤلف والممثلین حتى یتم بعدها تقدیم العرض 

  2"للجمهور

على تنظیم مجمل مكونات العرض ،من دیكور "صطلح الإخراج یدل فالمعنى الواسع لم    

بشكل مشهدي وهذه العملیة یمكن أن تصل إلى  وموسیقى ،أسلوب أداء والحركة وصیاغتها ،

لقد كان الإخراج عملیة...حد تقدیم رؤیة متكاملة للمسرحیة هي رؤیة المخرج وتحمل توقیعه

                                                           
 .94:ص مؤلفات المركز، إشكالیة اللغة في أعمال عبد القادر علولة بین الفصحى والعامیة، عبد الكریم حمو، 1

Centre de recherche en Anthropolocie Sociole et Culturelle 31000.Oran.algerie .18:4: ،الساعة11/04/2020: یوم  
أحمد زكي،الإخراج المسرحي ،دراسة في عبقریة الإبداع ،المدارس والمناهج،الهیئة المصریة العامة للكتاب   2

  .12:،ص1989
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إلى عرض لكنها ما لبثت أن أخذت أهمیة  ثانیة لاحقة للنص المسرحي تعنى بتحویله 

  .1"جعلتها في بعض الأحیان تكتسب استقلالیة عن النص 

في قاموسه المسرحي أن الإخراج مصطلح حدیث العهد یعود  "باتریس بافیس"ویرى     

لكن لیس معنى هذا أنه كان هناك ، 2تاریخه إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر

عملیة الإخراجیة للنص المسرحي، بل على العكس كان هناك فنانون مخرج  توكل إلیه ال

موهبون یعملون في خدمته لتوصیله إلى الجمهور،محترمین القواعد والأحكام المتفق علیها 

  . والمتعارف علیها مسبقا

إن فن الإخراج لیس مجرد دراسة لتقنیات المسرح وتاریخه فحسب بل موهبة ووعي        

 ویعتبرمام بجمیع ثقافات العصر والإنسان، فكري عمیق،یستوجب الإلحضاري وثقافي و 

المخرج في العملیة الإخراجیة هو العقل المفكر والمبدع لتفاصیل العرض المسرحي وهو 

  .الذي یختار النص المسرحي أو یوافق على الأقل 

لمخرج یكتشف أن علولة هو فضاء للتقاطع بین المؤلف وا "علولة"إن المتتبع لأعمال   

والباحث عن مسرح جدید یحاول أن یتمیز به عن غیره من المؤلفین والمخرجین ،فعلولة 

المبدع یلاحق المؤلف لینزع منه ما لم یستطیع إبداعه في النص الأول ،حتى یتمكن من 

مما دفعه لخوض تجربة الإخراج .ابتكار هذا اللاشعور وجعله مرئیا فوق خشبة المسرح

ثم  "رویشد"من تألیف "الغوالة"وهي1965راج أول مسرحیة سنة،حیث قام بإخالمسرحي

                                                           
  .8:،ص،م س،حنان القصاب حسن،المعجم المسرحيماري الیاس  1
2 Patrice,Pavis,Dictionnaire du theater.Edtions Sociales,Paris,1982,p:210   
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وهي من اقتباس صیني سنة "  النقود الذهبیة "ثم.،1966 "السلطان الحائر"مسرحیة 

  .1970 "العلایق" و 1969" الخبزة"و1969 "حمق سلیم"و1967

ة عن ومع بدایة التسعینیات قام علولة بتجربة مسرحیة جدیدة اعتبرها البعض غریب     

" قام علولة بترجمة وإخراج نص  "الأقوال و الأجواد واللثام"فبعد ثلاثیته  مساره المسرحي،

حاول من خلالها الوفاء للنص الأصلي " كارلو غولدوني"للإیطالي "  أرلكان خادم السیدین

حسب ما تسمح به اللغة العربیة العامیة، فحافظ على الأحداث الأصلیة للروایة من خلال 

  . ظ على الحركات والملامح والدیكور والإضاءة والملابس الحفا

على العملیة الإخراجیة وكل ما یتصل بها  من عناصر  "علولة"لقد انصبت جهود     

أساسیة وكان حریصا على أن لا یترك مجالا للصدفة في عمله ،واعتبر التراث الشعبي 

یس،ویتجلى ذلك في الراوي والحلقة  مصدر الإلهام والإبداع یغرف منه لتحقیق التأصیل والتأس

  .اللذین استخدمهما في العدید من مسرحیاته 

ركز كثیرا على التأسیس لنمط مسرحي جدید،كان  "علولة"وخلاصة القول إن المخرج        

فیه الفضاء نقطة مفصلیة نأى بها عن العلبة الإیطالیة التي لا یراها مناسبة للفكر الدرامي 

ري ،كما أنها لم تكن تعكس رؤیته الجمالیة التي تتطلب فضاء مفتوحا في المسرح الجزائ

بالتالي تمكین المتلقي الجزائري  و.بإمكانه الكشف عن الطاقات الجمالیة للخطاب المسرحي 

من التفاعل مع ذلك الخطاب الذي أضحت واقعیته وشمولیته تتجاوز وحدة الزمان والمكان 

  1.للمسرح التي قننها أرسطو

                                                           

 .5:منصوري لخضر،تجربة علولة في الإخراج المسرحي ،م س،ص   1
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  :عداد الدرامي وسیناریو الإخراج عند علولةالإ_1

، یكتشف بلا محالة أن المؤلف والمخرج یشكلان وحدة  "علولة"إن المتتبع لأعمال        

واحدة ،فالكاتب هو المخرج خاصة في مرحلة السبعینات حیث سبق لعلولة أن أخرج لغیره 

ین المؤلف والمخرج والباحث للتقاطع ب" فضاء"من الكتاب ،لكن في حقیقة الأمر علولة هو 

عن مسرح جدید یحاول أن یتمیز به عن غیره من المؤلفین والمخرجین ،حقا قد لا نجادل في 

بلا "أن المخرج یؤسس لاستمراریة المؤلف،وله یعمد على تفجیر كل ما أسمته أوبرسفیلد 

النص الأول لم یستطع إبداعه في  المبدع یلاحق المؤلف لنزع منه ما" فعلولة"شعور النصي

  .حتى یتمكن من ابتكار هذا اللاشعور وجعله مرئیا فوق خشبة المسرح

نصوصا تصبوا إلى خطاب درامي ،وفي أغلب الأحیان كان یعتمد على  "علولة"ألف      

السرد والروایة ،فلم تكن نصوصه سوى ترجمة ركحیة تأسست على المناقشة والمحاورة ،ذلك 

بروح دیمقراطیة مع الممثلین ومع مصممي العرض،  لأن علولة ینتج عروضا مسرحیة

دیكتاتوریة  - باختصار یترك علولة لممثلیه حریة الإبداع و التصور وفق رؤیته للنص 

  1.وذلك لبلوغ غایته في الخطاب المسرحي الذي عمل لأجله –المخرج 

تفسیر یقوم المخرج بتسلیط الضوء على النص المسرحي والإحاطة به من كل جوانبه و      

لینتقل بعدها لإعادة إعداده وتشكیله وتهیئته للعرض على خشبة المسرح،حیث  جمیع خبایاه،

یقوم بالمعالجة الدرامیة للنص من خلال إدخال عدة تقنیات علیه كالحذف والإضافة والتقدیم 

والتأخیر لبعض جزئیات النص ،حتى تتضح الصورة المرئیة له،مع ضرورة مراعاة المخرج 

على الأفكار ائه  للتعدیل لنقاط قوة النص وضعفه لأن الكاتب المسرحي له حقوق عند إجر 

  .التي صاغها في النص 

                                                           
  .18:ص، منصوري لخضر،تجربة علولة في الإخراج المسرحي ،م س  ،   1
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فعلیه  :" في تحدیدها لمهمة المخرج قائلة  "آن آبرسفیلد"وهذا ما أشارت إلیه الباحثة      

لمخرج أن یراعي تصوره لكل الأفعال التي لا تخدم هذه الرؤیة الإخراجیة وإذا ما حاول ا

إضافة مقاطع للنص الأصلي فعلیه كذلك مراعاة التكوین العام لبنیة النص ،حتى لا یقع 

  1."النشاز

إذن مهمة المخرج هي إعادة بناء الحكایة من خلال النص الأدبي ،واقتراح حلول أخرى     

  .تساعد على استیعابها جیدا

ت على النص كالحذف غني عن إجراء بعض التعدیلا "علولة"لقد كان المخرج       

وإنما عملیة إعادة تشكیل النص  والتقدیم والتأخیر، وذلك لكونه هو مؤلف النص ومبدعه،

تكون وفق متطلبات العرض فلقد كان علولة یلجأ إلى حذف بعض الجمل من السرد ولا 

یستغي عن جمل كل الحوار،لأن العرض المسرحي عنده شكلت حدوده أثناء عملیة 

   2.التألیف

إن الإعداد الدرامي عند علولة یعتمد على الفعل المسرحي الذي یمثل الركیزة الآساسیة      

للكشف عن مضمون النص المسرحي وإعادة تصمیمه وفق معطیات محلیة تجعل المتفرج 

یستشف الروح العلولیة وقدرتها على تمكین الفعل المسرحي من السماع بالاعتماد على 

عند علولة متضمن  للعدید من المعاني والدلالات تنقل  الممثل وصوته،فالنص الدرامي

للمشاهد بطرق و كیفیات متعددة و متنوعة تصور لنا الحكایة والحدث والسرد والموضوع 

  ).الأغاني والرقص(مستعینا في ذلك بالتراث 

  

  

                                                           
1 (Anne Ubersfled,Lir le theater,Tl,Edition Sociales,Paris,(Seconde Edit),1982,p17  
  .16:ص ،تجربة الإخراج عند عبد القادر علولة ،منصوري لخضر :انظر  2
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  :الحمولة الأیدیولوجیة للموسیقى في مسرح علولة _2

 منذ نشأة المسرح أدرك رجاله أهمیة، فاسیسوالأح المشاعر تعدّ موسیقى فنّ        

  ةمؤثرات الصوتیة في تمتین الحدث المسرحي، وتأكید أهمیّة الشخصیات الداخلالو  موسیقىال

فمن عصر  فإن المؤثرات الصوتیة والموسیقى التصویریة قدیمان قدم المسرح،في فعله،  

وت والموسیقى المصاحبة لصّ ینیة إلى اقوس الدّ تي كانت تصاحب الطّ بول البدائیة الّ الطّ 

وزادت ماعیة تفیض قوة طاغیة لخلق الجو المطلوب وهذه العناصر السّ  للأفلام الحدیثة ،

في فترة عصر النهضة وترجمة الحدث المسرحي بشكل فعال ورافقت العروض الأهمیة هذه 

 المسرحیة كلازمة بدون انقطاع،واستمر هذا الاهتمام إلى القرن العشرین حیث أصبحت

الموسیقى المؤثرات الصوتیة أحد العناصر المهمة في العرض المسرحي لیس للمتلقي فحسب 

  .1بل للممثل نفسه

لذلك فإنّه مهما كانت الموسیقى في أي شكل من أشكال المسرح فإنّ سرّ قوتها یكمن      

لجأ ائه،حین ی،كما أنّه من خلالها یتمّ إبراز قوّة المخرج ومدى حنكته وذك في وظیفتها الدرامیّة

ومن المخرجین .باعتبارها أحد عناصر العرض لموسیقى متى رأى ضرورة لذلك لتوظیف ا

الذین أبدعوا في استخدام الموسیقى الكاتب المسرحي والمخرج الدرامي  ینالمسرحیین الجزائری

الانتماء لشعبه والالتزام بقضایا المواطن الجزائري  ذي جمع بینالّ "  عبد القادر علولة"

  .ونسجها درامیا في سیاق تراثي متفتح على التراث العالمي

اشتراكیة أیدیولوجي ذو نزعة  لكن بین الانتماء والالتزام وجد علولة نفسه أمام خطّ       

فجرت أولى التّحولات الاجتماعیة الكبرى :" انعكس على جلّ أعماله الدرامیّة على حد قوله

                                                           
،داررضــــــوان لنشــــــر 1،2014ط ،ســــــیمیاء أداء الممثــــــل فــــــي العــــــرض المســــــرحي المونــــــودرامي،الحصناوي ســــــامي:رینظــــــ 1

 .168:والتوزیع،عمان،ص
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حساسا منقطع النظیر لدى الأوساط الفنیّة إ 1970 التي بدأت في الجزائر انطلاقا من سنة

بداعیّة لم یسبق لها مثیل ،وأدمجت طاقات جدیدة في الممارسة إ،فقد حرّرت هذه التحوّلات 

الفنیة،ولكونها منبعا لمادة ثریّة وجدیدة ،احتلت هذه التحولات الاجتماعیة لسنوات عدیدة 

التحوّلات تلك أكثر الفنون تعاملا مع  مركز مضامین التظاهرات الثقافیة ،وكان المسرح

ات ،حتى وإن كانت تنقصها اللّباقة ،بصفة عامّة كانت معظم المسرحیبتمجیدها والدفاع عنها

اعیة في تصدّیها ات التي كانت تقوم بها بعض الفئات الاجتمتتطرّق إلى الممارسات والمناور 

وتقلیص الملكیّات العقّاریّة  اء،،في عملیات منح الأراضي للفلاحین الفقر لجماهیر الكادحة

بصفة عامّة كانت ...ةات الاقتصادیّ الشاسعة ،وكذا مشاركة العمّال في تسییر المؤسسّ 

التي كانت تثیرها أولى المهام الاجتماعیة الكبرى،في تجسید  زاعاتح النَّ مسرِ ،تُ رالحدوثة تصوِّ 

  .1الاختیار الاشتراكي لبلادنا 

ناخ العام الّذي یخصّ المجال الفنّي في تلك المرحلة ح المیوضّ ذي الّ  بناء على هذا الطرح 

والمسرح بصفة خاصة ، جاءت أعمال علولة المسرحیّة انعكاسا صادقا لمشاكل الشّعوب 

وتجسیدا لأماله وآلامه ، ووسیلة مرنة لتمریر خلفیته الأیدیولوجیة ذات النزعة الاشتراكیة 

اك،ولذلك تجاوزت المادة الصوتیة الموسیقیة في مسرح المهیمن آنذباعتبارها النّهج السیاسي 

علولة الوظائف التقلیدیة التي كانت تسند إلیها وتوظف من أجلها،إلى إسنادها مهام أخرى 

  .جعلت منها أحد أهم أركان المسرح كالحركة والإیماءة والفعل المنطوق

دورا بارزا في تحریك  من هذا المنطلق لعبت الموسیقى الدرامیة في المسرح العلولي     

یة وتحقیق لالات الفنّ الأحداث من خلال خلق جو احتفالي فرجوي أدّى إلى تعمیق الدّ 

،قصد تعریة الواقع الجزائري وفضحه بغیة تغییره،وبذلك ارتقت ة الجمالیةالوظائف المعرفیّ 

عتباطي أو الحشو الا الموسیقى عند علولة عن الدور الثانوي كاستعمالها لملء الفراغات ،

                                                           
 .16:ص ،1997،الجزائر،موفم للنّشر اللثام،_الأجواد_الأقوال ،من مسرحیات علولةعلولة، عبد القادر 1



  

 بین الكتابة والتمثیل والإخراج الظاهرة المسرحیة الجزائریة عند علولة:.......الفصل الثاني

  
   

 

 

لرفع الملل عن لة لها للفصل بین المشاهد اللاوظیفیة درامیا،أو استخدامها داخل الصا

في عمق الحدث ولها  علما أن هناك موسیقى لها تصبّ "ي العرض،ج وجلبه لتلقّ المتفرّ 

لة بل وظائف درامیة متنوعة لكنها ذات بعد بسیكولوجي فهي بذلك لا تحفِّز العقل ولا المخیّ 

  . 1"عاطفة والوجدانتستجدي ال

العاطفة، على العقل المخیّلة و بأسبقیة  "عبد القادر علولة"تتمیز الموسیقى في مسرح      

فهي موسیقى تؤدّي وظیفة درامیة، نابعة من رؤیة إخراجیة ثاقبة ذات حمولة أیدیولوجیة ،إذ 

  :علولة داخل نوعین موسیقیّین هما یمكن وضع الموسیقى في مسرح عبد القادر

وهي نوع موسیقى غنائيّ یكون فیه ):Musique récitatif:(ةردیّ السّ  الموسیقى 1_2

على هذا لا یرقى  و.السّارد أقربُ إلى الكلام من الغناء/الممثّل)/L’interpréte(المؤدّي 

خطاب :"ومن هنا فالموسیقى السردیّة هي أداءه إلى المغني أو الطّرب بل هو كلام مغنّى،

 إلاّ المدّة التيلا تدوم بالضرورة ....طریقة في الغناء قریبة من الكلام وهو مسرود ومنغّم،

 :2"الموسیقى ولا مكان لعاطفة وسحریستحقّها موضوعها،

وهي موسیقى تُؤلَّفُ انطلاقا من  :)rogrammeMusique à P( :موسیقى البرنامج  2_2

 Extra(ه وبمفرادتهافی وتتطوّر عنصر خارج عنها،بعیدة كل البعد عن المجال الذي تنمو

Musical( ،أو قصّةٍ،أو قصیدة شعریة،أو أسطورة بذلك هي ، موسیقى "كوجود نص أدبيٍّ

قد تكون درامیّة، أو أدبیّةً،ونعني بها،كلّ  تستلهِمُ ألحانها من معطیاتٍ غیرَ موسیقیّةٍ ،

وصفیّةٌ، أو  مثیرا للأشیاء، ،)Musique Narratif(حكائي سردي موسیقى ذات جوهر

                                                           
،جامعـة  مذكرة دكتـوراةأنموذجا،  ،مسرح عبد القادر علولة التوظیف الأیدیولوجي للموسیقى في المسرحبسّدات عبد الصمد، 1

 .223:،ص2016/2017بلعباس، سیدي
2 J.J.ROUSSeau.Dictionnaire de Musique.Paris.1768.P406. 
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  الخالصة عكس الموسیقى إلى معطًى خارجا عنها،وهي) Renvoi(وضیحیّةٌ،تحیلت

)Musique Pure (1"التي لا تحیل إلاَّ لذاتها : 

على هذا تنوّعت التیمات والألوان الموسیقیة الحاملة لها،الحیّة منها والمسجّلة،جاءت  بناءً 

دُ المكتسب التراثي والثقافي لأي بوصفها ظاهرة جمعیّةً تُعَّضِّ "غالبیتها في طابعٍ تراثيٍّ 

و تلوح بذاكرتها إلى التجمّعات الشّعبیّة التي كانت تقُامُ في الأسواق والمواسم ...شعب

وكذا " الجذابة"أو"،"الدیوان"،"الحضرة"حتفالیة على غراره والأفراح، وكذا العادات الا 2"والأعیاد

التي ظهرت ،"الغیاطة"و"القلّوز"و"لقصبةا"كآلة  موسیقى ورقصات العلاوي وآلاتها التقلیدیّة

عبد "كما لم یتوانى  ،1972سنة " المایدة"كعرض داخل العرض ألهب الجمهور في مسرحیة 

من توظیف قطع موسیقیّة من التّراث العالمي،صبّت كلُّها في رؤیته  "القادر علّولة

  3".تقنیة التّغریب"و"البریشتي"لهذا وُجدت في صمیم النّهج .الإخراجیة،وخطّه الأیدیولوجي

انطلاقا من قناعاته وأفكاره ورؤیته لهذا العالم الوصول  "عبد القادر علولة"لقد سعى      

ي هو المستوى ،بكلّ تفاصیله وتراكمات ،هذا المتلقّ أمامه یعیش الواقع المعروض إلى متلقّ 

،وبذلك یجسِّدُ "مرسلا إلیه"في الموسیقى ،باعتباره " للشكل الرمزي"اني السیمیولوجي الثّ 

احتجاجیة لها وقعٌ كبیر علیه  "*غیوانیة"،یستثار ذهنی�ا عبر موسیقى "المستوى الجمالي"

وجدانیّا،وعبر أشعار معبّرة ،مثّلث اللّباس المادي لأفكار عبد القادر علّولة وخطّه 

  .الأیدیولوجي ذو النّزعة الاشتراكیة

لمستضعفین والمستغلّین ،لهذا تطابقت ألحان رمزا للذوذ عن ا" الغیوان"تعدّ موسیقى      

الغیوان الحاملة لروح النّضال ،ومواجهة الظلم والطّغیان ،وكذا الاستغلال ، مع أفكار عبد 

القادر علّولة وخطّه الأیدیولوجي ذو النّزعة الاشتراكیة ـلهذا لم یتوانى في استلهام هذا النّوع 

                                                           
1 Marc Vignal.Dictionnaire de Musique.larousse.2001.P2913. 
تلقــــــــــــــي التجــــــــــــــارب المســــــــــــــرحیة المعاصــــــــــــــرة فــــــــــــــي الجزائــــــــــــــر ،رســــــــــــــالة دكتــــــــــــــوراه ،جامعــــــــــــــة  براهمــــــــــــــي ســــــــــــــماعین ، 2

 .126:،ص2013/2014وهران،
 .224/225:، م س، ص ص،التوظیف الأیدیولوجي للموسیقى في المسرحبسّدات عبد الصمد 3
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1.من الموسیقى في عروضه المسرحیة
شعبیة بامتیاز یحتجون بها من  رؤیة" رهاباعتبا 

بجوارحهم بجسدهم بكیانهم الروحي ،أكثر مما یحتجون بعقل وبوعي وبحساب دواخلهم 

كما اخترقت حتى جدران الفقر والجنون ....الفاعل السیاسيیفعل سیاسي صریح واضح كما 

ي ذاكرة واستقر فومَن یصل إلى وجدان المتسوّلین والمجاذیب فقد بلغ الأنثروبي 

     ".                            2"الصوفیة على في إحالة"الجذبة"كونیة

                                                           
  .260:ص المرجع نفسه، 1

و هـــو نـــوع موســـیقي غنـــائيّ مـــرتبط بـــالتراث الشّـــعبي وأصـــله الشـــفوي،وكذا قوّتـــه الاحتجاجیـــة ضـــدّ الظّلـــم :وانموســـیقى الغیـــ*

 والطّغیان والاستغلال ،وموسیقاه الرّوحیة الصّوفیة 
ممنوعــون نــاس الغیوان،الثــورة الأصــیلة والتجدیــد فــي الموســیقى : ، نقــلا عــن مقــال تحــت عنــوان 259:، صالمرجــع الســابق 2

 .13/01/2007:ة العربی
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  ثــــالثال لــــالفص                  

  جمالیّات الخطاب الفنّي الدرامي

  " في مسرحیّة الأجواد لعبد القادر علولة"

  

  الدراسة الفینة لمسرحیة الأجواد 

   رحیةمناسبة المس. 

  قراءة في عنوان المسرحیة. 

  ملخص المسرحیة. 

  الأجواد"جمالیات التّشخیص المسرحي في مسرحیة". 

  الأجواد" جمالیات الخطاب اللّغوي في مسرحیة". 

  الأجواد"الحوار وتقنیة السرد في مسرحیة". 

  أشكال الصراع وعلاقته في بناء الشخصیة في مسرحیة

  ."الأجواد"
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  :الأجواد لمسرحیة  الدراسة الفنیة

  :مناسبة المسرحیة _1

عن غیره من الكتاب المسرحیین في ساحة فن المسرح "عبد القادر علولة"تمیز      

یتعارض مع المسرح الأرسطي من خلال توظیف   ربي بدعوته إلى قالب مسرحي جدیداالمغ

بي والمقومات التراث الشعبي وذلك أجل تأسیس وتأصیل المسرح العربي وفق الموروث الشّع

وهذا ما جاء على لسان علولة في لقاء صحفي جمع بینه  المحلیة القریبة من المجتمع ،

 :عند سؤاله عن سبب كتابته لهذا النوع من المسرحیات فقال" محمد جلید"وبین الأستاذ 

ألا وهو ترقیته الشاملة والكاملة ،وأود :لشعبنا ، واضعا نصب أعیني منظورا أساسیا اكتب"

أزوّده بواسطة إمكانیاتي المتواضعة ،وعلى طریقتي الخاصة بوسائل وأسئلة وبمبررات أن 

وأفكار تمكّنه ، بینما یرفّه عن نفسه،من أن یجد مادّة ووسائل تساعده على تجدید طاقاته 

وبعث الحیویة في نفسه لكي یتحرر و یمضي قدما إلى الأمام ،في الواقع أنا أكتب وأعمل 

ین یعملون ویبدعون في هذا البلد سواء یدویا أم فكریا ،من أجل أولئك من أجل أولئك الذ

الذین یبنون ویشیّدون ویخترعون بصمت في الخفاء للوصول إلى مجتمع حرّ و دیمقراطي 

واشتراكي ،أبطالي هم أناس نصادفهم كل یوم ،أناس عادیون ،وهم الذین یقومون في 

  1.الواقع بصنع الحیاة الیومیة وتقویضها

  :قراءة في عنوان المسرحیة _2

لقد احتلّ العنوان مكانة متمیّزة في الإبداعات الأدبیّة والدّراسات النّقدیّة،كونه ظاهرة       

فنیّة وثقافیّة تتوفّر على ثراء بنیوي ، وتكمن أهمیّته في كونه أوّل المؤشّرات الّتي تدخل في 

ضول المعرفي،وإلیهما توكل مهمّة نجاححوار مع المتلقّي ،فتثیر فیه نوعا من الإغراء والف

                                                           
، لقــاء مــع عبــد القــادر علولــة أجــراه محمــد جلیــد وترجمتــه )الأقــوال الأجواد،اللّثــام،( مــن مســرحیات علولــة : عبــد القادرعلولــة 1

 .242/243:، ص، الجزائر، ص1997إنعام بیوض دار موفم للنشر،
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العمل الفنّي في إثارة استجابة القارئ بالإقبال علیه وتداوله قراءة ومشاهدة،أو النّفور منه  

هو المفتّاح الإجرائي الّذي یمدّنا بمجموعة من "فالعنوان. واستهجانه قراءة ومشاهدة كذلك

مأموریّة الدّخول في أغواره وتشعبانه  المعاني الّتي تساعدنا على فكّ رموز النّص وتسهیل

  .1"الوعرة

إضافة إلى أنّه مفتاح إجرائي لدخول النّص وعتبة موجه لفهمه وقراءته فهو أیضا یلعب  

الدور نفسه بالنسبة للعرض المسرحي،بل علیه أن یكون أكثر إثارة واستقطابا وجذبا 

استقطابه وجذبه للجمهور  للجمهور،خاصة أنّ ضمان نجاح العرض واستمراره مرهون بمدى

وهذا ما یختلف به الأدب المسرحي عن القصة والروایة،لأن المسؤولیة الملقاة على عاتقه 

وصیغة العنوان تحقق على الأقل .عكس الأجناس الأدبیة الأخرى) النص والعرض(مزدوجة 

  :وهما "" جیرار جینیت"وظیفتین هامتین من وظائف العنونة حسب 

 ةالوظیفة الإیحائی: 

تنتمي إلى منظومة عقدیة معروفة ومنسجمة مع المتلقي، فالجود ن یوحي بأشیاء فالعنوا     

له دلاته العربیة منذ القدم، منذ حاتم الطّائي الذي مازال یضرب به المثل بالجود والكرم، 

وبالتالي لیس غریب على المجتمع الجزائري أن یتّصف بهذه الصّفة،فهو رمز التّضحیة 

 .والقناعة

 الوظیفةالإغرائیة:  

العنوان الجید هو الذي یحسن الدّعایة للعمل ویمكّن من تسویقه تسویقا نافذا بناء  إنّ      

فالغموض والتّغریب والانزیاح كلها وسائل الانتباه وتحقیق . على الإغراء والإثارة والتّشویق

.                            2الجذب المطلوب والمنوط بالعنوان

                                                           
 90ص،97مارس،23،العدد 25جمیل حمداوي،السیموطیقة والعنونة،عالم الفكر،الكویت،مج  1
طروحــــــة أ ،عبــــــد النــــــور بلصــــــیق،جمالیات التلقــــــي فــــــي المســــــرح الجزائــــــري الحدیث،مســــــرح عبــــــد القــــــادر علولــــــة أنمــــــوذج 2

 .104/105:ص ص ،جامعة المسیلة،2019_2018دكتوراة،
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كبیر الذي یضطلع به العنوان في إطار تلخیص النص فلا مجال لتجاهل الدّور ال     

وتكثیف دلالاته على أن العنوان لا یحكي النص ،بل على العكس إنه یمظهر ویعلن نیة أو 

نظرا لكونه علامة ، فهو یحیل إلى مجموعة من العلامات التي تحدد له  1قصدیة النص 

  :جملة من الوظائف یمكن حصرها في ثلاث 

 كونه یحدد النص .  

  ویكشف محتواه.  

 2ویمارس إغراءه على المتلقي. 

إنّ كلمة الأجواد من حیث الدلالة تتّسم بالإثارة والتّشویق للقارئ بمتابعته للنص  

وللمتلقي بجذب انتباهه للعرض، وفي اللّغة هي اسم یتّسم بالثبّات والیقین، وبالرّجوع إلى 

نقیض :"الجید) جود(جاء في مادة :"فها بالدّلالة اللّغویة المعجمیّة فإنّ لسان العرب یعرّ 

هذا شيء بیّن الجودة والجودة،ورجل :الرديء،والجمع جیاد، وجیادات جمع الجمع ، ویقال

  .3)سخي، والجمع أجواد ، وجاد الرجل بماله یجود جودا، بالضم فهو جواد: جواد 

شارات تحمل عدّة هو فضاء سیمیائي یفتح بوّابة العرض على إ "الأجواد"عنوان المسرحیّة ف 

  :دلالات أراد المؤلّف عبد القادر علولة  إرسالها منها

إن كلمة الأجواد  تحیلنا إلى عادة میزت الإنسان العربي القدیم  وهي الكرم فالأجواد        

تعني الكرماء حتى إننا وفي ثقافتنا العربیة أصبحنا نكني هذه العادة بكثیر الرماد دلالة على 

د كلمة الأجواد جداریة تجسد الحیاة الیومیة بجزئیاتها  للبشریة البسیطة الكادحة الكرم ،كما تع

،إنها مشاهد إنسانیة اجتماعیة ،ولوحات فنیة تستوقفنا من واقعنا المعاش لتضعنا أمام 

.                         سلوكیات ومواقف لؤلئك البسطاء المتمیزون بالجود والكرم والسخاء والعطاء

                                                           
 18:ص ،1996، 1ط منشورات الرابطة ،الدار البیضاء ، البنیة والدلالة ، عبد الفتاح الحجمري،عتبات النص ، 1
2 (Voir: Gèrard Genette -Seuils: Ed  du Seuils –Paris -Février1 
 ،1مج، 1997معجم لغوي علمي، دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ،لبنان، ) ق إلى ي(من  لسان العرب :ابن منظور 3

 .821:ص ،)جود(مادة  ،7باب الجیم ،ج
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إنه من الصعب :"عن سبب اختیاره لعنوان الأجواد فأجاب  عبد القادر علولةولقد سئل       

علي أن ألخص مسرحیة الأجواد  ومن الصعب أن أعالج بشكل مختزل كل ما تحتویه سواء 

لذلك یبدو لي أنه من ....من حیث الأفكار أو من حیث انشغالات البحث التي تنطوي علیها 

إنه یعني  "الأجواد" أولا فیما یتعلق بعنوان...راحل فكار الكبیرة على مالأجدر تقدیم بعض الأ

الفكرة المركزیة ،أیجوهر  إلى حد ما فهو یلخص بالنسبة لي بالمعنى الأولي والحرفي الكرماء،

المسرحیة ،هذه الأخیرة هي عبارة عن جداریة تمثل الحیاة الیومیة أو بالأحرى بعض 

لكادحة ،والناس البسطاء إنها مناظر إنسانیة  نصادفها كل یوم اللحظات من حیاة الجماهیر ا

،تحكي هذه الجداریة وتكشف بدقة كیف یتصف هؤلاء الناس المغمورون والبسطاء 

وكیف یتكلفون ، بتفاؤل كبیر وبإنسانیة .والذین لا نكاد نلحظهم بالجود) المحقورون(و

  .1" متأصلة بالمشاكل الكبرى للمجتمع ،طبعا ضمن حدودهم

فعنوان المسرحیة یحیلنا إلى مفهوم العادات والتقالید التي تشكل إحدى أهم عناصر        

ذلك الموروث الشعبي من أفعال وعادات وتقالید وسلوكیات وأقوال تتناول "التراث الشعبي 

مظاهر الحیاة العامة والخاصة وطرائق الاتصال بین الأفراد والجماعات الصغیرة والحفاظ 

قات الودیة في المناسبات المختلفة بوسائل متعددة والاحتفال بالمناسبات التي یبدر على العلا

  .2"من طرائقها عدد كبیر من معتقدات الشعب الدینیة والروحیة والتاریخیة 

                                                           
ة أجراه محمد جلید وترجمته ، لقاء مع عبد القادر علول)م،الأقوال الأجواد،اللّثا( من مسرحیات علولة : عبد القادرعلولة  1

  .234:، الجزائر، ص1997بیوض دار موفم للنشر، إنعام

 .25:، ص1986، 1أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث ، دار المعارف ،القاهرة ، مصر ط:بدیر  حلمي  2 
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خاء صفة اتصفت بها أبطال المسرحیة ، فهي تمثل امتداد  للقیم الإنسانیة التي السّ إنّ       

  1نشید وترتیل لكل المتواضعین والإنسانیة السخیة:"لقدیمة فالأجواد میزت أبطال الملاحم ا

  .فالنشید والترتیل یحمل صفة القداسة لهؤلاء الأبطال

أراد أن ینقل لنا بعض المظاهر والعادات التي بقیت تمیز الإنسان العربي  "علولة" لهذا     

یات المسرحیة  ینحدرون بصفة عامة والإنسان الجزائري بصفة خاصة فعلى الرغم من شخص

من أوساط شعبیة یسودها الفقر والاضطهاد إلا أنهم لم یتخلوا عن عاداتهم وتقالیدهم التي 

ورثوها عن أجدادهم وبقیت لصیقة بهم فعبرت عن مدى تمسّكهم بهذه العادات و تجذّرها في 

  . وعقولهم أرواحهم

                                     

                                                           

، تصدر عن مؤسسة 673،جریدة العالم السیاسي ،عالأعمال البارزة في المسرح الجزائري حسب محترفین :لطیفة ب"  1 

 .21:،ص20/10/1998اصرار للنشر والإشهار ،الجزائر ،
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  :ةملخص المسرحی_3

تصویرا فنیا تجسّد لنا معاناة الطّبقة الكادحة من  "الأجواد"تعد مشاهد مسرحیة        

المجتمع ،حیث رفعت الغطاء عن فئة العمال البسطاء وكشفت لنا عن مشاكلهم  ومعاناتهم 

الیومیة ،بل نقلت لنا صورا حیة عن المجتمع الجزائري في مرحلة التنمیة والتغیرات 

مر بها  وكذا التحولات التي عرفتها البلاد في شتى المجالات الاقتصادیة  الاجتماعیة التي

 .والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة 

طفرة نوعیة ، بتأسیسها لخطاب جمالي كان له أثر عمیق  "الأجواد" لقد شكلت مسرحیة      

عاش ،و في تطور عملیة التنظیر المسرحي فیما بعد ، فهي تصور لنا جزء من الواقع الم

تعكس لنا الحیاة الیومیة  بصورها الإنسانیة التي تستوقفنا كل یوم ،أساسها الصراع الخفي 

تارة والظاهر تارة أخرى بین أبطال الشعب وهم الفئة العمالیة ، وبین الفئة المستغلة ممثلة في 

  .مسؤولي الإدارة وأصحاب المناصب

البناء العام،فإن المسرحیة تضم ثلاث  أما فیما یخص"":عبد القادر علولة"یقول         

مواضیع درامیة تستقطعها أربع أغنیات ، ویستقل كل عنصر من عناصر المسرحیة بذاته 

العناصر الأساسیة للمضمون "من حیث الموضوع ،في حین یرتبط الكل بما یمكن أن أسمیه 

  . 1"عن طریق أنصال خفیة " 

راز عدید من القیم الأساسیة للمجتمع ، من خلال تراهن على إب "لأجوادا"إن مسرحیة         

تشخیصها في ثلاث لوحات سلوكیة لشخصیات هامشیة ،لكنها إیجابیة خیرة تجسد النموذج 

الحي والقابل للاقتداء في التضحیة والتضامن ،تعرضها المسرحیة في أسلوب فني استخدم 

لبعضها،ورابطا وراویا ،معلقا علیهاالسرد بتوظیف القوال ممهدا للحوادث و  "القادرعلولةعبد"فیه

                                                           
،لقاء مع عبد القادر علولة أجراه محمد جلید وترجمته )الأقوال الأجواد،اللّثام،( من مسرحیات علولة : عبد القادر علولة  1

  .235:، الجزائر، ص1997إنعام بیوض ،در موفم للنشر،
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بین اللوحات بالكلمة المعبرة ، كما استخدم حركة الفعل الدرامي في مواقف الحوار أو 

  . 1.المناجاة الشخصیة لنفسها،إضافة إلى استخدام الأغنیة الشعبیة لتفعیل التأثیر في المتلقي

سلسل منطقي ،سواء من لا یوحدها نظام أو ت "الأجواد"إن مشاهد نص مسرحیة         

حیث الفكرة أو الحدث ،ولكنها تنهض على رؤیة شاملة وواحدة في الوقت نفسه ، رؤیة ترفع 

شعار المقاومة للدفاع عن المكتسبات الشعبیة ومجابهة كل أوجه التخریب والمساس 

  . بالثوابت،بغیة استقامة الواقع على أمر سدید وحكم عادل رشید 

 علال"سرد فیه یومیات أحد شخصیات المسرحیة  باستهلالسرحیة یبدأ الكاتب الم      

الذي یعمل بالبلدیة كمنظف یزیل الأوساخ من الشوارع والساحات العمومیة،بكل إتقان " الزبال

  :وإخلاص ومحبة لعمله وللناس 

  .اس ــــــر في المكنـــط ماهـــــال ناشـــلال الزبـــــع  :     القوال یقول 

  .اســــخ النــــد وســــه ویرفــــح قسمتـــن یصلــــحی

  .واســــــي حــــر زاهـــــارع الكبیـــــى الشــــر علــــیم                     

  2.باش یمزح بعد الشقاء یهرب شوي للوسواس

 "الربوحي الحبیب"لتقدیم الشخصیة الرئیسیة للمشهد الأول "  القوالة" ثم یلیه دخول        

فهوعامل بسیط  في المهنة حداد في .ن كل أبعادها  البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة مبرزی

له دخل محدود ، لكنه بفعل تكوینه الاجتماعي والفكري جواد كریم  ورشة من ورشات البلدیة

،یجود على المجتمع بجهده ووقته وحكمته وشجاعته وأفكاره ویواجه مصاعب البلدیة ،فمن

                                                           
 .218:،ص1،ط2013أحسن ثلیلاني،المسرح الجزائري،دار التنویر،الجزائر، 1
 79:الأجواد،ص:عبد القادر علولة  2
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بسبب أن بعض  اذ حیوانات الحدیقة العامة للمدینة من الإهمال والجوع،ذلك محاولته إنق 

مسؤولي البلدیة كانوا یختلسون المال من المیزانیة الموجهة لتربیة حیوانات الحدیقة، في حین 

حیث أخذ الربوحي .أن بعضهم الآخر كان یسرق الطّعام المخصّص لتلك الحیوانات البائسة

نیع ،ودبّر لإیجاد حلّ للنّجدة وتقدیم المساعدة لها ،إذ نظّم حلقة موقفا من هذا الصّنیع الشَ 

تضامنیة شاركه فیها شبّان الحيّ ،تولت عملیة إطعام تلك الحیوانات الجائعة، وفي الأخیر 

انظم إلیها عسّاس الحدیقة الذي كشف للربّوحي تداعیات قضیة الاختلاسات التي وقعت 

  . ستوى مصالح البلدیةبخصوص قضیة إطعام الحیوانات على م

  :العساس یقول

  .تــــــــناض...ین ـــــد ذوك الاداریــــــت عنــدي شعلــد یا سیــــن بعــات مـــامـــای         

  .وهـــــواحد یقول لخ...دا یحصل في هذا ــه...ناتهم الفتنة عادوا یتعایرواــــبی         

  .يــالآخر یقول لخوه انت الل...زّ أنت اللي في كل صبحة تروح تلم بیض الو  

  .يــالل...والآخر اللي یقول لخوه قاع رانا ندّوا ...راك الدولةـــك في بــدایر رای

 .للهوایش"الباطوار"وه منـــحم اللي یجیبــدي من اللـــة یـش من الجنینـــا یدیــم        

  1.في جنان البایلك كباش العید یاك قرسناهم...یاك العام اللي فات كباشنا  وزید

فإنّ المؤلف یسرد لنا على لسان القوال وبأسلوب یتناغم فیه  أما في اللوحة الثانیة ،       

كل یوم،إنه بناء یعمل " رقدو " ظلم الاجتماعي الذي یلاقیه الشعر والغناء،المعاناة النفسیة وال

التي زادت من "  مریم" غربة دائمة واشتیاق كبیر لها،خاصة ابنته بعیدا عن عائلته،فهو في

  ).عمي(ألمه وحزنه، فبسبب شدّة نأیه عنها فقدت إحساسها بأبوته وصارت تنادیه 

                                                           
   . 96ص، سم علولة عبد القادر، الأجواد ،    1
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  :       القوالیقول 

  .الیاجورعلا كب جهده في البغلي و ي و ناب قدور

  .كورـــدره كالــش المرأة والأولاد ثقیل في صــوح

  .ةــــه مریمــــــــرة بنتـــلصغیي اـــر فــــي یفكــــاقـــب                      

  1. ةـــتیمـــي كالیــــمــه عـــــادي لــــاه تنـــي تنســـالل                      

كما تصور المسرحیة في هذه اللوحة الثانیة قیمة التضحیة الجسمیة والجود والعطاء      

 عكلي"دى الثانویات وهما والصداقة المتینة المؤثرة التي تجمع بین عاملین بسیطین بإح

یقرر الأول إهداء هیكله العظمي بعد وفاته للثانویة ،ویوصي صدیقه الحمیم  حیث " منورو

  .بالحرص على تطبیق هذه الوصیة" منور"

رابطتهم حد ما یدس ...كانت بین عكلي ولمنور صداقة كبیرة صحیة متینة:  القوالیقول 

بین عكلي ومنور مودة . یشاور اللآخرعلى خوه واحد منهم ما یدیر شيء بلا ما 

  .2...محبة قلبیة صافیة، ما قدر الغیر یشیطن بیناتهم ویخلوطها ..حلوة

ثم یمضي المؤلف في عرض المشهد الأخیر، الذي یجسّد لنا صورا من الخیر         

 المطلق ، تعكسه من جوانب ثلاث حیاة شخصیات من عامة الناس ،الشخصیة الأولى

الذي أحیل على التقاعد، فحزن حزنا كبیرا على فراق آلته " المنصور" خصیة متمثلة في ش

المیكانبكیة التي ألفها وألفته ،وعاشرها طویلا حتى أكلت سنوات عمره ،فیصوره لنا الكاتب 

  :علولة وهو یناجیها ویبكي فراقها قائلا

                                                           
 .102 :، صنفسه صدرالم  1
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  .حكموا علینا بالفراق ها یوم الخاتمة 

  .منامة بعدما تعاشرنا سنین فاتوا كال

  .1سرحوه في تقاعد یریح من الخدمة 

ذلك  " جلول الفهایمي"أما المعاناة الثانیة التي تشخصها اللوحة فتتمثل في شخصیة       

الإنسان البسیط الذي یعمل في مستشفى المدینة،و یؤمن بالعدالة الاجتماعیة بل ویرغب في 

ن القوال الجماعي مجهدا نفسه لفهم تحقیقها وازدهار بلاده ،لذا یخاطب المسؤولین على لسا

بیروقراطیة التي وكل السلوكات والأسالیب ال،متناقضات المستشفى،رافضا الظلم واللامعقول

  فشخصیته تختلف تماما عمن یرضون بالواقع ویتماشون الطب المجانيانتصار  دون تحول

  :في تشخیصه" القوال" ، یقولمعه 

  في العدالة الاجتماعیة جلول  الفهایمي كریم و یأمن بالكثیر

  ةـــــى بسرعــوخلاص متمني ابلاده تتنمّ  هدــب وطنه بجــــیح

   ةـــــــــــــــــــــــــــاة الأغلبیــــــــــــــــــها حیـــــــــــــــر فیـــــــــــــــــزدهــــــــــــوت                

 .ب الدیماغوجي اــف یتركب الخطــي یعرف كیـــجلول  الفهایم

  .2الوطني ویفیق اللي یعفسهم واللاّ یستخطاهم  حافظ الدستوروقارئ المیثاق

وفي الختام یعرض علینا المؤلف معاناة الشخصیة الثالثة من هذه اللوحة الفنیة           

فتضطر  العمل تصاب بالشلل من جراء قسوة ظروفعاملة بمصنع الأحذیة،،"سكینة"وهي

                                                           
 .125:م س،ص،الأجوادعلولة عبد القادر، 1
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عملها وسط حزن شدید ألمّ بزملائها الذین یحبونها كثیرا، وتقاسموا معها كبد إلى التّخلي عن 

  ".بجوهرة المصنع"معاناتها حتى لقّبوها 

  .ةـــة المسكینـــــع سكینــرة المصنـــــــجوه

  . حفت خلاص ماتقدر توقف على رجلیهاز 

  .ةـــحذیة الأـــع لخدمـــا ترجـرى مــــــا تبــــم                        

  .اء المستشفىــس أطبــوا بالأمـكذا صرحـــه

 1.ة ــــة المسكینــــع سكینــرة المصنــــــــــوهـــج

إن الدارس للمسرحیة یجدها بالفعل جداریة تمثل قیم الخیر في حیاة الجماهیر الكادحة       

ن مد العین مثلما وصفها صاحبها لكنها جداریة واسعة جدا حتى إنها قد تكون أوسع م

حیث  "الأجواد"حول مضمون مسرحیة "فارس نور الدین" والبصر،وهذا ما أشار إلیه الباحث

أن بناءها العام ینوء بتكدیس المواضیع والأحداث والمواقف،في ظل غیاب التكثیف " لاحظ 

  .2"و التركیز المطلوب في فن الدراما عموما

  :وتحدید أبعادها وممیّزاتها"الأجواد "  شخصیّات الفني ل التصویرجمالیات _4

یكاد الدّارسون یجمعون على أنّ الشّخصیّة في العمل الإبداعي القصصي والمسرحي        

، معنى أنها أداة فنیة یبدعها المؤلف لأداء  هيّ كائن ورقي ألسني، على حدّ رأي تودر وف

بصماته الواضحة الجلیّة وظیفة یتطلّع الأدیب إلى رسمها، فیجعل منها كائنا حیّا، له آثاره و 

  . 3في العمل الإبداعي،هو على حد تعبیر الدكتور غالي شكري كائن حي في حالة فعل

                                                           
  .149:المصدر نفسه ،ص  1
 . 14/07/1988:،یوم867الأجواد بین الدراما والسرد ،الحلقة الأولى ،جریدة المساء ،الجزائر ،ع:فارس نور الدین   2
 .130:عز الدین جلاوجي،النص المسرحي الجزائري، ص  3
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فالشخصیة من ابتكار الخیال یكون لها دورأو فعل ما في كلّ الأنواع الأدبیّة والفنّیّة           

العمل الأدبي الجیّد  لذلك فإنّ  1..."الّتي تقوم على المحاكاة مثل اللوحة والروایة والمسرح

الشّخصیّات لا "...: روجیلر یغلردیقول ،التّأثیر بمدى متانة الشخصیّة وقوّتها في یقاس

  .2 "عنفوانها الأفكار هيّ الّتي تعطي المسرحیّات الجیدة قوتها و

 كما یجب على المبدع أن یعرف شخصیاته جیدا یتخیلها تخیلا كاملا، ویتبع نموها      

أن یكتب مسرحیته ویخطها، إذ كلما غاص المبدع في شخصیاته، وعرفها وتطورها قبل 

یراقبها من   صبح هو نفسه تلك الشخصیة ویستطیعسهلت مهمته، إلى حد أن الكاتب ی

إذا كنت تعرف شخصیاتك معرفة جیدة فإنها تقوم عنك بقول :" لیلیان هلمانوتقول .داخلها

  3"ما تجلس لتكتب بلسانها شیئا آن الأوان لكتابتهما یجب أن یقال من تلقاء نفسها تقریبا عند

حین یعرض علینا شخصیاته البسیطة في ظاهرها یبرز  "علولة"إن الكاتب      

خصوصیتها الجوهریة التي لا یدركها إلا ذو عقل رزین وملاحظ نبیه ویرمي من خلال 

تمكن من الارتقاء مسرحة الحقیقة إلى التسامي بالواقع إلى رحاب الفن،فالفنان الذي لا ی

بأعماله الواقعیة لتحویلها إلى أعمال فنیة هو مجرد ناقل للأخبار والوقائع ،وإذا كان الفن 

  .انعكاسا للواقعي والحقیقي فلا بد أن یكون انعكاسا جمیلا أو ساحرا

تتحرك الشخصیات في مسرحیة الأجواد بحریة تامة لتتفاعل مع واقعها المزري ،فیظهر     

لتفاعل معنى جدید للمسرحیة ینطبق تمام مع مفهوم الحیاة نفسه بمختلف جزئیاته عبر هذا ا

وأصنافه،إنها المعیار الأول الجدید الذي یفحص بواسطته تعقید الواقع الاجتماعي، یقول 

                                                           
  .269:،ص2006ان ،ناشرون لبنان ،،مكتبة لبن2ماري إلیاس وحنان القصّاب ،المعجم المسرحي ،ط  1
نقــــــــــــلا عـــــــــــــن عزالــــــــــــدین جلاوجـــــــــــــي،النص 35: حســــــــــــین رامزمحمــــــــــــد رضـــــــــــــا،الدراما بــــــــــــین النظریـــــــــــــة والتطبیــــــــــــق،ص 2
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       1"إنني لا یتخیل شخوصي ولا أصنعها: ""علولة"

تتجلى للقارئ   "لأجوادا"البسیطة في مسرحیة  "عبد القادر علولة"إن شخصیات      

وحتى نتمكن من إدراك حقیقة " ،میزة منذ بدایة المشاهد المسرحیةوالمتفرج بصفاتها المت

الشّخصیات ینبغي دائما العودة إلى المحتویات التي تقدّمها شخصیّة القوّال ،إنّها لسان 

 الشّخوص وأحلامهم وأفكارهم،فهي متخیلة بناء على اختبارات مقصودة بأبعادها

ثم تعرض الأحداث كدلائل على الحكم البدائي وفي ختام العرض یترك الحكم .2"الإنسانیة

  .یة لكل شخصیة من شخصیات المسرحیةوكل هذا ستكتشفه بدراسة تحلیل.الأخیر للمتفرج

  ":الأجواد " الرئیسیة في لشخصیاتل جمالیات التشخیص المسرحي1_4

 شخصیة علاّل الزبال:  

یعمل بكل إتقان وإخلاص، ومحبة لعمله وللناس،فلا یضجر  نشیط ،وهو عامل نظافة      

  :ولا یتدمر، بل یزیل القمامة ویكنس الأوساخ،وكل سمات الزّهو والسّرور بادیة على محیّاه

  .اســـعلال الزبال ناشط ماهر في المكن":            القوال" یقول 

  .الناس حین یصلح قسمته ویرفد وسخ                          

  3.واســـیمر على الشارع الكبیر زاهي ح

تلعب شخصیة علال الزبال دورا مهما في الكشف عن معاناة العمال البسطاء والطبقة     

الكادحة من المجتمع،فهولا یتوانى عن دعمه للقطاع العام بمواجهة غطرسة القطاع 

خاصة الطبقة ذات الخاص،إذ یرفع شعار خفض الأسعار،حتى تكون في متناول الجمیع، 

                                                           
 .223:ص ،م س ي مسرح علولة،،التجربة الإخراجیة فلخضر منصوري 1
  ،جامعـة2011_2010نموذجا،مـذكرة ماجسـتیر،أواد جـبي والمسرح في الجزائر،مسـرحیة الأعبد الحلم بوشراكي،التراث الشع 2
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كما نصّب نفسه رقیبا على السلع  الدخل الضعیف التي تعاني من الفقر وسوء المعیشة ،

،فهو مرآة تفضح المغشوش منها،وتكشف عن المسترد الأجنبي لها و الاحتكار البشع 

إن علال الزبال لا یكفیه  الإعلان عن تضامنه مع الفقراء والبسطاء فحسب .لوسائل الإنتاج

  .سعد بانتمائه الصادق إلیهم ،وذلك انطلاقا من وعیه بشرف الشریحة التي یمثلها معهمبل وی

  .بطل من بعید في الحوانیت للسلعة المفرشة

  .ةــــة والمغشوشــــیــي الملحــه یراقب فـــــكأن

  ةــــوها علاش مخزونــة غبرتـة الزینــــــــسلعال

  .ةــمعفوندي وصنعتها ـــــافرة خلاص یا سیــــــق

  .ةــــــا مفتونـــــــه راهـــــــل أشواقـــــــوفوا للقلیــــش

  .یحط فوق المائدةالفقیر یصیب ما واعلىـحافظ

  .ةـــــــدي للروقــــــــاع الخاص یا سیــــع القطـــصن

  .ةــــــوقـــهم مخنـــدموها أصواتــــي یخــــــدوك الل

  1. ةـــــــودهم مسروقــــــــة وجهـــــهم مرهونــــــــأیام

إلى داعي للتغییر من خلال دفع العمال إلى رفع رایة  "علال"وفي نهایة المشهد یتحول 

  :الاتحاد لأنها مصدر التغییر والبناء 
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  .عمال القطاع العام یحموا على اللقمة

  .سلعة الخارج سیدي كسرت السومة

  .اسمعوا للمنتجین دیروا على كلامهم

  1.عفوا وینتظموا ویجوعوكمقادرین یز 

" علال الزبال"إلاّ أن المتأمل في هذا المشهد،یجد أن الكاتب علولة لا یقدم لنا شخصیة      

من خلال حدث صدامي مفعم بالفعل الحركي والصراع الدرامي على حسب التقالید الدرامیة 

دها بأسلوب شعري المعروفة ،ولكنه اعتمد على تقنیة القوال في سرد شخصیته ،وتحدید أبعا

  .وبلغة شعبیة قابلة للإلقاء والغناء

   لحبیباشخصیة الرّبّوحي :  

مهنته حداد في ورشة البلدیة ،مشروح الخلق ،محبوب لدى  الربوحي عامل بسیط ،     

  :أقرانه العمال بالمیناء والبلدیة والوحدات الصناعیة 

  .ت البلدیةالربوحي الحبیب في المهنة حداد ،خدام في ورشة من ورشا

  رــــــــوب بالكثیــــداد مشروح الخلق ،رائق محبــــــي الحبیب الحـــــــالربوح

  2.ةــعمال المیناء،البلدیة، والوحدات الصناعی،قراینه  د الخدامینــــعن

موقعه الاجتماعي،لا تمنعانه من المشاركة فیما یخدم المصلحة  و لكن بساطة عمله     

یجود على المجتمع بجهده  فعل تكوینه الاجتماعي والفكري جواد كریم ،العامة للمجتمع، فب

  :ووقته وحكمته وشجاعته وأفكاره ویواجه مصاعب البلدیة
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المبادئ اللي یقودوه والمواقف اللي یاخدها ...معزوز بالقوة عند اللي متالبتهم المسكنة

الجیران یسأل زوجته لما واحد من ...معروفة لدى الجمیع ،وجه واحد في الوسع والشدة 

تعبان كالعادة  متحمّل المخلوق :مریم على خبار السّي الحبیب الربوحي ترد علیه 

اللیل وما طوله وهو یسبح في الهموم ویوزن في الحلول ...وبمشاكل المغبنا. بمصائبنا 

  . 1مولي خیمتي العزیز یاناس مستشار البؤساء 

لجود والكرم لتصل إلى درجة عالیة في خدمة تتعدى شخصیة الربوحي الإنسانیة في ا      

سائر المخلوقات والجود علیها ،فهاهو یستمع لنداء صغار الحي الذین تحدثوا معه  طویلا 

  :عن حیوانات الحدیقة

         .2هایشة یا صحاب البلدیة مخلیینهم  جیاع في كل شهر تضیع منهم.قالوله خصارةعلیكم 

یوانات الحدیقة التي لم تطعمها البلدیة ،ویأخذ على یتعاطف الحبیب الربوحي مع ح    

عاتقه مهمة الاعتناء بها ، والتواصل مع الآخر خارج عالمه المليء بالفساد والنفاق 

 :والوشایة، إذ یتحدث الكاتب علولة على لسانه قائلا 

من أجلكم وفي خدمتكم ولو بقطیع :الربوحي الحبیب الحداد تحمل بالقضیة قال لهم  

         .3. ...س  نتجند وألتزم بالمهمةالرا

عن  فمن خلال شخصیة الربوحي الإنسان المهضوم الحق ،أراد الكاتب علولة أن یعبر     

طموح رجل عادي في تخطي الصعوبات البیروقراطیة التي أحالت دون الاهتمام بحیوانات 

  .ارس الحدیقة الحدیقة داخل هذه الإدارة ،مما عرّضه لمجموعة من التّهم من طرف ح

                                                           
 82:عبد القادر علولة، مسرحیة الأجواد، ص 1
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مقصودك ...أنت جاسوس مخرب خدام لفائدة الإمبریالیة...أحكي ...أحكي  :العساس

أنت جاسوس یا متصل بالیابانیین اللي یخدمو في أرزیو یا ...تحطم البلاد والثورة 

وزید بالزیادة إذا ما كذبنیش ربي شفتك شحال من مرة داخل ...بالطلبان اللي في بطیوة 

  .1حدى المكتب النقابي البلدیة تدور ب

في مهمته السّریة وینتهي   إلاّ أنّه في الأخیر یتّفق العسّاس مع الربوحي على مساعدته     

  .المشهد بتحقیق الهدف المنشود لدى الربوحي

اذا احتاجیتني في المستقبل یا السي الحبیب للمساعدة ما تحشمش ،جبتلك : العساس 

  .2...اقصدني ...جاه ربي 

من خلال شخصیة الربوحي الحبیب یكشف عن معاناة الطبقة  "عبد القادر علولة" إنّ     

المحتكرة من طرف الطبقة البرجوازیة ، في حین  الكادحة ،التي لم تنعم من ثروات الوطن

تحمل الكثیر من الهموم والمشاكل على عاتقها ،،كما یدعو إلى ضرورة انتهاج مبادئ 

  :بحرّ الاشتراكیة والعدل في تقسیم ال

  :یقول الربوحي

  ...هاك...مفرقع ...معذور السي الحاج ابراهیم غاتر غي المال 

  ...غیر بالعقل اللهفة ماهي ملیحة لا عند العبد ولا عند الهایشة 

  ىــــمال اللي شایط علـــنعم ال...كولي ...ولي ـــــولي یا بنتي كــــك

  .1......ومةـــــــالربع في الحادر یعیش ـــــم قــــاج ابراهیــــي الحـــــالس

                                                           
  .90:صم س ،  مسرحیة الأجواد ،:عبد القادر علولة  1
 101:، صالمصدر نفسه 2
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في المسرحیة بشكل نسبي یتواءم مع طبیعة النمط  لقد عرضت شخصیة الربوحي        

المسرحي لتكون كاشفا لخبایا اللاّمسؤولیة والنّفاق،وقد حمل علولة هذه الشخصیة معظم 

صفة شحنت  المبادئ التي یعتقد في صوابها والتي من شأنها أن تخدم تصوره للواقع، وأهم

أنها شخصیة ذات مبدأ ،لها من الشعور _ زیادة على تركیبة البساطة فیها_ بها الشخصیة

  .2الوطني والإحساس ما یدفعها إلى نكران الفساد والتذمر منه

" الربوحي الحبیب"قد قصد من خلال شخصیة  "عبد القادر علولة"ومن الواضح أن       

في تكفل البسطاء بإیجاد " علال الزبال"به شخصیة یعاضد  آخر تقدیم نموذج إیجابي خیر

   . 3حلول إیجابیة للمشاكل العامة للمجتمع

لكن ممّا یثیر الغرابة داخل المتن المسرحي في المشهد الأول لمسرحیة الأجواد ،هو      

رسمت ملامحها في نظر القارئ على أنها شخصیة أوكلت لنفسها التي " الربوحي"شخصیة 

إلى  بادرتفأول ما ی "حدیقة الحیوانات "وحتى الحیوانات وخاصة في قضیة  مساعدة الناس

ذهن القارئ أن هذه الشخصیة هي موضوعة من قبل المؤلف لرصد تحركات العمال 

  .والإداریین في المؤسسات الجزائریة ، والكشف عن الغامض و المسكوت عنه

ممّا " الربوحي الحبیب"شخصیة  ولذلك اختلفت وتنوعت مرجعیات القارئ في الحكم على     

یجعلها قد توحي بآفاق جدیدة لتأویلات واحتمالات غیر حصریة تبقیه في دائرة التشتت 

عن أراء القراء  الفكري التاریخي والأیدیولوجي وحتى النفسي ،ولعل هذا ما یمكن تلخیصه

  :فیما یلي حول شخصیة الربوحي 

  لیرى  ،لجمیع على التعاون ومساعدة الغیرا تحث :)ذو مرجعیة إنسانیة(القارئ الأول

نابع من وفائه لزملائه وجیرانه وحتى وفائه " الربوحي" أن موقف القارئ بذلك 

  .للحیوانات وتأثره
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  بكل ماهو " الربوحي"ترجح الكفة صوب تأثر : )ذو مرجعیة نفسیة(القارئ الثاني

  .حزین وحمل هم المهمومین

 وهي تستند إلى الاشتراكیة التي أراد الكاتب  ):ةذومرجعیة أیدیولوجی(القارئ الثالث

 .1"شخصیة الربوحي" توجیه القارء نحوها من خلال 

 شخصیة قدور:  

" قدور"یستهل علولة اللوحة الثانیة بأغنیة شعریة على لسان القوال یسرد لنا فیها قصة      

التي نتیجة بعده عنها  البناء ، الذي یتجرع معاناة ألم البعد والاشتیاق لعائلته، خاصة ابنته

یخرج قدور یوم الجمعة  من عمله قاصدا عائلته ).عمي(تفقد إحساسها بأبوته فصارت تنادیه 

  .التي عزّت في خاطره ،بعد أن عانت أسوأ الأوضاع بعد غیابه عنها

  :قدور

  .ورـــــي و الیاجـــــب جهده في البغلــــلا كـــــي وعـــــابن

  .داره یزورـــــد لــة الشانطي قاصــــــــرك بالجمعـــــــــت

  .ورــــدره كالكـــل في صـــــرأة والأولاد ثقیـــــوحش الم

  .نشوف و لادي نمحي التعب نفاجي الغمة : قال

  .ةـــــــه مریمـــــــرة بنتــــي الصغیــــر فـــــي یفكـــــــاقــــب

  .ةــــي كالیتیمـــــعم هــــادي لــــــاه تنـــــي تنســــــــــــالل

  2.ةـــــها الحشمـــــذوّب لــــــها یـــــــوة یجلبـــــــــــــــــبالحل

                                                           
 .110:م س، ص جمالیات التلقي في المسرح الجزائري الحدیث، عبد النور بلصیق، 1
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فمن هذه الصورة الفنیة نستشف غایة علولة في تكریم شریحة من المجتمع بهذا النّص        

والمعاناة وهي شریحة العمال الذین یعملون بعیدا عن عائلاتهم ،ویصور لنا الظلم الاجتماعي 

النفسیة من الحرمان والفقر التي تعیشها هذه الفئة البسیطة من المجتمع، فقدور رمز لتلك 

الفئة ، إذ یشید المباني والسّكنات في حین یعیش محروما لا یتمتع بمسكن جید ، ذلك أنّ 

ساب منزله قدیم مهدد بالانهیار والسّقوط في أيّ لحظة ،ومع ذلك یكابد ألمه بالصّبر والاحت

  .مع زوجته فاطمة على أمل مستقبل أفضل وغد جمیل 

   :قدور

  .ة ــــــــد المسكن في ربلــــب وجـــري تعــــنزل یج

  .ن ولادي،وین البنت،ما اسباب هذا الخبلةـــوی

  .ة ـــها مدبلـــة لباســـــة مقلفظـــــضــمة مریـــــفطی

  .ة في الجنازة تفتل، عند الجارة لمقابلة ـــعایش

  .م خارج للبلاءـــــیر هایـــار یسقوا والكبـــــــوالصغ

  .ةـــــــه هبلــــــایقاتــــه عاد تالف ســــى قرایتـــخلّ 

  .ردمناـــــح ویـــــــقف لا یطیــــــم الســـت سقـقال

  .ها ــت وهزت راســــه تبسمـــــــــاته زوجتـــــودع

  .1. ...هاــــــاح فیـــل ترتـــــة لعـــة الجایـــــالجمع
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 شخصیة عكلي امزغان :    

وینتقل بنا المؤلف مرة أخرى إلى قصة جدیدة من قصص التضحیة الإنسانیة والبدل       

الغائب الحاضر " عكلي أمزغان" والعطاء بكل غال وثمین،  وذلك من خلال سرد قصة 

انویة،یجود بجسده ، الذي عرف الهجرة و،النضال والسجن ،عكلي العامل كطباخ في الث

فیتبرع بهیكله العظمي للثانویة التي یشتغل بها ،لأنها لا تملك هیكلا عظمیا تستخدمه في 

  .تعلیم التلامیذ

  :لمنور  لصدیقهعكلي  قال:  القوال یقول 

نهدي جسدي یعني هیكلي العظمي للمدرسة وندیرك أنت ...نبتت في مخي فكرة      

مدام مدرستنا فقیرة ...یستعملوه للدروس في العلوم الطبیعیة ...المتوكل في تنفیذ الوصیة 

یستفادوا به أولادنا أحسن من اللي یستوردوا ،البداغوجیة"...المدرسیة"من ناحیة الأدوات 

نفید في التعلیم ...حاب نزید نفید هاد الثانویة اللي خدمناها ) ...فرنسا(واحد من الخارج 

  .ل عليّ وملك الأمة وأنت الحارس المسؤ أنا أصبحت ...في تكوین الشبیبة..

  :علیه لمنورورد  

الوطنیة امتاعك راك موصلها للعظم ...یا عكلي خویا الوطنیة متاعك خارقة للعادة      

  .1؟...واش ادّاك لهاد الحد...

شخصیة عكلي  بفعل ثقافته المتبصرة وفكره النیر یدرك جیدا أن الفرد لا قیمة له  إنّ      

،ولكن التغییر في نظره ولید المبادرة والشجاعة ،هذا الذي دفعه إلى قمة الجود  في المجتمع

  .وجعل صدیقه المنور الحارس الموصي والحافظ لهیكله بعد وفاته

 شخصیة لمنور:  

                                                           
   .105/106:ص ،صالمصدر نفسه 1
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،هذا "عكلي أمزغان"وهو بواب المدرسة،الصّدیق العزیز،والحارس الأمین لبقایا المرحوم      

  :قة وطیدة ومودة متینة،حتى المنیة لم تستطع أن تفرق بینهماالأخیر الذي تربطه معه علا

  محبة قلبیة صافیة...كانت بین عكلي ومنور مودة حلوة سكر

  هاذوا عشر سنین فایتة...عكلي رحمة االله وفاته المنیة ومات

  ورغم هذا من شق الموت باقي منور وافي محافظ على الرابطة

   .....ةــــة الفعالیــــة كانت ذمـــة حیــــــت العلاقـــه مازالـــــي قلبــــوف             

  .1............دة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت العقـــنــمت يــــي اللـــــــــــــوه             

حیا یة تفي بعهد قطعته  یصورها علولة بشحن نفسي، عمیق تذات نقیة تق "السي لمنور"   

لحظتین متناقضتین في آن واحد، واقع موضوعي وماض ماثل دفعة واحدة ،فبالقدر الذي 

وجودها الموضوعي في المشهد ،بالقدر الذي تذوب فیه ومضات  تأخذ فیه شخصیة المنور

رغم غیابه الموضوعي وجودا تأثیریا على والذي أعطاه علولة  حضور الغائب العكلي ،

  .2وجودهما بشكل لافتوقد توازن  هد ،شخوص المش

  .رمنوّ السي ............. رمنوّ السي  ...........السي منوّر: الجمیع             

  .اتفضل...هاهي الطاولة وهاهو الكرسي...اتنعم...اتفضل ریح: المعلمة            

  .البواب قاعد والمعلمة واقفة ...14هذا هو القرن ...واالله غایة: المنور            

  ةــــي في هذا القعدة تضرب علي تزغریتـــــة وتصیبنـــتدخل علینا مام وـــل            

  3.ةـــــادام زادوك في الخلصـــــــــروف مــــي في المصــــــــزیدن...ول ليـــــوتق            

                                                           
 .108:،صم سالأجواد ،:عبد القادر علولة   1
 .159:، صعبد الحلیم بوشراكي،التراث الشعبي والمسرح في الجزائر،مذكرة ماجیستیر 2
 114:ص عبد القادر علولة،مسرحیة الأجواد، م س، 3
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  وهي تسترجعصا شخصیة لمنور في تصمیمه للمشهد مشخّ  "علولة عبد القادر"مضي یو     

  .  ه لیسجّل تاریخا واقعیّا من ماض حقیقيصفحات وتقلّب في أنصع الماضيدراج أ

اتعلم یقرأ وحده من ذاك كاین ...قلت لك باللي عكلي كان یحب القراءة والعلم  :المنور

 یتكلم على العمال و...كلامه حلو ومفید ...یعرف یعبر... هجال یبات یقرأ یفلي في الكتب

الید یا ...ندوخ ویبانولي كاللي دوك العمال رافدین الكرة الأرضیةالتاریخیة انا خصایلهم 

كانوا خشان على حساب القامة انتاعه ولكن ...معلمة الید كانت عند خویا تخرج العجب

یحكي لي المسكین ...كان یصنع قنابل عهد الثورة المسلحة...قادر یعقد الشعرة مع ختها 

لیها بقشور ولد الجاج كأنها حبة بیض صنع واحد المرة قنبلة غیر صغیرة وغلف ع

اللیلة اللي خرجت عمره المخلوق في ...شجاع یامعلمة قاع ما یخافش مالموت...مغلیة

ساعة على ساعة یفطن یقعّد .ماما تشهد له وأنا نقرا علیه فالبردة علیه ...كان مكسل 74

معوج شویة  العظام تشدهم بسلك النحاس ما یصدیش ما غیر نیفي الي...راسه ویوصیني

اللاّ صبت الطاقة غلف الهیكل  أدهن العظام من العام للعام و...فیا صحیحكل شيء 

ماما تبكي علیه وهو  شجاع خویا شجاع ...دام تنزا دلك الحسنات مادام الهیكل یفید ما...

  .1...یصبر فیها

الحاضر لمنور مع صدیقه  ذي ینقل قصصیه الّ ویستمر هذا المشهد في إمتاع متلقّ         

بكلّ دقّة وتفصیل ، حتّى یخیّل للقارئ أو المستمع بأنّ عكلي حيّ یرزق ولم  الغائب

یمت،وهذا ممّا ینبئنا على قوة الصّداقة ومدى العلاقة المتینة التي كانت تربط بین هاتین 

شخص معروف لدى الجمیع ویتمیز ه منوّر بأنّ  يیصف لنا الكاتب علولة السّ و  .الشخصیتین

فهاهو المنوّر في  ...على وقائع عكلي...في الرواء ...ه بطریقة حارة في السرد في تعبیر 
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، ینصرف الطبیعة بعد تقدیمه لهیكل صدیقه ختام إحدى جلساته مع المعلمة في حصة العلوم

  :ضحیة من أجله،قائلا لهمناصحا الطلاب بالعلم والمعرفة وحب الوطن والتّ 

لما ینتشر العلم في ...منوّر العلم منوّر...منوّر :ي یلقف عكلي قال لي، یا ولیدات قبل ما

لما یعودوا یتصرفوا بیه في ...بلادنا ویتملكوا فیه الخدامین البسطاء قراینك و قرایني 

شعبنا ذاك الوقت ...عمالهم وحیاتهم الیومیة ذاك الوقت بلادنا تحصل على استقلال ثاني

وّر هادیه في سبیل هذا الهدف جسدي یا من...كل المشاكل ...یتخلص من مشاكله 

  .1...العالي

رؤیته   نسج حكایة من شخصیة عكلي ومنور في تحدید "عبد القادر علولة"لقد تمكن       

أن توضح دوافع " عكلي"الاجتماعیة بین الواقع التاریخي والحاضر حیث أراد من شخصیة 

لأعمال، والأفكار والموافق تصرفه و موافقه اتجاه العلم والعمال أین عزز رصیده الزاخر با

  .2لتكون واصلا بین الأجیال ولتحمل مبادئ التغییر نحو الأفضل

 شخصیة المنصور:  

حب العامل لعمله وعلاقته "  منصور"من خلال شخصیة  "علولة"یصور لنا        

الحمیمیة، ووفاؤه للآلة التي یشتغل بها، فالمنصور عامل بسیط، أحیل على التقاعد فحزن 

معها  أفنى نیبعد عشرة طویلة بینهما،أ وألفها، على فراق آلته المیكانیكیة التي ألفته كثیرا

  : فهاهو یخاطبها باكیا فراقها قائلا   سنین عمره

  .ة ـــوم الخاتمـــــــــراق ها یـــــــوا علینا بالفـــــــحكم

  .ة ـــــوا كالمنامـــــــن فاتـــــرنا سنیــــــــبعدما تعاش
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  .ةــن الخدمـــــــــــد یریح مــــــــوه في تقاعــــــسرح

  .الرّزمة  ران حط فوقهاـــــــحی الآلة دــــعن أوقف

  .ة  ــــهم ذمّ ــــــــول بیناتـــــــــها تقـــت وعنقـــــــــتنه

  .ما جمعت مع الحرمة بحداك عشت أكثر من

  .ة ـــــــــدوء عاطیها قیمــــة و هــــها بمهلـــخاطب

  .1. . ...ةــــلا نقمــــوا بــــا الآلة نفترقــوداع یـــال                     

من خلال هذه الشخصیة، أن یبعث برسالة إلى الشباب، مفادها  "علولة" لقد أراد الكاتب    

ضرورة حمل لواء التغییر، من خلال تبني رایة البناء والتشیید وتحمل المسؤولیة،وإرادة 

  .لصناعة مستقبل زاهر وحیاة أفضل  یرالتغی

 شخصیة جلول الفهایمي:  

في  يمتفانومخلص له  مصلحة الجثث بالمستشفى،محب لوطنهعامل ب الفهایمي جلول     

الفهایمي شخصیة تؤمن بالعادات الاجتماعیة  ،وخدمة المصلحة العامة للمجتمع، خدمته

البیروقراطیة التي تحول دون  سالیبلوكات والأسّ ال كافح باستمرارات وتدافع على الحق،

  :انتصار الطب المجاني 

  ن بالكثیر في العدالة الاجتماعیةــم و یأمـــــــــول  الفهایمي كریـــجل

  و اخلاص  دــــــه بجهـــــب وطنـــــــیح مــــــــــــي كریــــول  الفهایمـــــــجل            

  ةـــــــاة الأغلبیــــر فیها حیــــــوتزده رعةـــــنمّى بسلاده تتـــي ابــــمتمن            
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  یم الخلقیة و الانسانیة اللي فیهیعرف یتكلم على الدین وعلى الق

  التضامن مع الققراءو  دین الإسلام دین المشاورة الكرامة:لهم یقول

  1.المیثاق الوطني حافظ الدستوروقارئ...والغموض یعرف ولا دیننا العنف

جاء علولة بشخصیة لفهایمي لیروي لنا الأحداث التي عاشها الإنسان الجزائري  لقد     

  :ویرجع بنا إلى وأوضاع مرحلة زمنیة في تاریخ الجزائر خاصة فترة الثمانینات والتسعینیات

    :والــــــــالق

مربیهم على الصواب وغارس فیهم حب  جلول لفهایمي یعرف كیف یتحدث مع أولاده     

یتكلم لهم على السیاسة والأمور الكبیرة  لما الحنان والتواضع والحشمة، لجید العمل ا

لما یحاجي الصغیرة فیهم على السید ...على حساب وعیهم ومعرفتهم یعرف كیف یعبّر

ناقش  على وراس الغول یلبّس الحدیث ویضرب المثل بالحیاة الیومیة،السید على جاعله

في سبیل االله مع الفقراء والمساكین في :من اجلها على سیفه أبعد المهمة اللي یطارد 

حدیدوان اللي یقولو علیه طاح في القدرة ما بان ...تحطیم الخرافة ورفع كرامة الانسان

یانق الفیتنامى الشجاع والغولة اللي یتصارع معاها جاعلها تطلق ...وان...حدید...مسمیه

  .2..."من فمها النبال

اسي لشخصیة لفهایمي لیكشف لنا عن واقع یسرد الجانب السویستمر المشهد من خلال      

  :حقیقة تجسیدها في تلك الفترةبأخلاقیاتها السلبیة و الدیمقراطیة 
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حریة ...تختلف على بعض الدیمقراطیات الأخرى اللي كاینة في دارناالدیمقراطیة ..." 

الدیمقراطیة ...كفیر التعبیر في دارنا تعني العلمي الرزین ما فیها لا عیب لا معایرة ولا

  .1..."عندنا أحنا فیها التحلیل الذكي والموقف الصلب الإیجابي

لیرفع الستار عن الجزائري   الواقععلى لسان القوال في الكشف عن  "علولة"یمضي      

مجریات الأمور داخل المؤسسات الإداریة والممارسات التعسفیة والظلم والبروقراطیة التي 

  :هاتنخر أوصال

جلول لفهایمي یعرف شحال راه یساوي مفتاح السكنى شحال تسوى قسمة الأرض  ..".

حقق جلول ما یعرفش یشطح العلاوي ولكن  و بشحال راهم یتبادلوا دراهم فرنسا ، للبناء

  "لأكتافالجبال لما تنهز ا ف كیف تشق البحور وكیف تحولوشا

ام صورة مطابقة لواقعه ممّا یجعله فالقارئ لهذا الحدث أو المتلقي لعرضه یجد نفسه أم     

وفي موقف آخر یظهر . مستجیبا مباشرة مع الشّخصیة لأنها نسخة منه ناطقة بواقعه المزري

بالمفاهیم الدینیة والثقافة الطّبیة ممّا یشیر إلى المستوى العلمي  المتشبّعة لنا شخصیة لفهایمي

  :ري بالقیم والمبادئ الإسلامیةللإنسان الجزائري البسیط ، ومدى تمسك المجتمع الجزائ

لي فیه، یعرف یتكلم على الدین وعلى القیم الخلقیة والإنسانیة ال جلول لفهایمي      

قاري على الدین وعلى سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم، یعرف جلول كیف یفسر لأولاده 

دین الإسلام دیننا الحنیف دین مساواة ،: ویحذرهم من المیول الخطیرة ،دائما یقول لهم

  2...دین المشاوراة الكرامة والتضامن مع الفقراء
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یعرف یدیر الإبرة ویقرأ وصفة ...لفهایمي خاطف شویة من الطب جلول     

یعرف یخیط الجرح الخفیف،ویقلع ضرس العقل ،یعرف لبوسفیر ویعرف یقرأ ...الطبیب

  1... ستشفىفي الصیانة وتصلیح آلات الم بارز...الحجرة في كلیشیات الكلوة 

ة من قبل مسؤولیه ،فصار المریر عرضه لعقوبات مهنی" جلول الفهایمي"ن كفاح لك     

ا یعاني صراعا داخلیا بین واجبه في الإخلاص لعمله ولمصلحة المجتمع وبین یرجلا عصب

ضغوطات مسؤولیه الذین یحاولون إلزامه بالكف عن إثارة النقائص وتوجیه الانتقادات ،لكن 

لم یعد قادرعلى الصمت خاصة بعدما بلغ الإهمال قمته إثر اكتشافه رجلا " فهایميجلول ال"

  : حیا داخل غرفة مصلحة حفظ الجث

  .....عندهم الحق اللي یسبوني .....أنا متالبني الهم .....أنا الفهایمي مانسواش      

  في بلاد اخرى ان راني عایشـــلو ك...ي مسمیني الفضوليـــق اللـــــــدهم الحـــــــعن

  .دام ـــــــــلو كان راهم حكموا علي بالإع...لوكا ن راهم سجنوني على طول العمر

  خیطوا لي فمي واقطعوا...علاش مخلیني حي ؟...اربطوا جلول الفهایمي أقتلوه 

  .2...وط ـــــاللك...وطـــــــــالس...وطـــــــــالس...وط ـــــالس...وا ــــــي تنجحـــــــــي نفســــل

 شخصیة سكینة:  

اللوحة الفنیة الأخیرة  مؤلف معاناة الشخصیة الثالثة من وفي الختام یعرض علینا ال     

،عاملة بمصنع الأحذیة ، تصاب بالشلل النصفي من جراء تسمم " سكینة"وهي شخصیة 

  .ناتج عن المواد اللاصقة
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  :والـــــــــــــالق

  .ةـــــة المسكینــــینع سكـــرة المصنـــــــوهــــــــج

  .ها ـــزحفت خلاص ماتقدر توقف على رجلی

  1.ةــــة الأحذیـــــع لخدمـــــا ترجـــرى مــــا تبــــــم

تضطر سكینة بسبب هذا الحادث الألیم إلى التّخلي عن عملها وسط حزن شدید ألمّ      

  ".بجوهرة المصنع"تى لقّبوها بزملائها الذین یحبونها كثیرا، وتقاسموا معها كبد معاناتها ح

  :والــــــــــــالق

  .دة في الركنةــــوا یا بنات المخلوقة جامـــــكـأب

  .ةــــد الجریمـــــــــدوا ضـــــــــزم نتاحــــــــــلـوا یـــــقال

  .ة ــــــــــع الشكایــــــــا ترفــــا لمــــوهـــــــكاتفــــو ن

  .هاــــى سیرتـالمصنع علرة ــــــاوها جوهـــسم

  2...ة مع الجیران ونشاطهاـــــــسلوكها الحسن

" سكینة جوهرة المصنع "ولكن رغم إعاقة سكینة المقعدة، یجعلك الكاتب عبر          

على  أمام حالة عشق متمثلة في الإصرار" القوة والصّمود "و "رمز التضحیة والعطاء "و

عمل بأمل كبیر ولعل تلك هي الأخرى رسالة علولة من الاستمرار في الحیاة ،ومتابعة ال

  .خلال الأجواد

  :والـــــــــــــالق
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  .اــــت لا تیأسوا مادام سلكوا یدیـــقال

  .ةــــــــنوجد معلم یجیبلي للدار السلع

  .نخدمها بالقعاد وانیط حق المعیشة

  .حتى النقل المعلم یخرج رابح معایا

  1.ي أولادهار فــــــم وتصبــــوهي تبتس

لقد عمد  الكاتب علولة من خلال هذا المشهد الأخیر أن  یبرز لنا حوادث العمل       

.الناتجة عن التسیب والإهمال واللامبالاة التي تلحق الضرر بالطبقة الكادحة في المجتمع
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 والمتمعن لأبعادها الفنیة یجد أن المسرحي "الأجواد"القارئ لشخصیات مسرحیة  إنّ        

علولة من خلال اختیاره لهذه الصور الإنسانیة الواقعیة ، إنما یرید أن یشخص لنا 

المعضلات العویصة التي یتخبط فیها أفراد المجتمع،والتي مسّت القطاعات الثلاثة الحساسة 

تكشف لنا عن سوء التسییر " الربوحي الحبیب " في أي مجتمع من المجتمعات ، فمعاناة 

ترفع الستار لتبین لنا أزمة المنظومة " عكلي أمزغان"البلاد، وقصة  الإداري الداخلي في

التربویة وضعف وتدني مستوى التعلیم في الجزائر، هذه الأزمة التي خلقت من جرّائها 

فتسلط الضوء على أزمة " جلول الفهایمي"للأجیال مستقبلا مجهول المعالم،،أما معاناة 

  . المنظومة الصحیة وتدهور أوضاعها

الحبیب الربوحي،المنور، (فیف بین الشخصیات الثلاثثم إنّه بالرّغم من التباین الطّ      

فبالقدر الذي یمكن للمبدع أن یصنع  ،إلاّ أنّها تنطق بلسان واحد ،)جلول لفهایمي

علال، منصور،قدور، (شخصیاته،بالقدر المقابل على أن تهیّج كیان المبدع،أما الشخصیات

علولة أن تكون آهات وطن ینزف تحت جور غیر الأسویاء،فیمثلون  فقد أراد لها) وسكینة

  .ثور على الفسادیمها الوطن لات الجسیمة التي یقدّ ضحیّ التّ  _رسطيالمسرح الأ_ي كما ف

یصنع شخصیاته بهدوء لافت یجعل منها بكل صدق تخوض في واقع لا  "علولة"إنّ       

بكي الغربة وفراق عائلته،وتجتمع جمیعها ی" قدور" تتأوه في صمت ،و"سكینة"ف تترف فیه،

  .1في ألم یسمیه علولة ألم الوطن

  ":الأجواد"جمالیات التشخیص المسرحي للشخصیات الثانویة في  2_4

  ّاسة العسّ شخصی:  

                                                           
 ,160:،جامعة باتنة ص2011_2010اجیستیر،مذكرة م التراث الشعبي والمسرح في الجزائر، ،عبد الحلیم بوشراكي 1
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حیث یتولى سرد " بالربوحي الحبیب"وهو حارس الحدیقة ،یظهر في المسرحیة عند لقائه     

الاختلاسات " الربوحي"توى مصالح البلدیة ویكشف لزمیله تداعیات إطعام الحیوانات على مس

 -من خلال هذه الشخصیة  -"علولة"كما یلفت المؤلف ،التي وقعت بخصوص هذه القضیة 

نظرنا إلى الأیادي الخفیة المتسببة في معاناة البلاد كانتشار الجواسیس لنقل الأخبار،حیث 

  :یقول علولة على لسان العساس

  ...أشحال راها الساعة عمي عة على ساعة یجو یلهونيش ساایه هذا أعلا

  وانا كالبهیم دایرین برنامج حربي...المحطة من فضلك عمي من نخضوها 

  .ةـــــــــــــــارة عمودیــــــانش طیــــس كــــاء للجواسیـــــــي السمـــــات نعس فــــــــــنب

  1...ولــــى المعقــــي علــــحرب امجــــبرن...ط و اللاّ جاسوس یهود بالبراشیتـتح

كما یكشف الكاتب علولة من خلال شخصیة العساس عن قساوة الحیاة الیومیة التي       

  ،تعایشها الطبقة العاملة البسیطة من فقر وحرمان ،وتهمیش وعدم استفاد من خیرات بلادها

  :فهاهو الكاتب ینقل لنا معاناتها المرّة على لسان العساس قائلا

هذا شهر بالتقریب كنت راقد أنوم في روحي نشوي في الملفوف والدخان       

الدراري یدوروا على المراة تقول لي طیبه ملیح لا یضرهم الشحم ها بالنیة أنا ...غابني

  .2...هكذاك راقد بعد عسة اللیل حتى زهزمتني المراة فطنت مخلوع

نشري دوك زوج كیلوا ...نقصد الجزار غیر یعطوني الدریهمات...من نهار الخلصة         

  .3...ومدي للدراري ینقهموا واللا ثلاثة ،من لحم العود

                                                           
 92:،صالأجواد ،عبد القادر علولة  1
 .93:،صالمصدر نفسه  2
  .94:ص ،المصدرالسابق 3
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 شخصیة المعلمة:  

لإحظار الهیكل العظمي لصدیقه " المنوّر"تقوم بدعوة  وهي أستاذة العلوم الطبیعیة،     

من  للتلامیذ) مكونات الهیكل العظمي :(إلى القسم حتى یتم شرح درس"عكلي أمزغان "

خلاله، فیتقاطع خطان في هذا الموقف الدرامي الأول سردي یتجه نحو استرجاع الماضي 

والثاني حواري ،علمي صرف یترجم أفعال المعلمة " المنور"مع ما هو حیاتي على لسان 

  :وهي تشرح الدرس 

  :ةـــــــــالمعلم

كز العضلات وهو الهیكل العظمي هو اللي یعطي للجسم قوامه الثابتین ،علیه ترت      

وتحمیه والقفص اللي یحمي الأجزاء الداخلیة الرخوة ،وعظام الجمجمة تحیط بالدماغ 

  1.عظام بالجملة206،والرئتین ،الهیكل العظمي فیه الصدري یحمي القلب

ففي هذا المشهد ومن خلال سرد المعلمة لمجموعة من المعلومات التعلیمیة یهدف من       

  .إعطاء مسرحیته بعدا تعلیمیا وتنویریا وتثقیفیاوراءها الكاتب علولة 

من خلال اختیار نمط شخصیاته الدرامیة إلى إشراك القارئ في  "علولة"لقد سعى       

وما  مرده إلى ثقافته" الأجواد"عمله المسرحي بتشكیل ملامحه ، ولهذا یعدّ تجاوبه مع نص 

ل مشاركته في صناعة حمله من موروث ومكتسب تمرن علیه على مر الزمن من خلا

كثر من عمل،انطلاقا من حسه الجمالي والمعرفي الذي سمح له برسم معاني جدیدة أ المعنى

ي نص هویته من خلال تجسیده في ذهن قارئه انطلاقا من حیث یكتسب أ وتشكیلها ،

   . تفاعلهما وهو ما تجسد فیما أثمرته علاقة القارئ بمسرحیة الأجواد

                                                           
 .114:ص المصدر نفسه، 1
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نص قابل لإعادة القراءة والتشكیل،مع  "الأجواد"ن القول أن مسرحیة وفي الأخیر یمك     

زیادة على ذلك فإن هذا التعدد الذي جسده نص مسرحیة .تعدد القراء واختلاف مرجعیاتهم

الفقر ،المرض :حیث شكلت موضوعاتالأجواد قد فتح آفاقا تأویلیة عدیدة للقارئ الواحد،

معها القارئ وتأثر بها انطلاقا من مرجعیاته  البیروقراطیة،بؤرا نصیة تفاعل،،العمل

التي جمعته مع مرجعیات المتن المسرحي ) الأیدیولوجیة والسیاسیة والاجتماعیة والدینیة(

  .1وانتماءاته الزمكانیة والتي تأثر بها وأصبحت عاقة في ذهنه

 في مسرحیة الأجواد یلحظ بجلاء صارخ إصرار "علولة"إنّ الدّارس لشخصیات       

علولة على أن تتجسّد وتكون وفقط على خشبة العرض لأنّها حسب رؤیته الأمل  مبدعها

بحیث تتفاعل هذه الشخصیات الدرامیة في  صناعة مستقبل منشود،لالوحید المعلّق علیه 

جملتها، لترفع مآذن صراخ معاناتها على الأذان التي طال صممها أملا في صناعة الغد 

  . الجدید

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .119/125:صم س ، ص  عبد النور بلصیق،جمالیات التلقي في المسرح الجزائري الحدیث، 1
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  :مسرحیة الأجوادل ويغاللّ البناء اات جمالی_5

أحد الفنون الأدبیة الأدائیة الذي یعتمد أساسا على  :"یعرف المسرح بأبي الفنون وهو      

وتلعب 1ترسیخ الأفكار وطرحها أمام الجمهور المتعطش لفن الخشبة في ظرف زمني محدد

  .اللغة دورا رئیسا في تجسید تلك الأفكار على خشبة المسرح 

وتتنوع باختلاف ظروف وأدوات ومعطیات أي عرض مسرحي ،فاللغة  اللغة تنقسم     

ذوق یعرف كیف ینتقي من الألفاظ  ،ینتقیها ذوق مرهف،صقلته المرانة لغة منتقاة "الدرامیة 

وكیف ینتقي منها ما یثیر فینا  ما یثیر فینا الفزع والخوف والرحمة إن ألف صاحبه مأساة ،

  .2فكاهة إن ألف صاحبه ملهاة السخریة والمرح وال

إن البناء اللغوي لمسرحیة الأجواد لا یعبر عن أفكار الشخصیات ومواقفها وأهدافها     

وحسب ،بل یتعداه إلى التعبیر عن أشكال الوجود الإنساني بمقابل تعدد وتنوع أوجه المعاناة 

وبذلك اتضحت رؤیة . عدلالتي تجابهه في هذا العالم الذي یسوده  شتى أنواع الظلم  و اللاّ 

وقد تجسد ذلك في لغة تنوعت فیها أسالیب العرض،حیث .الكاتب وأهدافه التي یسعى إلیها

  :وظف الكاتب علولة مستویین من اللغة وهما

  :لغة شاعریة: المستوى الأول 1_5

هي لغة القوال التي یستهل بها الكاتب كل مشهد من لوحاته الفنیة ،وهي لغة  و      

، ملحونة ، موزونة تظهر مع بدایة كل مقطع حواري على شكل الشعر الملحون شاعریة

فالمتأمل في المسرحیة یجد أن الكاتب علولة في تقدیمه .الذي أكثر من توظیفه في المسرحیة

لم یعتمد على حدث صراعي " المنصور"سكینة "،"قدور"،"علال الزبال:"لشخصیات كل من

                                                           
،جامعــة مســتغانم ،الجزائــر  6ن الهویــة والغیریــة ،مجلــة حولیــات التــراث ،العــدد لغــة المســرح الجزائــري بــی:بــوعلام مبــاركي  1

 .82:،ص2006،
 .240:ص ، 1976، 4في النقد الأدبي ،دار المعارف ،مصر ،ط شوقي ضیف ، 2
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روف في تقالید الدراما ولكنه رسم لنا الشخصیات وكشف یتطلب الحركة والحوار،كما هو مع

القابل  الملحون لنا عن أبعادها الفنیة من خلال عرض سردي مكتوب بأسلوب الشعر الشعبي

الّذي یرتكز على الشفویّة كسمة أساسیة،لكنّها شفویّة رائعة،لا تنفي الفصیح " ،الغناءو  للإلقاء

غته اللّغة الفصحى،في الإعراب أو الصّرف أو بل تخصّه،لهذا فهو شعر عربيٌّ خالفت ل

  .1"مستوى الفصحى ومستوى العامیّة : المعجم،فهو یرتبط بمستویین من اللّغة

  :القوال 

  اســــــر في المكنــــــــــط ماهـــال ناشــــلال الزبـــــــــــع

  اســــــخ النـــــد وســـــه ویرفــــــح قسمتـــن یصلــحی

  ي حواســــر زاهـــــــارع الكبیـــــــى الشـــر علــــــــــیم

  2الوسواس باش یمزح بعد الشقاء وبهرب شوي

  :والـــــــــــالق

  .قدور ابنى وعلاّ كب جهده في البغلي و الیاجور

  .داره یزورـــــــد لــــي قاصـــــة الشانطـــــرك بالجمعـــــت

  .دره كالكور ـــــــــي صل فــــــرأة والأولاد ثقیـــــوحش الم

  3.دورــــــــــح قـــــــي یریــــة ماشــــــج الخدمـــــــرزم حوای

  :لاو ــــــــــــالق

  .رزم قشه المنصور بالصمت و التبسیمة 

                                                           
 . 2010/2011جامعة وهران، رسالة ماجیستیر، لساني في ترجمة قصائد الملحون،_قمّاش لیلى،البعد السوسو 1
 .126: واد،صجر علولة،الأعبد القاد 2
 .102:صالمصدر نفسه ،  3
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  ةـــح من الخدمــــاعد یریـــــوه في تقـــــسرح

  .ودع اصحابه بحماس ملثم على الغمة

  1.الكلمة داخله حزین لسانه ثقیلة علیه

  

  :والــــــــالق

  .ة ـــة المسكینـــــرة المصنع سكینـــــجوه

  .ة ــــــــــع لخدمة الأحذیــــما تبرى ما ترج

  .الصبحةالمصنع جاب الخبرهذاعساس 

  2.ةـــة هما أسباب البلیـــــسموم اللصیق

وهریة من حیث وجد فوارق جفحین نمعن النظر في هذه المقاطع السردیة یتضح أنه لا ی     

بل هناك تقارب كبیر بین الفصیح من اللغة العربیة في شكل كتابتها وإمكانیة  ،المستوى

فلقد جاءت لغة القوال في مجملها بین اللغة الفصحى المخففة والعامیة المشرفة أي . نطقها

اللغة الوسطى ،ولا نقصد باللغة هنا ما هو مكتوب في النص ،لأن المكتوب قد یقرأ في 

لكن الأمر قد ، ض الأحیان فصیحا وهذا ما لمسناه من خلال مجموعة المقاطع الحواریة بع

یختلف حین ننقل بهذا المكتوب الفصیح إلى ملفوظ عامي جزائري ،تحكمه بهذا الحروف 

  .والحركات الوسطیة أو النهائیة 

مطربة  إلى إكساب نصه جرسا موسقیا عذبا  من نغمات  "علولة"كما مال الكاتب        

مستأنسة ،نتجت عن توافق الفواصل وهو ما یسمى بالسجع الذي أصبغ  لغة القوال بصبغة 

شعریة تزید من تشویق القارئ وربطه بالعرض ،وهذا یؤكد الطابع النغمي و الشعبي للمسرح 

                                                           
 .125 :ص واد،جعبد القادر علولة،الأ1
 .149:صالمصدر نفسه ،  2
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الذي یمیل فیه الراوي إلى توظیف الكلمات المتسقة والجمل ) الطابع الحكواتي (الجزائري 

اقتداء بأسلوب المقامات الذي عرف به بدیع الزمان كما أن القوال یمیل إلى  المسجوعة

توظیف هذه الطریقة من أجل شد انتباه الجمهور إلیه وفیما یلي البعض  مما جاء مسجوعا 

  :في النص على لسان القوال  

  .اس ـــــــــي المكنـــــر فــاهـــط مـــــال ناشـــــعلال الزب                      

  .اس ــــخ النـــــد وســـــــــه ویرفــــح قسمتـــم یصلـــحی                       

  .واســـــــي حــــر زاهـــارع الكبیـــــى الشــــر علــــــــــیم                       

  1.واســــــالوس باش یمزح بعدالشقاء یهرب شوي                       

  :ول أیضا ــــــــویق

  .ة ــــــــــــواتهم مخنوقــــــوها أصـــي یخدمــــدوك الل   

  2.ة ــــــــروقــــودهم مســـــة وجهــــــــــهم مرهونــــــــأیام    

  غة الوسطى اللّ :المستوى الثاني  2_5

اللغة ب" الربوحي الحبیب" "جلول لفهایمي"،"عكلي والمنور"شخصیاته  "علولة"انطق       

الوسطى، وهي اللغة العربیة الصحیحة المبسطة التي تعتمد التبسیط أو استبدال أو اختصار 

وهي أنسب لغة تكتب بها المسرحیة ،حتى یتمكن فهمها وتمثیلها "ألفاضها بمفردات عامیة 

 في كل بلد ینطق اللغة العربیة خصوصا إذا طبعت المسرحیة ،لأنها حینئذ تكون موضوعة 

لاتصال العامة التي تفهمها كل منطقة داخل البلد الواحد ،من شرقي وغربي في أداة ا

  .3،وصحراوي وریفي وغیر ذلك ، كما یمكن فهمها في كل أنحاء العالم العربي

                                                           
 .126:واد،صجعبد القادر علولة،الأ 1
 .128:ص ،نفس المصدر 2
، 2002جزائـر ،،ال1حفناوي بعلي،أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة في الجزائر،منشورات اتحاد الكتاب الجزائـریین ،ط 3

 .326:ص
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شخصیة الربّوحي لحبیب وهي إحدى الشخصیات المحوریة  فممّا جاء على لسان       

  :معا مایليالممثّل و القوّال  والتي غالبا ما تكلّف بدور

خدّام في ورشة من ورشات البلدیّة في السن _ الربّوحي الحبیب في المهنة حدّاد     

یعتبر كبیر مادام في عمره یحوّط على الستّین ،في القامة قصیرشویّة السّندان والمطرقة 

  . 1"وصل إلى درجة عالیة في الحنانة وخدمة الأغلبیة...خلاّولة فیه المارة

بوضوح أسلوب أداء اللّغة في مسرحیة الأجواد ،علما أنّ الكلمة في مسرح  هنا یتجلى      

ومن ناحیة اللّغة أو بالأحرى الفعل المنطوق فإنّ :" علولة فعل في حدّ ذاته على حدّ قوله

إنّي أذكر هذا الجانب بالتّحدید لأنّه على .وأكثر اكتمالا ...العمل هذا أكثر اقترابا من الغایة

سرحیّات یظهر الفعل المسرحي صراحة أكثر استقراءا في الكلمة والفعل مستوى هذه الم

  .2"المنطوق

فلغة المسرحیة بسیطة ومفهومة وهناك الكثیر من التراكیب العامیة القریبة من الفصحى     

  :والتي سنورد بعضها فیما یلي  

   .یُوقِفُ مرارا مُهتم وقُور في الزیارة              : القوال 

  .یقف مرارا مهتما وقورا في الزیارة       :لفصیح أصله ا

  .یَدْخُلْ معمَّدْ للأروقة في كمال الشَّوط               :القوال 

  .یدخلُ  متعمِّدا إلى الأروقة في كمال النَّشاط       :أصله الفصیح 

  .عمال القطاع  العام یحموا على اللقمة              :القوال 

  .عمال القطاع العام یحمون اللقمة      :أصله الفصیح 
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میة الراقیة البعیدة عن التراكیب العا مسرحیته بالعدید من "علولة"لكاتب كما نسج ا      

وهي الأصل في اللغة العامیة ومثال ذلك الحوار الذي جرى بین العمال حول  ،الابتذال

  .تصرف جلول الفهایمي

  :العاملة

حتى  وراه یجرجر في كرعیه وهذا الجریة ما فیها  یا عثمان خویا جلول راه یبان عیان

  .شوف ملبح عیا...عفسة 

   :العامل

اذا دخلنا نجروا معاه السبیطار ینوض ...هیا ابغیتي نجروا معاه ؟؟ أهمدي یامرأة        

  .1یجري وراء جلول

  :بة في حدیث الفهایمي مع نفسه كما نلاحظ اللغة العامیة المهذّ   

  :الفهایمي 

الحق اللي  عندهم ...عندهم الحق اللي یسبوني  ...أنا الفهایمي ما نسواش            

خیطوا ...حي؟  علاش  مخیلنِّي ... نستهل السقلة في الفم ...مسمني جلول الفوضولي

   2.السوط...السوط...السوط...لي فمي واقطعوا لي نفي تنجحوا 

المتداولة بین أفراد فرنسیة المعربة كما وظف علولة في المسرحیة العدید من الكلمات ال   

  :ومن هذه الكلمات نذكر مایليالمجتمع الجزائري 

 وتعني الشاحنة) camion(وهي كلمة فرنسیة  :كامیو -

 .وتعني السیجارة) cigarette(وهي كلمة فرنسیة  :قارو -

 .تعني الممرضاتو ) infirmière(وهي كلمة فرنسیة : الفارملیات -

 .تعني سیارة الإسعاف ) Ambulance(نسیة وهي كلمة فر  :لا مبیلانس -
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 .المشتشفى علىوتطلق ) hospita(وهي كلمة فرنسیة  : السبیطار -

 .وتعني المئزر) tablier(وهي كلمة فرنسیة  : الطابلیة -

 .وتعني السیارات)  automobile( وهي كلمة فرنسیة  : طونوبیلات -

 .أو القصروتعني البیت الكبیر ) villa(وهي كلمة فرنسیة  :فیلات -

   .وتعني دراجة )Vélo(وهي كلمة فرنسیة  :بسكلات   -

  .طبیعي وراجع إلى التَّأثیر الاستعماري الفرنسي على ثقافتنا التوظیف اللّغوي وهذا 

غوي بعینه وذلك بإدخال بعض التراكیب لقد حاول علولة  تجسید  الواقع اللّ         

والتي تناسب شخصیات بعینها من فئة المجتمع وقیة والمستویات الدونیة للغة العامیة ،السّ 

نات في الجزائري وتمثل مستوایاتهم وواقعهم منها، ما جاء على لسان عساس حدیقة الحیوا

  .خطابه مع الحبیب الروحي 

  :العساس

  .وین هي بنت الكلب...وین هي الصفارة تاع الهم ...طلع یدیك للسماء قلت لك 

صار أنت هو مول الدردبة  نصف براد شیبنا ولیعنا ...قلت لك أوقف مجعّد وطلع یدیك  

راك تبان قبالي نصف ...اتجعّد راه یقول لي ذاك الراس نضربك للجبهة نجیبك دودة ...

  ....بنادم 

  1،...دایرین برناج حربي وانا كالبهیم 

ص استخدام الكاتب علولة الكثیر من غوي للنّ الملاحظ أیضا في المستوى اللّ             

  :كلمات العامیة المتداولة المنحوتة من الفصحى  نذكر منها ما یلي ال

 أي كثیر، وأصلها من لهجات الغرب الجزائري " جزافا "نحتت من عبارة : بزاف -

 .ویوظف في أسلوب التعجب " یا محنك"نحتت من عبارة : یا محاینك -

یجدون صعوبة حذفت الهمزة لأن العامة " ما علینا شيء"ونحتت من عبارة :  ماعلیناش -

إضافة إلى عادتهم في حذف أواخر الكلمات ،وهي عبارة أصلها من لهجات  في نطقها ،

 .ظاهرها نفي لكنها توظف في سیاقات مختلفة .الشرق الجزائري 
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 .حذفت الهمزة الوسطى لثقلها واستبدلت بالباء " جئت لك " نحتت من عبارة  :جبتلك -

 .همزة بالیاء لسهولة النطق استبدلت ال' هائم"نحتت من كلمة : هایم -

 .حذفت الهمزة " مشئومة"نحتت من كلمة : مشومة -

 .حذفت الهمزة " ورائي"نحتت من كلمة  :ورایا -

وهو أسلوب " مریم" "الطعام"،"البیت"نحتت من الكلمات  : مریمة البویتة ، طعیمة، -

 . من الناسالبیت ، الطعام ، مریم،حیث یستخدمه في  العادة العامة : تصغیر للكلمات  

أیضا للعامیة أسماء موصولة خاصة وأخرى للإشارة وهي أسماء منحوتة من        

الفصحى والتي وظفها علولة ووردت كثیرا على لسان الشخصیات تماشیا  مع المعجم اللغوي 

المسرحیة  الذي یتماشى وثقافة المتفرجین،فمن الأسماء الموصولة  العامیة والتي وردت في

       :الربوحي والعساس الواردة في كلام كل من) للّيا(مفردة :یل المثالنذكر على سب

ما نعرف  المالطي اللي یخدم معانا من غیر نعرف طلیان رف یبانیین ماما نع:الربوحي

  . أجنبي

  1.السي الهاشمي اللي واقف قبالتك ما ینباع ما ینشرى: العساس

في اللغة العربیة ،تستعمل للمذكر  هي اختصار للأسماء الموصولة) اللي ( فمفردة    

  )....الذي ،التي الذین (والمؤنث والجمع على سواء ،وهي منحوتة من الأسماء 

  : أما الأسماء العامیة الخاصة بالإشارة والتي جاء ذكرها في النص فنذكر منها      

ا تلفظ به والهاء للتنبیه ومثال ذلك  م"  ذاك"وأصلها من  )ذوك ،هذاك ،هاذوك،هدیك،هذوك(

 2"على هدیك الماكلة اللي رانا نعسّوا في الجواسیس" :العساس قي قوله 

ومثال ذلك في النص قول الحبیب الرَّبوحي في "  أولئك" أو  "هؤلاء"وأصلها الفصیح"هذو "

  :محاولته لتأمین غداء حیوانات الحدیقة 
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  .1..مسجونین ...ین أمّا هذو مساك...أنتم أحرار وتقدروا تنیطوا وحدكم الماكلة ...

  :وقول جلول لفهایمي  للعامل الذي تسآءل عن سبب تخوّفه    

  .2سقساني من بعید قلت له راه واحد من هادوك اللي بلا تغسال باغي یخرج

   :ومثال ذلك قول جلول لفهایمي في حدیثه مع نفسه معاتبا لها"هذه"وأصلها الفصیح  " هذي"

هراوة زبوج هذي هي بالقلبوزة واجبد أعطیه السوط ...اللكوط ... السوط...یلزمني السوط

 3......على الظهر الاكتاف لجناب

للكاتب والذي یمثل   النص أن النفي في اللهجة العامیة خلال لغة والملاحظ أیضا من      

  :شریحة من المجتمع الجزائري یتحول إلى حرف الشین تضاف في آخر الفعل مثال ذلك 

  .النفي الفصیح لم یبق   :ما بقاش       

  .النفي  الفصیح ما  نعرفه   :ما نعرفهش      

  .النفي الصحیح لم نخرج شيء  :ما نخرجش      

  .النفي الصحیح لم نعلمك شيء  :ما نعلمكش      

  .النفي الصحیح لم تقبلوا شيء   :ماقبلتوش      

تفهم إلاَّ في محیط محلي بعض المفردات الغریبة والتي لا   "علولة"وظ�ف الكاتب      

    ،النابالم ،الرَّخمة ،الدعمة الدردبة، الموزیط، ،الكور ،زبوج اللكوط: منها بالشخصیة خاص

  ....،القلبوزة
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مجمل القول أن مستوى اللغة للنص المسرحي في الأجواد یعكس لنا حدود        

اللغة الموظفة الشخصیات المخاطبة فیها ،إذ معظمهم من عامة الناس و بسطاءهم ف

متماشیة وطبیعة تلك الشخصیات ومجال عملهم فمثلا في لوحة قدور استعمل الكاتب علولة 

  :على لسان القوال ملفوظات من الحقل الدّلالي لمجال عمله الخاص  بالبناء 

. ترك بالجمعة الشانطي قاصد لداره یزور.ابنى وعلاّ كب جهده في البغلي والیاجور: قدور

   .1خدمة ماشي یریح قدوررزم حوایج ال

ارس فالملاحظ على هذه  اللَغَة أنها مناسبة للشّخصیة  ومستوى تخاطبها ،بل إنَ الدّ      

ة  یجد أن الكاتب علولة استطاع التَمییز بین شخصیاته ومستویاتها لكلِّ شخوص المسرحیّ 

 .جسِّدة مستواها البیئ المختلفة الثقَافیة والاجتماعیة والنّفسیة فكل الشّخصیّات تتكلم بلغة م

) غة الغالبة في النصوهي  اللّ (وذلك من خلال انتقاء لغة كل شخصیة فمن عامي بسیط 

  . م كالمعلمة ف ومتعلّ إلى مثقّ  لزّبّال ،العامل ،الطّبّاخ، البواب ،العسّاس،كا

" الأجواد"ة في مسرحیّ  "ولةعبد القادر علّ "ة التي وظّفها غة المسرحیّ وعلیه فقد عكست اللّ      

ا وأكثر رد والحوار أكثر تعبیر ة حیث كان كلّ من السّ انسجاما كاملا بین شخوص المسرحیّ 

  .ة خصیّ قربا من طبیعة الشّ 

في  "عبد قادر علولة"ببراعة الدّارس قرّ ومن خلال دراسة لغة المسرحیة ی في الأخیر     

مغنّى خاصّ بالشّخصیات الأوّل سردي شاعري موزون،و فالأسلوب توظیف اللّغة بأسلوبین 

ملكة السّمع،هذا الأسلوب  المتلقي،عبرلاّ في مخیّلة لا یتطور إ )Statique(الوهمیّة ستاتیتیكي

  ".نةسكی"،"منصور"،"قدّور "،"علال"علّولة شخصیات ر عبد القادخصّ به 
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المستلهمة  "ثة فیه هي اللّغة الثال أمّا الأسلوب الثاّني فكان سردی�ا حواریّا كانت اللّغة      

،التي تمرّ عبر 1"الأشكال المسرحیة الماقبلیة كلغة القوال ،المداح،الحلقة راث الشعبي و من التّ 

التي )dynamique(الحوار والإیماءات ،والحركات وهي خاصّة بالشّخصیّات الدّینامیكیّة

  2" لّول لفهایميج"، " المنوّر"، " الحبیب الربّوحي":وهم شخصیاتتتطوّر أحداثها أمام الجمهور 

  : الحوار وتقنیة السرد في مسرحیة الأجواد_ 6

ووظیفته .. الحوار شكل من أشكال التّواصل یتمّ فیه تبادل الكلام بین طرفین أو أكثر      

 .3الشّخصیّات المتفرّج عبر إلى المعلومات تقوم على توصیل إبلاغیةوظیفة  هي الحقیقیّة

ویتطور معتمدا على  و أكثر حول موضوع ما،ن اثنین أالحوار حدیث یدور بی وعلیه فإنّ 

   .4"الحركة الدرامیة المتجددة التي تسري في كیانه على أن یصل حل للموضوع

وتعدّ المسرحیة فنّ الحوار لأنه الأساس الذي تنبني علیه،هذا الشّيء السّحري الذي یعدّ      

ذا كان الحوار بهذه الأهمیة والمكانة في الزّهرة المتفتّحة لكلّ ما في المسرحیّة من عناصر،وإ 

المسرحیة فإنَّه لا یتأتى لكل النّاس، ولا یستجیب لكل الكتّاب والأدباء لأنّه كما یقول جولس 

  .5فنّ قاس بالغ العسر یأبى على نفسه استباحة ما لا تبیحه الآداب والفنون جمیعا "ورذي 

مه مع على كل خیط قوّة ائق الّذي یزداد رسبالنّسیج الرّائق الشّ  الحوار هیشبذلك ل و     

ر في بناء المسرحیّة وللحوار دور كبی... كلّ شيء بعدهما في المحل الثاني یأتي وانسجاما،

إن الحوار العظیم یلقي الضوء على الشّخصیات كما یخطف البرق فینیر  :"یقول كروثرس
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  ."1الأرض المظلمة 

  :عاة عدّة مقوّمات فنّیّة وجمالیّة منهاوللحوار جملة من الوظائف تفرض علیه مرا

  2.،التعبیر عن الأفكار، تطوّر الأحداث.التّعریف بالشّخصیّات"           

ردیة لكن الملاحظ أن مواقف الحوار في مسرحیة الأجواد قلیلة مقارنة بالوضعیات السّ       

یتولى سرد حكایة الذي  ،ة كوجود القوال في ثنایا نصوصهبنات الفنیّ التي أملتها اللّ 

ولهذا فالكلمة له حیث یطول الحكي والسرد ما یعدم تقریبا وجود الحوار داخل  الشخصیات ،

إلى جانب وجود تقنیة الحلقة في النص ، ولوجودها مبرر عند  النص المسرحي للأجواد،

المؤلف وذلك لخلق شكل جدید من أشكال الحوار یبنى على طرفي العرض والمتلقي هذا 

، وره سلبیا وهو ما نادى به بریخت الذي لا یجب في حال من الأحوال أن یكون د الأخیر

ا فاعلة ا وإنما ذاتً فالجمهور في نظره لا ینبغي أن یكون سلبیّ "وما آمن به علولة إیمانا راسخا 

  :3"غییرقادرة على التّ 

ة هكذا راها ظهرت القضی فیها شك جاسوس ما...نت جاسوس أ احكي...احكي : العساس

  ....مخرب خدام للامبریالیة...سوساج

  ؟...فطنوا...هكذا صار...أیوى:الحبیب

ي فیها لالصورة ال...تعرفش تقرى  ما...هاك البطاقة...نعم واقفین وقفة صحیحة:العساس

على كل حال ما تغبنش روحك ما یبطوش رجال الدرك ونشوفوك منین جاي ...اتشبهلك

  ...أنت على حساب الشوفة جاي من تشاد

جاسوس الفقراء انأ لحبیب یاخویا وإذا بغیت  انأ...أنا جاي غیر من ورى الجنان:الحبیب

  .4"اتحقق ضرك نضرب تصفیرة یهجموا أولاد الحومة كلهم

                                                           
  .218:صالمرجع نفسه ،   1
  .119:ینظر أحسن تلیلاني ، المسرح الجزائري والثّورة التّحریریّة ، ص  2
 .165:، ص،جامعة باتنة2011_2010مذكرة ماجیستیر، عبد الحلیم بوشراكي،التراث الشعبي والمسرح في الجزائر، 3
 :ص ص جواد ،مسرحیة الأ عبد القادر علولة، 4
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لنا الصّورة الثابتة لبساطة الشّخصیات  تتّضحومن خلال هذا الحوار الدرامي البسیط      

ق الجمهور هذه البساطة السّاحرة، لذلك فمن التي یرید الكاتب علولة أن تتغلغل إلى أعما

مصلحة الإقناع والتأثیر أن تتمنطق الأشكال الحواریة لتعبر عن البساطة المعروضة 

نوازع  والمنشودة معا ،وبما أن الحوار هو أساس سرد الأحداث وتحلیل المواقف والكشف عن

جاه الدال الرئیسي على اتّ  باعتباره فالمسرحیة لا تستقیم إلا بإقامة هذا العمودلشخصیات،

  :تغیر مجریات الحدث

جبت لك جاه  للمساعدة لسي الحبیب في المستقبل یاإذا احتاجیتني  :العساس

  . 1 "أقصدني...ربي

حمّلها علولة أفكاره یتركّب من كلمات ومقاطع وعبارات  الحوار في مسرحیّة الأجواد إنّ       

ث تضام وتتراكب تلك العبارات ضمن مجموعة ،حی،وكل ما یرید توصیله للجماهیر وآراءه

 المختلفة،فبالإضافة إلى تقنیة السّرد وهي الصّورة الأكثر شیوعا في المسرحیة،من الأنساق 

،وهذا لا یعني الفصل بین هذه الأنساق ،بل  نجد نسقین آخرین وهما المونولوج والتّحقیق

،كما أنّ هذا الأخیر *ونولوج أو تحقیقرد قد یرد في صیغة مذلك أنّ السّ  یبقى تقسیما شكلیا ،

یفید في معرفة أنساق الحوار هذه  والسّیاق العام هو الذي  یمكن أن یكون في شكل سرد ،

فإنّه یضمن  إذا جمع الحوار بین أكثر من نسق، من هذه الأنساق ، :"مع التأكید على أنّ 

  . 2"ثر متعةفعلا مسرحیّا ناجحا من وجهة نظر المتفرّج إذ تصبح مشاهدته أك

  

                                                           
  :، صمسرحیة الأجواد ،عبد القادر علولة 1

وهو نوع من التقابل بین شخصیتین و تبادل عبارة بعبارة أخرى بینهما، أي أن شخصیة توجه الحدیث لشخصـیة  :التحقیق*

ثلاثیـة عبـد أسماء غجاتي ،أنساق الحوار في :أخرى،هذه الأخیرة تستمتع إلیها وتجیب بدورها لتكون في دور المتكلم، ینظر

  .219:،ص2016دیسمبر23القادر علولة، مجلة العلوم الاجتماعیة،جامعة محمد بوضیاف المسیلة،العدد 

قســـمة انتبـــاه المتفـــرج علـــى اثنـــین، بحیـــث یكـــون الانتبـــاه منصـــبا علـــى المبـــاراة التـــي یلعبهـــا الممثلـــون " أمّـــا مســـرحیّا فیعنـــي    

فـــي نصـــوص میخائیــل رومان،الهیئـــة المصـــریة  زم شـــحاتة،الفعل المســرحيحـــا: ینظــر "بالانفعــالات والأداء وحركـــة الممثـــل

 147:ص مصر، ،1997،دط،لكتابالعامة ل
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یأخذ نسق التّحقیق مجالا واسعا من الحوار في مسرحیات علولة ففیها مواضیع كثیرة       

یتحقق المعنى المباشر لهذا النّسق،،والمبني على تدفق السّؤال والجواب مما یشبه نوعا من 

الذي ب المحاكمة ففي مسرحیة الأجواد یتجسّد التحقیق بین حارس الحدیقة مع الرّبوحي الحبی

  :حاول تقدیم المساعدة لحیوانات الحدیقة كالتالي

  .بنت الكلب يهوین ...وین هي الصفارة تاع الهم...طلع یدیك للسماء قلت لك :العساس

إذا صفرت واللا رمیت الخیزران علي ...السي محمد اهمد واسمع لكلامي :الربوحي الحبیب

 قرب غیر...صدقني حط الخیزران...يارهم یهجموا هذا الكلاب وهذا القطط واللي مرافقین

  .ماتخافش یالسي محمد نتفاهموا بالعقل

  ؟...واش راك حامل معاك ...ماكان حتى مفاهمة  :العساس

  ....قرب قرب یالسي محمد...تفضل بحدایا نوریك : الحبیب الربوحي

درك مایطولوش ویوصلوا رجال الدرك ...اتمسخر...اتمسخر...ي یاه ؟هند :العساس

الدنجال؟ ...درك تشوف الباكور اللي غادي تاكله...!! الهندي... استنى تشوف...ةوالشرط

  .الركلةوالصفعة

حط مطرقك ...هیا نبقى هكذا نستنى في رجال الدرك والشرطة ویدیا للسماء؟ :الحبیب

  .وقرب لي نتكلموا بالعقل ونتفاهموا

ف قبالتك ما ینباع ما السي الهاشمي اللي واق...نعام باغي تخدمني راك غالط  :العساس

  .داتجع...كان لاه تغویني  غیر ما "الدوفیز"واذا تحتك ...ینشرى 

  .یالسي الهاشمي واش أدانا لهذا الكلام"الدوفیز"أنا ما وجه  :الربوحي

نعم جاسوس ما فیها شك هكذا رآها ظاهرة ...أنت جاسوس ...أحكي...أحكي  :العساس

   ...مبریالیةجاسوس مخرب خدام لفائدة الا...القضیة 

دانا للامبریالیة أنا خدام مثلك في البلدیة واش االسي الهاشمي  اترزن یا: الربوحي

.حداد واسمي الربوحي الحبیب...



  ي الدرامي في مسرحیّة الأجواد لعبد القادر علولةجمالیات الخطاب الفن:........الثالث الفصل

     

252 

 

في المسرحیة، حیث نلتمس من خلال هذا المقطع الحواري یتبین طبیعة التحقیق        

تى مكان كل شخصیة بالنسبة سرعة في أداء الممثلین ونبرة أداء كل من السؤال والجواب، وح

للأخرى في الفضاء المسرحي، ثم إنّ طریقة الأسئلة والأجوبة في حوار شخصیات عبد 

ي من السّلطة إلى العامل البسیط، القادر علولة هنا لا تأخذ اتجاها من أعلى إلى أسفل ،أ

حارس ال :ذلك أنّ الشخصیات في حقیقتها تنتمي إلى نفس المستوى أي إلى نفس الطّبقة 

، بحیث یتّجه الحوار في الأخیر إلى أن یكسر أفق التوقع لدى المتلقي وهذا یمكن والحداد ،

  . 1منحى آخر غیر الّذي كان في البدایة 

والكشف حداث وتحلیل المواقف الدرامیة في سرد الأ "الأجواد"لمسرحیة اوقائع وتستمر        

والمونولوجات  نفسیةت الالال الحوار من خ ،رغم بساطتهاالمسرحیة عن نوازع الشخصیات 

  :مجلمها إلى الواقع الذي یریده علولة أن یستقیم والتي توحي في   الداخلیة

شت غیر بالسیاسة المهمة .أهلا یا ولیداتي مساء الخیر علیكم ...أهلا : الحبیب الربوحي

ر وتقدروا أنت أحرا...هذا نقطعوا قیكم...ش شت راكم والفتوا تهجموا على ورایا...سریة

في خدمة البشریة شت غیر ...مسجونین...أما هذو مساكین...تسیطوا وحدكم الماكلة

  .2..."بالسیاسة

حبیب بحدیثه مع نفسه ومعایشته للحیوانات ینقل لنا إحساسه بالجوع والتهمیش اللذین فال     

   .عاشتهما تلك المخلوقات الضعیفة

دا ثلاثیا لأنساق الحوار من خلال المونولوج وفي مشهد آخر لجلول لفهایمي نجد تجسی     

لقطاع  وهو حدیثه الدّاخلي مع نفسه الّذي كشف عن الجانب السّلبي للتّسییر الإداري

ته هاته الأسباب التي تسبّبت في غضبه وجعلمع سرد تجاوزات المسؤولین فیه، ة،الصح

                                                           
 لمسیلة،جامعة محمد بوضیاف  ،مجلة العلوم الإجتماعیة  ، في ثلاثیة عبد القادر علولة أنساق الحوار ،جاتيغاء أسم 1
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السریعة والعادیة،كما  حیث یتوقع أن تكون سرعة آدائه بین.یجري كالمجنون داخل المستشفى

       : تكون نبرة الأداء اعتراضیة تحمل نوعا من السّخریة

شفت الفهامة وین ...أنت بغیت حد ما رغم علیك ...أجري لولجأجري یا  :لفهایمي لولج

) سیاناس( نستهل یحرشوا فیا ستة و اللاسبعة منأنا ...أنا نستاهل الضرب...توصل

ومن بعد ما یعیاو  ...السوط أیا و....حزمین كما ینبغيیكونوا زروق متان محلفین و مت

وین ما باقیة الهبرة یعضوا ...خلیهم یبشوني...دوك خاوتي ستة یطلقوا عليّ لكلاب 

الطب المجاني راهم  ...أجري شفت وین یوصلوا العدالة الاجتماعیة والطب المجاني..

  1"  !!...لمساكینالفقراء وا...فاهمینه یا المحوج ویعرفوا كیف یقصروا بیه

فهذا الحوار الداخلي یكشف لنا ما تعانیه الشّخصیة من ضغط نفسي رهیب جرّاء      

هایة ت بها في النّ تدخلاتها فیما یدور داخل الإدارة الجزائریة من تعسف وظلم وبیروقراطیة أدّ 

  منفیكون بالنسبة لتجسید تزاوج التحقیق والسرد معا في لوحة لفهایمي  أما .لمرضها بالجنون

خلال التّساؤل والتّجاوب بین الممرضین من زملائه، الذین یتبادلون أطراف الحوار حول 

تختلف نبرة الأداء وسرعته والمواقع المكانیة  أین لفهایمي،الحالة السیئة التي وصل إلیها 

وفي نفس الوقت نجدهم یتعاطفون  بحسب طبیعة رد فعل كل شخصیة إزاء هذا الموقف،

مواقفه النّضالیة في المستشفى والتي دعى فیها إلى ضرورة التغییر  سردلال معه من خ

  . والإصلاح الإداري

هذي الثالثة من المرات وهو یفوت علینا .....مسكین جلول فلت من عقله وقیلا: العاملة

  .طایر یسب

عمري ولا سمعت یسبّ ...عمر ولا شفت جلول یجري....كي تقوليوقیل فلت كما را:العامل

  .یجعد الوقفة ویزهر كالسبع" صدره كالسبع"و یتنرفز صح ولكن ما یجري ما یسبّ ینسف ه

  .یحسن عونه مسكین إذا هبل :......العاملة 
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مخلّي ...إذا هبل ما یهمّش راه مخلّي وراه في هذا المستشفى صفحة:...العامل

  .ما تغیضش ...من صابنا كلنا ندیروا كیفه ونهبلوا...تاریخ

قول راك باغیة یقتل شيء ...مشتت في حوله المغبونا راك حاب تخلیه هكذا هی:العاملة

  .جلول لفهایمي سید الرجال یطیح...حد ویخلّي الیتامى 

ربما هاذا الجریة راه دایرها ...أصبري نمیزوا ونشوفوا ملیح قبل ما ناخذوا موقف:...العامل 

ربما راه دافع روحه مجنون ...ربما لو ندّخلو نخسروها علیه ...حیلة تكتیكیة ...عفسة 

  .باش یتكشف شيء حاجة

دائما في فمه كلمة ...مسكین ...لو كان یدخلنا معاه  في الجریة ویفسر لنا...:العاملة

دائما یقول الطب من أهم الوسائل في المجتمع إذا بغیتوا تحسنوا الإنتاج اعتنوا ...الحق 

  .وطریقراه المسكین یسیل بالعرق من كل جهة ...بالصّحة 

سمعتیه یتكلم على  الحجج یاه؟ على ...قتلك راه دایر برنامج ...ایوى شفتي:العامل

العفسة هذي غادیة تتطرطق حساب الجریة هذي راه فاتلها طویلة واذا خفتش ربي یكذّبني 

الحجج ...في وزارة الصّحة عفریت واالله اللاّعفریت شفتیه كیف معوّل ویدق في الأرض 

  1.یامحاینك الحجج

یعرض علینا علولة نوعا آخر من الحوار  ات المسرحیةمن محطّ  وفي موقف آخر       

مالیا ممتعا،إنه الحوار الأكادیمي من قبل المعلمة علمیا ج جوا أجوائها أضفى على

  :والاجتماعي النفسي من قبل المنور، وهذا ما نلاحظه من خلال هذا المقطع

علیه ترتكز العضلات  ي للجسم وقوامه الثابتینهو اللي یعط الهیكل العظمي:المعلمة   

  .عظام بالجملة206الهیكل العظمي فیه ...وعظام الجمجمة تحیط بالدماغ وتحمیه ...

  ...حاسبهم أنا...206نعم :المنور   

  ..كیفاش حاسبهم یاالسي لمنور؟:المعلمة   
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البقري ویفهمني  یجیب معاه للسهرة كتب واعظام...كان المرحوم یقریني علیهم:المنور   

حتى عادت ماما منین تشوفه ...206....206اشفى ملیح ...باش نعرف من بعد نركبه

  ...صاحبك 206جاي تقول لي راه قاصد لعندك 

  الطرف العلوي)1:عظام الاطراف:المعلمة   

  ...عكلي یخرج الذهب من یدیه...الید یا معلمة الید كانت عند خویا تخرج العجب:المنور   

  ...جمیعها ثابتة ماعدا عظام الفك السفليعظمة 14عظام الوجه :علمةالم   

.. رأس كان عنده رأس،معمره شراب وقراءة ،اسمح لي یا یا حبیبي نحبك ونحترمكم:المنور   

من  يیتألف العمود الفقر ...یشمل هیكل الجذع العمود الفقري والقفص الصدري:..المعلمة

  ؟...اللاّ ....السي لمنور معوج شویةالعظم الأنفي یا ...وحدة عظمیة  33

  1...كان مولى نیف ویحب وطنه...هذاك عوجوه له في السجن :المنور   

نسق التحقیق بین المعلم والمنور وهو بطریقة وحة عكلي ولمنور لكما نستشف في       

أخرى تماما ،فهو یتعلق بشخص ثالث هو عكلي، فبینما تتكلّم المعلمة عن أعضاء هیكله 

ظمي،یلحقه المنور بحدیث عن صاحب هذا الهیكل ملبسا إیاه لحمه وأفكاره ،في شكل الع

وهنا یتّحد نسقان من الحوار .إجابة ضمنیة عن سؤال ضمني غیر مباشر من طرف المعلّمة 

إلى جانب أنّ جواب المنور یكون استكمالا لدرس المعلّمة في جانبه .هما التحقیق والسرد

  2.العلمي

رد طاغیا علیها حتى أننا لا نكاد نجد موقفا فیه ارس للمسرحیة یجد أن السّ إن الد       

وحدیثهما حول سوى في موقف لقاء حارس الحدیقة مع الربوحي  الحركة مع الحوار،

  :الوضع داخل المؤسسات العمومیة
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غیر ...للسماء قلت لك أوقف وارفد یدیك...ا راك أحبس كم...أوقف...وقف أ:العساس

  ..أرفد أرفد...بالسیاسة 

 بیك دهشان تنذر في من بعید  شوا...ش بیك  یا لمغبون واش كاین وا:الربوحي

  واش بیك ؟...وترعش

  ..تخطوي خطوة زایدة نرمي علیك الزرواط...شوف قلتلك أوقف :العساس

إذا ترمي علي الزرواط من تم ربما ما تمكنیش تمنعني وتجیبها في الزرافة اللي :الربوحي

  ...المسكینةراها وراي 

  .كلببنت ال يهوین ...الصفارة تاع الهموین هي ...طلع یدیك للسماء قلت لك:العساس

  ...قرب قرب یالسي محمد...أتفضل بحذایا أنوریك: الربوحي

  ..یاه؟...سلاح؟...واش في الموزیط اللي على الیمنى سلاح یا:العساس

  .وزوج حبات دنجال...كرموس النصارى...اللاّهندي:الربوحي

درك ما یطولوش ویوصلوا رجال الدرك ...اتمسخر...اتمسخر...هندي یاه؟:العساس

 ؟ الدنجال ...اللي غادي تاكلهدرك تشوف الباكور !!..الهندي...استنى تشوف...والشرطة

  . 1..."الركلة والصفعة

سرد  رد خاصة عندما یتولى العساس وهو حوار لا یخلو هو الآخر من حضور السّ       

ویكشف لزمیله الربوحي الحبیب الاختلاسات التي  قضیة إطعام حیوانات الحدیقة ،تداعیات 

  .وقعت على مستوى البلدیة بخصوص هذه القضیة

الحوار في المسرحیة من میزاته الجوهریة البساطة والابتعاد عن  وعلى العموم نقول إنّ       

مفردات ره ذلك ربما راجع لاختیافقد أجاد علولة في صیاغة هذا الحوار الدرامي، و  عقید ،التّ 

خصیات الدرامیّة التي في وكلمات دالة موحیة ومعبرة عن دقائق أوضاع ونفسیات الشّ 

وكذا كتابة الحوار بلغة تراوحت بین  الحقیقة هي صورة ناطقة عن الواقع المجتمعي المعیش،

                                                           
  .88/89:، صعبد القادر علولة ،مسرحیة الأجواد ،ص 1



  جمالیات الخطاب الفني الدرامي في مسرحیّة الأجواد لعبد القادر علولة:........الثالث الفصل

  

 

 

یق تواصل على غبة في تحقالرّ  السبب في ذلك هجة المحلیة وقد یكونغة الفصحى واللّ لّ ال

، وعلیه والتّغییرالثّورة إلى  ـوقد یكون الدّافع إلیها موقف فكري سیاسي یرمينطاق واسع 

لتي تضفي إلى راثیة التي ارتكز علیها وافینبغي مراعاة مستوایات التّأثیر ، وكذا المرجعیة التّ 

  .وع من التّخاطب مثل هذا النّ 

  :ادتوظیف القوال لسرد أحداث مسرحیة الأجو  1_6

هو " ل ا، فالقو سا على فاعلیة القول أي الاستماعالقوال شخصیة شعبیة تعتمد أسا        

ویدعوهم ة یجلب انتباه المتفرجین الرابطة الأساسیة في التواصل بینه وبین جمهوره ،بالكلم

  .1إلى تخیل فردي ومستقل لوقائع ما هو بصدد سرده

في مسرح علولة ،باعتباره حاملا العدید من المعاني  القوال الشخصیة المركزیة و یعدّ           

القوال هو " :ة الجزائر والمغرب على حد قولهالتراثیة الشعبیة لبلدان المغرب العربي ، خاص

  .2"حامل التراث الشفهیة بكامله فهو یؤلف ویغني ویروي الحكایات والأساطیر المتداولة 

اویا شفویا یسرد الأحداث ویمهد للشخصیات بوصفه ر في مسرحیة الأجواد *یحضر القوال    

بل إنه الممثل الرئیسي من بدایة الأحداث إلى نهایتها ،ویصف جمیل الحمداوي الهیئة التي 

یحضر في المسرحیة العلولیة بعصاه ولباسه :"یأتي  علیها القوال في مسرح علولة یقول 

الوجدان الشعبي المزركش لیروي الأحداث ویتغنى بخصال الشخصیات المتجذرة في

                                                           

  .11:،ص1997عبد القادر علولة ،من مسرحیات علولة ،الأقوال ،الأجواد ،اللثام ،موفم النشر في الجزائر   1     
  .23:،ص)دت(حوار أجرته الدكتورة لمیس العماري ،مجلة المسرح ،  2

تـزاوج الطـرق مـابین التمثیـل بالطریقـة  في مسرح علولة یعتبر بمثابة حامل العرض المسرحي ككل ،في عملیـة الأداء ت:القوال*   

الأرسطیة والقول أو الحكي لكسر الإیهام بالطریقـة التـي جلبهـا علولـة مـن التـراث لأن التغریـب فـي شـكله البـدائي متواجـد فـي   

  .الحلقة الشعبیة 

  WWW.goole.fr،2010_05_31:لخضر منصوري،علولة وسؤال البحث عن الذات ،الجزائر نیوز:ینظر  
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بالإضافة إلى تجسید بعض المشاهد من خلال تقمص الأدوار فالقوال یجمع بین التمثیل  

   .1المشهدي والحكي المسرد

یقوم على الجمع بین الشعر والنثر في ممارسته للفرجة " عبد القادر علولة"إن القوال عند 

القول لإضافته إلى الموروث الثقافي  ،والفرجة لها قواعدها وأسسها الجمالیة التي تتمیز بإبداع

  2.التطورات الاجتماعیةأو بإعادة صیاغته بطرائق جدیدة تسایر 

إحیاء :" التالیة  تعددة،یمكن تلخیصها  فيینهض القوال في المسرح بوظائف درامیة م       

، تقدیم التراث الشعبي الشفهي القائم على القول المسجوع والحكمة الشعبیة، التمهید للمسرحیة

الشخصیات ،الإخبار عما مضى من حقائق غیر مباشرة والتعلیق علیها،إصدار أحكام 

  .3"معیاریة على الأحداث، تلخیص أحداث المسرحیة 

فحضور القوال في مسرحیة الأجواد لم تتوقف وظیفته عند حدود الاستهلال للمسرحیة ،أو    

یة ونشاطاتها،وإبراز أبعادها تقدیم الشخصیات برسم معالمها وذكر ملامحها الخارج

الاجتماعیة والنفسیة و الفیزیولوجیة  كالتعریف بشخصیة الربوحي ، وإنما تعدت وظیفته في 

  :المسرحیة  إلى إبراز وظائف درامیة أخرى منها

استحضار ماضي الشخصیة ، وعرضه على المتلقي لمساعدته على استیعاب حاضر  -

 .رأینا ذلك في لوحة عكلي ولمنور الشخصیة وما تواجهه من صراع ، مثلما

 الدرامیة لتمتین البناء الهندسي العام للمسرحیة  استعادة الحوادث الكبرى والمواقف -

 .تقدیم الاستطرادات الجمیلة المناسبة للتعلیق على الحوادث -

                                                           
  .71:، ص 2004، الجزائر،7هیة عوني ،التقنیات التراثیة في مسرح عبد القادر علولة ،مجلة مقالید ،العدد ز   1

-1993مسـرح علولـة ،مصـادره وجمالیته،رسـالة ماجیسـتیر،دائرة النقـد والأدب والتمثیـل ،جامعـة وهـران :بوشیبة عبد القـادر 2

  .190:،ص 1994

وزیــع الجزائري،دراســة فــي الأشــكال والمضــامین ،مكتبــة الرشــاد للطباعــة والنشــر والت إدریــس قرقــوة،التراث فــي المســرح:ینظــر 3

  .173:، ص 2009، 1،الجزائر،ط
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إلقاء الأشعار والأغاني الشعبیة المؤثرة ذات العلاقة المباشرة بالشخصیة والحوادث التي  -

 .اتواجهه

تمثیل دور الشخصیة المسرحیة بغرض تكسیر الإیهام و تحسیس الملتقي بأن ما یراه  -

ویسمعه لیس حقیقة ولكنه مجرد تمثیل ،وهو الذي حرص علیه المسرح الملحمي 

  1.البریختي في مواجهة المسرح الأرسطي

ستار عن استیعاب الواقع وإبرازه بكل تحولاته ومشاكله ،حیث سلط الضوء علیه ، فرفع ال_ 

السلبیات الموجودة فیه  ،وكشف لنا حقائقا كانت خفیة و مجهولة فیه  ، بل وأعلن رفضه 

 للاستغلال والظلم المسلطین على الطبقة الدنیا من المجتمع ، وخاصة العمال البسطاء

،الذین دافع عنهم باعتباره رمزا لهم ، كما أنه دعا إلى التغییر انطلاقا من رفع شعار الاتحاد 

 .التضامن وتكریسه في ساحات العمل و 

استخدمها بوتیرتها،  إنّ الملاحظ على تقنیة علولة في توظیفه لشخصیة القوال قد    

الأصلیة ، لیؤثر في المتفرج باعتباره صانعا وشاهدا على الأحداث ، إضافة إلى هذا فقد 

اثي ،بخاصة وأن ورسم طابعها التر  الشعبیة في تلوین شخصیة القوال اعتمد على الأغنیة

أبطالها هم من الناس البسطاء ،یظهر وجودهم في تفاؤلهم الكبیر وإنسانیتهم المتأصلة 

تضمّ ثلاثة مواضیع درامیة یستقطعها أربع ،ویستقل كل "  :فالمسرحیة كما یقول علولة

عنصر بذاته من حیث الموضوع ،في حین یرتبط الكل بما یمكن تسمیته العناصر الأساسیة 

  . 2"نللمضمو 

جدا في عملیة التواصل والتلقي لدى الجمهور من خلال لقد كان للقوال دورا بارزا       

التأثیر علیهم ،وتفجیر قدراتهم التجریدیة ، ممّا یدفعهم لتّخلي عن كل ما هو سلبي معهود 

لدى المسرح الأرسطي، ومن ثمّ تحقیق المبتغى المقصود المتمثل في إیقاظ الحس

                                                           
  .228:أحسن تلیلاني ، المسرح الجزائري ، ص 1

  .160:،م س،صمذكرة ماجیستیر عبد الحلیم بوشراكي،التراث الشعبي والمسرح في الجزائر،  2 
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بوجودها عملیّة الإیهام بالواقع،هذه القناة  تي تُلغيأثیر الّ تجلّى أسمى صور التّ ت أین.النقدي 

التواصلیة التي تفرض على تفرض على المتلقّي الحضور وتشدّ انتباهه،جسّدها عبد القادر 

القوال الذي یحمل على عاتقه ،أن یكون في بعض لحظات /علولة بحنكته وذكائه عبر الرّاوي

یأتي الفعل المسرحي :"الممثّل،وفي هذا الصّدد یقول عبد القادر علّولة/يالعرض ذلك المغنّ 

الذي أقترحه مستقرءاً كلیّا ،من الكلمة والكلام ،ومن سرد ونسق " المسرح السردي"الجدید 

الحكایة ،في الواقع ان أعطي الجمهور فرصة الاستماع إلى موشّح غنائيٍ وإلى سردٍ یندرج 

    1 "وإعادة الإبداع معناالمسرحي ،وأدعوه إلى الإبداع ضمن أنماط خاصّة للنّسق 

  :جمالیات توظیف القوال في مسرحیة الأجواد 2_6

التي توصل بین لوحات  إن الدارس للمسرحیة یجد أن القوال الرابطة الرئیسیة          

ات هو الوسیط بین مشاهدها بفضل السرد الذي تمر عبره المسرحیة ، والاستطرادالمسرحیة و 

الطویلة التي تقضي على عنصر الحوار ، فقد لجأ علولة إلى القوال في جمیع فصول 

كما اعتمد في صیاغة الأحداث على النثر والشعر الشعبي  المسرحیة فكان الغالب علیها،

  .،واستطاع من خلال ذلك أن یبلور حركة الشخصیات ونمو الأحداث بتسلسل

لقادر علولة الأسلوب السردي بحضور القوال في البناء إننا نعتقد أن اعتماد عبد ا         

اها بالمعاني ،ذلك أن العام لمسرحیة الأجواد، قد جاء استجابة لاتساع جداریتها وغن

لا تستمد قیمتها من موضوعها وحده بل من مستواها الفني كذلك، وما أضافه "المسرحیة 

  .2زجان في بناء فني متكاملبحیث یمتالكاتب من تجدید على مستوى الشكل والمضمون ،

لقد سعى علولة أیضا بتوظیفه القوال كسر الإیهام لدى الجمهور،،فمن خلاله وأثناء       

عملیة السرد ،یقوم بقطع القیادة على المشاهد،لیدخله في صلب الروایة من خلال التدقیق في 

                                                           
  .238:،ص1997یات علولة،الأقوال ،الأجواد ،اللثام ،موفم للنّشر،الجزائر،عبد القادر علولة،من مسرح 1
 .97:،ص2001جامعة وهران ، رسالة ماجیستیر، توظیف التراث الشعبي في المسرح الجزائري ، مبارك بوعلام ، 2
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اري مع قوال آخر، إذن تقنیة الحكي والتمثیل الحو   صفات البطل العلولي، فالقوال یزاوج بین

تتم عملیة سرد الحكایة،إن علولة جرّد القوال من النص  هو شخصیة محوریة بدونها لا

القصصي الذي كان یستعمل في الحلقة الشعبیة ،وخلصه بذلك من قیود منصة العرض 

الكلاسیكي، ومن كل المؤثراث الأخرى،لأن القوال شخصیة حرة تتحرك ،تشخص وتروي 

نود  :"كس الممثل في القاعة الإیطالیة وفي هذا الصدد یقول الكاتب علولة الأحداث على ع

الاستفادة من تجربة بریخت في مسألة تطویع التراث والأشكال الفنیة الشعبیة ،كي نجعلها 

  .1"قادرة على تقدیم الأحداث بمفهوم اجتماعي معاصر

مركزا محوریا في بناء )  اللثام - د الأجوا_ل الأقوا(لقد منح  علولة القوال عبر ثلاثیته        

مسرحیته،وتشخیصها عن طریق السرد و الحكي، الذي یستنطق الجمهور ویدفعه لأخذ 

موقف مما یعرض علیه، فیحدث بذلك  تقاطعا بین الممثل والقوال فیصیران شخصا واحدا 

لانتقال من ا(في الحوار وشخصیتین مختلفتین أثناء السرد فالممثل یروي ویمثل الحدث المقدم

   ).شخصیة القوال إلى الممثل

والملاحظ على هذه الوضعیة الدرامیة أنها مزدوجة الرؤیة ،فالفعل المسرحي یتم من        

الداخل ومن الخارج في نفس الوقت ،إذ أن الممثل یروي الحدث في زمن وفي نفس الوقت 

  .یمثل شخصیات عن طریق الحكي والفعل 

نیة متداخلة یعیشها الممثل، بین القول والتمثیل الإیمائي ،هي إن وجود وضعیات آ       

في الواقع تداخل بین القوال والممثل لصنع شخصیة مسرحیة من طراز جدید أطلق علیها 

، فحسب رؤیته یمكننا أن نقول أن مسرح علولة"الممثل الراوي"الباحث لخضر منصوري اسم 

                                                           
الجزائري، مكتبة مجموعة من الباحثین ،قراءات في المسرح الجزائري، ،منشورات مخبر البحث، أرشفة المسرح  :ینظر 1

  .27:، ،ص2014، 1الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع ،سیدي بلعباس ،الجزائر ،ط
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یدخلنا عن طریق السرد وعملیة التشخیص أي أن الحدث المسرحي " مسرح داخل مسرح"هو 

  .1إلى وضعیات أخرى دون أن نشعر بتغیر في الفعل 

إن توظیف علولة للتراث الشعبي في مسرحه،جعله في كثیر من الأحیان یصادف      

أن الصعوبة الكبرى التي واجهها " مشاكل عویصة،و حسب رأي الباحث لخضر منصوري

دلالات ذات  إبرازول أوروبي یعتمد على الحوار وعلى  علولة هي ازدواجیة مسرحین ،الأ

حساس ، یحمل في داخله فضاء السمع و الإمنطق معین والثاني شعبي یعتمد على السرد

والتشویق ،ویهدف إلى ابراز دلالات ذات منطق مبسط ملائم وذهنیة المشاهد الشعبي 

سم الأولى على ج مد بالدرجة،فالمسرح الذي أراده علولة من خلال القوال هو مسرح كلي یعت

یؤكد علولة في هذا  المادة السردیة للتفكیر والمناقشة،و الممثل كفضاء ،حي یسمح بتوظیف

  . 2نحن لا نود أن نضغط على المتفرج بل نتحاور معه والرأي في الأخیر له"الصدد 

انه على لقد عاب فارس نور الدین على مسرحیة الأجواد غلبة الأسلوب السردي وطغی       

الشخصیة السردیة في المسرحیة لم تتشكل وتتبلور من "حساب الفعل الحواري، فهو یرى أن 

ومواقف عیانیة سببیة ضمن تكوینها النفسي والاجتماعي و  خلال ما تمارسه من أفعال

الفكري وارتباطاتها الإنسانیة بالأخرى ،إنما شكلت على لسان الراوي بصورة وصفیة إخباریة 

تلقي من أسباب التعرف علیها وهي في حالة حضور یتجسد من خلال الفعل حرمت الم

  .3والحركة

                                                           
مجموعة من الباحثین ،قراءات في المسرح الجزائري، ،منشورات مخبر البحث، أرشفة المسرح الجزائري، مكتبة :ینظر 1

  .27/30:،ص ص، 2014، 1الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع ،سیدي بلعباس ،الجزائر ،ط

 . 30/32:مجموعة من الباحثین ،قراءات في المسرح الجزائري،م س، ص ص :ینظر  2
  .22/07/1988:یوم 874الأجواد بین الدراما والسرد ،الحلقة الأولى ،جریدة المساء ،الجزائر ،ع :فارس نور الدین  3
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والملاحظ على رؤیة الباحث فارس نور الدین  أنها منطلقة من مقاربته للمسرحیة       

بالقواعد الأرسطیة المبنیة على قداسة التمثیل والتشخیص والفعل ، في حین نجد أن الكاتب 

معتمدا  اء العام لمسرحیة الأجواد تخطى المفاهیم الأرسطیة للمسرح ،علولة في هندسته البن

على  منظور مسرحي  جدید ركز فیه على توظیف أشكال التعبیر المسرحي في التراث 

لا یتعلق بمسرح یكرس :"الشعبي ،وهو ما أشار إلیه علولة في توضیحه لهذا المنظور بقوله

عن ذلك من إیهام ،بل یتعلق بمسرح سردي  تشخیص الحركة المرئیة والخطیة ،وما ینجز

یتجسد فیه الفعل المسرحي في الفعل المنطوق،بحیث یتزامن فعل الكلام مع الكلام في حالة 

فعل ،یهدف تمكین الخطاب المسرحي من تحریك القدرات السماعیة والتخیلیة للملتقى ،فیبدع 

–إذاعیا ، ولكنه مسرح یقدم هو الآخر عرضه انطلاقا مما یراه ویسمعه ،إنه لیس مسرحیا 

سنفونیة من الألوان الصوتیة تبهج النظر  –إلى جانب التمثیل الجسدي والحركي للحكایة 

  .1وتشف الآذان 

إن استلهام علولة لشخصیة القوال الشعبیة ،لم یكن مجرد زخرفة ، ولا قراءة أركیلوجیة      

آمن به ،یتجسد في تجدید  للتراث الشعبي ،وإنما توظیف جمالي لتحقیق مبتغى فكري

متلقیه،وتجریب طرق جدیدة في الفن الدرامي ،باعتبار ذلك سببا رئیسا لإیصال بعده 

  . الأیدیولوجي الفكري

الضرورة الدرامیّة ، وهي وظائف سبق ذكرها فإنّ غیر حسب توظیفة القوال توإذا كانت    

ة المتلقّي، وذلك من خلال وظیفة القول أیضا محكومة بأسالیب أداء هدفها تحفیز مخیّل

الإیماءات والإیحاء والتّصریح واستعمال نبرات صوتیّة مختلفة تصل إلى الغناء والمصاحبة 

    .الموسیقیة

                                                           
  .234/258:ص،ص )الأقوال،الأجواد،اللثام (علولة عبد القادر، من مسرحیات علولة 1
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ومن هنا فرض القوال تعاملا جدیدا للمتلقِّي مع الرّسالة المسرحیّة المراد توجیهها من      

المستوى الذّهني للمتلقّي ،عن المخرج سواء على مستوى الخشبة أم على /طرف الكاتب 

طریق تحفیز مخیّلته ما یجعله شدید الانتباه،وفاتحا مخیّلته لكي یتخیّل حدیقة حیوانات 

یكون ،الذي لأجواد،أومن خلال السّرد الحكائيمثلا،أو مستشفى كما هو الحال في مسرحیة ا

ذلك إلى الصّورة الشّاملة  فیه المتلقّي مجبرا على تتبّع كلّ كلمة یلقیها القوّال لكي یصل بعد

علال "للشّخصیّة التي هو بصدد سماع حكایاتها كما هو الحال عند عرض شخصیتي 

الوهمیّتین المستقلّتین تماماً عن شخصیات أخرى لها حضور " قدور"أو شخصیة " الزّبّال

  . 1"جلّول لفهایمي"أو شخصیّة " الحبیب الربّوحي"ركحي مثل شخصیتي 

الوظائف الدرامیة لهذا المنظور،فإننا نعتقد أن أهم وظیفة درامیة قام بها  ومهما تعددت     

في مسرحیة الأجواد هي أنه منح كاتبها ومخرجها عبد القادر علولة فرصة بناء مسرحیته 

وفق منظور مسرحي جدید قوامه اللعبة بالسرد والحركة في مواجهة مسرح العلبة الأرسطي 

  . القائم على الحركة والإیهام 

  :"لأجوادل" البناء التشخیصي في راع وعلاقته أشكال الصّ _7

یختلف شكل الصّراع في المسرح الدرّامي عنه في الأنواع الأدبیّة الأخرى ذات البنیة         

السّردیّة ، وخصوصیّة دور الصّراع في المسرح تكمن في أنّه یولّد الدّینامیكیّة المحرّكة للفعل 

  .2الدرّامي

        

                                                           
رســـالة دكتوراة،جامعـــة ســـیدي "مســـرح عبـــد القـــادر علولـــة أنمودجـــا"بسّـــدات عبـــد الصّـــمد،التوظیف للموســـیقى فـــي المســـرح ، 1

 . 234:،ص2026/2017،بلعباس
  .288:ص المعجم المسرحي، ماري إلیاس وحنان القصّاب ، المعجم المسرحي ، 2
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الصّراع تعارض للرّغبات وتصادم بین الشّخصّیّات، یتّسم بالفضاضة والخشونة، وهو أمر ف 

تسویة النّزاع بین المتصارعین، " ضروريّ وحتميّ للمسرحیّة ، قد ینتهي بإحدى النّهایات 

  1" انتصار أحد طرفي الصّراع على الآخر، عدم الوصول إلى حل 

الصّراع في المسرحیّة بالتّنوع و الثّراء  وهي تمیّزت الشّخصّیات الّتي جسّدت أشكال 

وذلك لأن جل الصراعات المسرحیة  ،كثیرة العدد ، وبالتّالي فهي مختلفة الخصائص والأبعاد

عند علولة مرجعیتها تنبع من أیدیولوجته والمتمثلة في صراع الطبقات والفلسفة الماركسیة 

ریالیة والاستغلال والرأسمالیة الظالمة ، التي تهدف في عمومها إلى محاربة كل أشكال الامب

  .للوائهحاملة ناطقة باسم التغییر و  لتصبح كل شخوصه 

 :المجتمعيالخارجي الصراع 1_7

وعادة ما یكون  ،المواطن ومجتمعه بین 2**المجتمعي *الخارجي هذا الصراعیحدث      

جواد الأ"في مسرحیة  اعرلصّا فهذا في مواطن الفساد وانعدام العدالة والقمع والتسیب،موجودا 

عانیها المجتمع من الفقر العدید من الأزمات التي ی یكشف لنال وظّفه علولة"

مشكلة الانتهازیة والرشوة والمحسوبیة سواء في عالم الصحة والیرزقراطیة،الاستغلال والقهر،

  .أو المؤسسات الاقتصادیة أو المصالح الإداریة

                                                           
 التوزیــــعو تحلیلیــــة لأصــــول الكتابــــة المســــرحیة ،دار فلــــور للنشــــر  شــــكري عبــــد الوهــــاب ،الــــنّص المســــرحي ،دراســــةینظــــر،  1

 .90:،ص2،ط

وهـــذا النـــوع مـــن ). الأســـباب عاطفیـــة ،اقتصادیة،سیاســـیة إلـــخ(مبنـــي علـــى علـــى تنـــافس بـــین شخصـــیتین : الصـــراع الخـــارجي*  

لـى الخشـبة علـى شـكل أفعـال،أو الصراع یشكل القاعدة التي تبنى علیها الحبكة فـي الكومیـدیا والـدراما والمیلودراما،وتتجسـد ع

او مبنـي ...صراع خارجي مبني علـى تنـاقض بـین رؤیتـین للعـالم...یأتي على مستوى الخطاب من خلال المجابهة الكلامیة،

  ...على تضارب المصالح بین الخاص والعام 

  . 290:ماري إلیاس وحنان قصاب حسن،المعجم المسرحي،م س،ص:ینظر    

یحـدث الصـراع الاجتمـاعي مـا بـین العبـد ومجموعـة وعـادة مـا یكـون موجـودا فـي الأفـلام عـن الفسـاد : الصـراع المجتمعـي **2  

صــراع  لأفــلام مــع الصــراع غالبــا مــا تتضــمن مشــاهد المجتمعیــة أو الحبكــات الجانبیــة التــي تنطــوي علــىا.،والعدالــة أو القمــع

  .الشخصیة

 .35/36:،ص ص2013، 1یر،دارالمنهل اللبناني،طمحمد مصطفى كمال،موسوعة المسرح العربي،مذكرة ماجست:ینظر 
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متناقضات  لهذا الصراع یؤسسو  ،الكریم یشـمة والعارالک لأج نفشخصیة علال تصارع م

فالعامل البسیط یصارع من اجل عیش كریم وسط معاناة خنقت أنفاسه تمثلت  ،ناقع العفوال

احتكار الطبقة  غش و طمع و مقابل جشع و  لمواد الغذائیة وضعف القدرة الشرائیةفي نذرة ا

ة والقها إنّ   ،"كعلال الزبال" ا لأخلاقهاماراحت فالطبقة الكادحة المتخلقة تعاني البرجوازیة 

 الفسادبنقذها اللاذع لصور تقف أن تي استطاعت الوالإرادة الخفیة الکامنة النقیة 

الأنین في لتبلغ به مأساته درجة ، لة اشتعالهوعلالذي ینتظر رة والث لفتی  إنها،وفضحها

  :صمت

  لمایدةاعلى یحطمایصیب ماقیر الفاعلىظوحاف     :ال والق

 . ةــــنوراها مفت وفوش لــــــــا للقلیوفوش               

  .دةـــة جدیــــــهذا السلعة غالیة ولو بدع

  .علاش مخزونة ة غبرتوهاــــالسلعة الزین

  .ةـــــراها مفتونه ــــــل أشواقـــــــــقلیلل شوفوا

  .هذا السلعة مخدوعة تبان خشینة مزوقة

  .اســــط في المكنــــــال ناشــــلال الزبـــــــــع

  .الصباعیات على الحزام والخظوة خفیفة

  .ةـــــــزاید یضحك والناس راهبة منه خایف

  .1اللي یسد نیفه ویقول فیه ریحة الجیفة 

الأطماع  مصارعة،إنّها تقف وحيشخصیّة الحبیب الربّ  راع نفسه تواجههوالصّ       

على المصالح العامة بشتى مظاهرها المصالح الفردیة التي تدوس مواجهة خصیة و الشّ 

خل الحدیقة دا والاختلاس فالحبیب یصارع مظاهر التسیب والإهمالوالوصولیة ،  الانتهازیة

 موت، وفي ذلك إشارة من علولة إلى غیاب الضمیر المهنيلخطر ال عرض حیواناتهاممّا 
                                                           

 :عبد القادر علولة،مسرحیة الاجواد،ص 1
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مصالحهم یستغلون وسائل العمل في الشعور بالمسؤولیة،إذ نجدهم  للمسؤولین وعدم

لیلقى المنصور ،فالمسؤول في المسرحیة إمّا  انتهازي أو مختلس أو عدیم الوطنیة ، الخاصة

ا مالذي فرض علیه والحرمان تصارع الشخصیتان أوجاع القهرحیث  وقدور المصیر نفسه ،

  .والظلم الاستغلال صنوف بشتى

  : القوال

أجلكم في خدمتكم ولو بقطیع  قال لیهم منتحمل القضیة الحداد  لحبیباالربوحي       

زار الحدیقة وحقق شاف بعینه الحیوان تتوجع ...الرأس نتجند ونلتزم بالمهمة

نهى على وجود قاعدین یضحكوا ویرموا .اسمع الزوار یتأسفوا على حالة الحدیقة.صایمة

  .للقرد الحجرة

  :قصد المكاتب وتكلم مع بعض من الإداریین في البلدیة

  ...غالب ما عندي ما ندیر للهوایش وما فیدي طاقة قال له االله: الأول

  .ذاك الوقت عاد نتكلموا على المصلحة العامة قال له حتى تبدلوا مكتب النقابة :الثاني

  .قال له حصلنا في العباد و مناكرها بغیت أنت تزید لنا هوایش الحدیقة و بعرها :الثالث

راه الیوم الجفاف ما عدنا منین نجیبوا  لةالماكقال له قاع إذا كتب ربي وصبنا لهم : الرابع

  .لهم الماء

أنت راجل  غیر خطیك من هذا القضیة...قال له إذا تساعفني یا السي الحبیب: الخامس

القضیة تمس أولاد لبلاد وداخلة في .زین ونیة هذا الشيء صعیب علیك كأنك رافد قنبلة

   .السیاسة 

  .أنا وراك واجد نمد ید المساعدة...فقال له عندك الحق والموقف هذا یشر  :السادس

الهوایش راهم على الأقل عاطیینهم السكنة شوف لحالتي أنا اللي ممرد قال له  :الثامن 

حتى تعفسنا كلنا باش .عایش كالقردة في سقیفة ساكنین فیها أنا والمراة والدراري ستة 
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  .تقطع لبیت الماء

  1.قات االلهقال له ربي موصي على الحیوان فهم مخلو : التاسع

شوف للهوایش مساكین كیف متبعین الحدیث ...غلطت ...اسمحولي :الحبیب الربوحي

  .2....شوف كیف یطالبوا حتى هما على الدیمقراطیة...یعطوا رایهم ...وحابین یتكلموا

 راع الذي یعانیه المواطنن للقارئ من خلال هدا الخطاب الدرامي حجم الصّ ییتب       

ي شتى المجالات من حیاته الیومیة، جرّاء السیاسة العامة  المنتهجة في البسیط ف الجزائري

 ت المسرحیة للأجواد في معظمها تبرز في حالة احتراق دائم مادامت،فالشخصیاالبلاد

التناقضات الاجتماعیة والفكریة مستمرة ، نلمس هذا في اللوحات الفنیة المكثفة التي تعبر 

سیاسة البیروقراطیة التي أرهقت كاهل  من خاصّةت،وبعن الاكتواء الدّاخلي للشّخصیا

 هكلإنتاجه الفني الدرامي  علیها من خلال الضوء اد علولة تسلیط المجتمع الجزائري والتي أر 

فكثیر من المسؤولین " .اهرة أصبحت مستفحلة في المجتمع الجزائري بقوة،كون هذه الظ

مما ساعد على تردي هذه الأوضاع .مات یعتمدون على التواطؤ في تطبیق القرارات والتعلی

والسلوك أن هناك انفصالا بین القمة والقاعدة وكم من مرة حاول بعض المواطنین تبلیغ 

  3".شكواهم كتابیا إلى السلطات العلیا ولا سیما الرئاسة فلم یفلحوا بسبب البیروقراطیة

 :الوجدانيالصراع  2_7

ة لفهایمي التي تعلم بما یدور في الإدارة لدى شخصی*ویظهر هذا الصراع الوجداني     

،ممّا یجعله یدخل في صراع رهیب إلى حدّ الجنون الجزائریة من تعسف وظلم وبیروقراطیة 

من أوضاع اجتماعیة یعایشه یراه و بین ما یؤمن به من قیم ومبادئ أخلاقیة وإنسانیة وما 

                                                           
  .83/84:ص مسرحیة الأجواد، ص عبد القادر علولة ، 1
 95:مسرحیة الأجواد، ص عبد القادر علولة ،  2
  .114:ص م س، أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة في الجزائر، حفناوي بعلي ،  3

یأخذ شكل نزاع أخلاقي بین الواجـب والرغبـة أو العقـل والعاطفـة،و یعبّـر عنـه علـى مسـتوى المونولـوغ : لوجدانيالصراع ا*  

 .290:ماري الیاس وحنان قصاب حسن،المعجم المسرحي،م س ،ص:ینظر.أو بالصّمت
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  . جدّ مزریة

مفتاح السكنى شحال تسوى قسمة  جلول لفهایمي یعرف شحال راه یساوي...:القوال

الارض للبناء وبشحال راهم یتبادلوا دراهم فرنسا،جلول مایعرفش یشطح العلاوي ولكن 

  1...حقق وشاف كیف تنشق البحور وكیف تتحول الجبال لما تنهز الأكتاف

جلول لفهایمي المخلوق كان خدام مهني في مصلحة تجمید الموتى ،غیر هو الجثث و 

كان مهني خدام في السكات وبرد الحال حتى طاح علیه ...دف مشكلالغسال ،حتى ه

  .2مشكل

  

مع لفهایمي وهو البؤرة الأهم في المسرحیة راع هذا القطع یتبین بدایة الصّ من خلال و        

لا التي تتصاعد معها أحداث المسرحیة وتصل ذروتها نظرا لما كابده من معاناة و قساوة 

عدیمي أولئك المحیطین به أمام میر المهني لوازع الأخلاقي والضّ لشيء إلاّ لأنّه متشبع با

  .لمسؤولیاتهما لمتخلین عنا الوطنیة

جلول لفهایمي كریم ویامن بالكثیر في العدالة الاجتماعیة یحب وطنه بجهد :القوال

  . 3...وإخلاص متمني بلاده تتنمى بسرعة وتزدهر فیها حیاة الأغلابیة

العمومیة،واستغلال وسائلها لقضاء المصالح  لتسیب في المؤسساتإنّه صراع ضد الإهمال وا

وسرقة ونهب إلى حد وغیاب للعدالة الاجتماعیة ،  الخاصة من سیارة إلى أجهزة هاتف،

  :إفلاس المؤسسات وتعطیلها

  

                                                           
  . 131:صم س ،  جواد،مسرحیة الأ عبد القادر علولة، 1
 . 133:س ، صعبد القادر علولة، مسرحیة الأجواد، م 2
 128:ص عبد القادر علولة،مسرحیة الاجواد،م س، 3
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شفت وین یوصلوا العدلالة الاجتماعیة والطب ...أجري على عقایبك أجري:جلول لفهایمي

طبیب ولا لا  ما یطلق حد لا إداري صعیب جلول یالطیف...اجري یاه أجري...المجاني

  س تسرق فالدواء اللحم كیساحن قرعالنا...لوین یبهاراك اصبحت تجري ماصا...عامل 

ملاحف خضرة سكر قهوة كل مایطیح على الید وانت جایبها وراهم تنهي وادابز 

  1...نيسوطو ...سوطوني...هااجري ماه...هاراك اصبحت  تجري,..فالناس

أعصابه  تهیّج صاخبةوصرخة الذى اكتوى به لفهایمي ، إنّه الصّراع الداخلي الخانق      

نسان الوطني الذي بیده غیرة نحو المصالح العلیا للوطن ویشعر صورة الإ ها،بل إنّهاترقوأح

نسان سات الوطنیة تسقط الواحدة تلو الأخرى،هذا الإبالغیظ في قلبه عندما یرى المؤس

جلول لفاهیمي " الأجواد"رت مسرحیة حیة، وفعلا قد صوّ ي في هذا الزمن قد یكون الضّ الوطن

  .حیث كانت نهایته الإصابة بالجنون.ة نبله وأخلاقه وإخلاصه لعملهضحیّ 

                                                           
  .133:مسرحیة الأجواد، ص عبد القادر علولة ، 1
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إنّ منطلق علولة الدرامي دائما مرتبطا بقضایا المجتمع المزریة،إذ أنّ شخوصه تتحرك       

إنّ شخصیات بریخت كانت في یوم :"ذي قال فیه جورج لوكاتشبالنمط الذي أراده بریخت وال

ما أبواقا لوجهات النظر السیاسیة وأصبحت الآن متعددة الأبعاد فهي كائنات بشریة حیة 

  .1"تصارع الضمیر والعالم المحیط بها

فقد كان یؤمن  ،تشخصیات علولة كامتداد إنساني لشخصیات بریخ جسّدته وهذا ما      

فكرة التغییر الشامل الذي ینبغي أن تصنعه إرادتها الحیة، وجدیر بالذكر في هذا من خلالها ب

 المقام أن علولة یعتمد نوعا خاصا من الصراع یربطه بالأساس بالملتقي بشكل مباشر،

فالشخصیة المسرحیة لا تعیش صراعا في ذاتها ،بل تراءى معالمه بحكم اصطدامه،بجمهور 

یحملها بمفرده لتنتج فیه صراعا نفسیا كذلك الذي نشهده في جلول لا فمأساة  المتلقین ،

المسرح الأرسطي، وإنما یحدد مفهومه التفاعل الحاصل بین أقطاب ثلاث ،أولها معالم 

الصراع الذي تحمل الشخصیة وثانیها قابلیة الجمهور للتعاطي مع مادة العرض وثالثها البیئة 

ي مجملها كامتداد صریح وواضح لفضاء الشعبي الاجتماعیة بأبعادها المختلفة ،لتتفاعل ف

  . 2الذي یمثلها بجلاء

                                                           
 .116:ص.القاهرة.دت.أمین العیوطي،دار المعارف :،معنى الواقعیة المعاصرة ،ترجورج لوكاتش 1
 .168:عبد الحلیم بوشراكي،التراث الشعبي والمسرح في الجزائر،م س،ص 2
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  عـــــالراّبل ـــلفصا

  "مسرحیّة الأجواد"جمالیات العرض الدرامي في    

  ةــــادر علولــــد القــــلعب               

   .تمهید

  بنیةالأداء التمثیلي التواصلي في العرض المسرحي. 

  الأداء التمثیلي عند علولة. 

   جمالیات الأنساق السمعیة والبصریة في العرض المسرحي

 .للأجواد

   للأجواد" جمالیات الأنساق البصریة في العرض المسرحي." 

   جمالیات الموسیقى والمؤثرات الصوتیة في العرض المسرحي "

 ."للأجواد

   الأجواد"الملحمي في مسرحیة  فنیات المسرحتمظهر". 

  المعالجة الدرامیة لمسرحیة الأجواد. 

  الأفكار الدرامیة في مسرحیة الأجواد.  

  إهتمام المسوؤلین بالمصلحة العامة على حساب :المشهد الأول

 .المصلحة الخاصة

  التضحیة في سبیل الوطن والوفاء للصدیق:المشهد الثاني. 

 بین العقل والجنون: المشهد الثالث.    
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  الأجواد دراسة العرض لمسرحیة

  :تمهید

إن الدارس والمتتبع للفنون الأدبیة  یجد أن الفن المسرحي هو الفن الوحید المتكامل           

من كل الجوانب أي النص والعرض ، فهو جنس إبداعي یجمع بین الأدبیة والفنیة والعلمیة 

وما هو متحرك والتقنیة ،وهذا ما یبرر مستویاته التواصلیة وتنوع مصادرها بین ما هو ثابت 

،وهذا التعدد في مصادر آلیات الإبلاغ والتعبیر هو ما یجعله بحق أب الفنون جمیعا ،ثم إن 

  .هذه السمة هي التي تجعل فن المسرح متمیزا عن باقي الأجناس الأدبیة والفنیة الأخرى 

ه فلا یمكن الحدیث عن فن اسمه المسرح إلا بوجود سمة الدرامیة ،أو ما یطلق علی      

وهي خاصیة تتحقق بفضل الخصائص الداخلیة  1". التمسرح" باتریس بافیس مصطلح 

للعمل المسرحي ،وكل العلامات التي تختزنها المكونات الفنیة والتقنیة فوق الركح،ولهذا یبقى 

المسرح أكثر الأجناس الأدبیة الفنیة قدرة على تحقیق ثنائیة المتعة والمنفعة من خلال 

یقدم مباشرة  أمام الجمهور بآلیات متنوعة تخاطب الإنسان في كلیته، خطاب إبداعي حي 

فالعرض المسرحي هو وحده .عن طریق مكونات فنیة وتقنیة تساهم في توفیر عنصر الفرجة

الذي یسمح لنا بالحدیث عن الفرجة ،لذلك فهو یقتضي مكونات تتلاحم فیما بینها لتحقیق 

   2.هذه الصفة

تجد تطبیقها الملموس وتجسیدها الفعلي فوق خشبة " رح أبو الفنونالمس"إن عبارة         

المسرح أو الركح ،إذ أن ألكتابة الركحیة المكونة للعرض المسرحي ،تتضافر في بلورتها 

كتابة بالصوت كتابة باللون ،كتابة بالإیقاع والنغم كتابة لفظیة درامیة : كتابات فنیة متعددة 

ذلك أن التنافر فیما .هاته  الكتابات الفرعیة ضروري ومطلوب الخ على أن الانسجام بین ...

                                                           

Dictionnaire du,éd,Donod,coll,letters sup,Paris 1996,P3581    
  65/66: ،ص ص2014، 1مصطفى رمضان ،نقد النقد المسرحي المغربي ،منشورات المركز الدولي لدراسة الفرجة ،ط 2



 جمالیات العرض المسرحيّ للأجواد لعبد القادر علولة ...................:الفصل الرابع

  

 

 

بین النبرة الصوتیة للمثل مع  -مثلا -بینها یعد إخلالا في بناء الفني ،لذا یتعین الانسجام 

حركته الجسدیة،ومع طبیعة المواد السینوغرافیة ،ومع اللغة اللفظیة الدرامیة والموقف 

  . 1الدرامي

إذ یتراءى  2هو الوحدة الدینامیة لمجموعة كاملة من العلامات  العرض المسرحيإن      

في كلیته للمتلقي وكأنه صورة مرئیة ،تحتوي صورة الممثلین وحركاتهم وصورة سینوغرافیا 

  .3)أكسیسوارات(المكان وكذلك أشكال وألوان الملابس والملحقات 

ة والعلامات البصریة الساكنة فالعلامات الملفوظیة و ماجاورها من العلامات السمعی        

  .والمتحركة تشكل جمیعا محفلا سیمیائیا یغري بدراسة الخطاب المسرحي وعلاماته السیمیائیة

  :بنیة الأداء التمثیلي التواصلي في العرض المسرحي _1

یتأسس فعل التواصل الحي بین الممثل والمتلقي ،على وفق اشتغال طاقة الممثل           

كونة من قدراته الجسدیة والصوتیة وكینونته الذاتیة المتمثلة بقنوات التعبیر الأدائیة الم

إن تلك القدرات تتمیز ببث العلامات المركبة في قناة مشتركة ،تعمل كمرسل فاعل .الحسیة

  .لتحقیق غایة العرض التواصلیة في إیصال الرسالة الفكریة والجمالیة

قدراته الإرسالیة على نمطین أدائیین مهمین ،أحدهما  وقد انطوى أداء الممثل في تشكیل        

أكد على الحرفة الخارجیة للممثل والعنایة بتطویرها ،والمرتبطة بالرعایة للنواحي الإلقائیة 

                                                           
 .126:،ص2006،مكتبة لبنان ،ناشرون لبنان ،2ماري إلیاس وحنان القصّاب ،المعجم المسرحي ،ط  1
نقلا عن بلیصق عبد النور،مقومات الفرجة الشعبیة في مسرح عبد القادر علولة ،مذكرة ماجستیر،جامعة مسیلة فلتروسكي  2

 .64:،ص 2014،

منشـورات دار الأدیـب  -مقـالات حـول علاقـة المتلقـي بالمسـرح والسـینما والتلفزیـون -سیمیائات الصـورة :بغداد أحمد بلیة  3  

 . 60:،وهران ،الجزائر،ص2008،
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والحركات والإیماءات التي تمثلها المدرسة التقدیمیة في التمثیل  ،وآخر اهتم بالحرفة الداخلیة 

   1،وتمثلها الرسالة التشخیصیة الإیهامیة في التمثیل ،من أفكار وإحساسات وانفعالات

ویمكن أن تتأسس مستویات الأداء التمثیلي ،وفق جملة من البنیات المؤسسة لآلیات عمل         

الممثل على خشبة المسرح تعبیریا وفنیا وجمالیا،بغیة خلق مهمة إعادة صیاغة الوجود وماهیته 

فني مؤثر ومعبر لإیصال الرسالة الفكریة والجمالیة إلى  وتفعیله برؤى و طروحات مؤطرة بشكل

مشاهدي العرض ،بالتالي بات تجاور الإحساس بالمحیط الواقعي الخارجي للممثل مع إحساسه 

الذاتي غي بنیة مفردات أدائه التمثیلي و تمفصلاته وتقاربه مهما وضروریا ،لكن تكتمل الصورة 

  2.الفنیة تنجز مهمة المسرح ووظیفته

الإحساس والإیمان والصدق وتهیئة الوسائل الإجرائیة  من أهم بنیات عمل الممثل هو     

والأدائیة من جسد وصوت ،من خلال التمارین العقلیة والحسیة والذاكرة والانتباه والتخیل 

والإحساس،وعقلنته وصولا إلى بنیة جدلیة قادرة على تفسیر الدور من قبل الممثل وتجسید 

ونفسي یضیفان زخما وقوة إلى التعبیر   سلوكي جسدي  كل الفني المؤثر بتوازنالشخصیة بالش

  .3الأدائي والجمالي منطلقا من إتیان أفعاله العقلیة والنفسیة بشكل مستقر ومتوازن

العلامات،منها ما  إن الممثل في العرض المسرحي، یتسق مع منظومة من الشفرات أو        

تعلق ببقیة عناصر العرض المسرحي التي تؤدي في النهایة إلى إقامة یتعلق به ذاتیا ومنها ما ی

علاقة تواصلیة مع المتلقي ،حیث یجسد الممثل دوره المسرحي وفقا لمنطلقاته الأدائیة التي 

أو )الإبعاد(أو )التقمص(فقد یسلك الممثل طریقة .یتعامل بها في فهم الشخصیة المسرحیة 

  .تقادا منه لتحقیق تواصلیة أكثر مصداقیة في الأداء التمثیليالمبالغة في الأداء الطبیعي اع
                                                           

 .9:ص.موریس فیشمان،تدریب الممثل ،ترجمة نورالدین مصطفى ،القاهرة ،الدار المصریة للتألیف،دت :ظر ین  1
علــــي عبــــد الحســــین الحمــــداني ،عبــــود حســــن المهنــــا ،التواصــــلیة فــــي أداء الممثــــل المســــرحي ،دار الرضــــوان للنشــــر والتوزیــــع  2

  .95:،ص 2014، 1،عمان،ط

مطابع المجلس الأعلى للآثار :غیر الممثل ،ترجمة الحسین علي یحي ،القاهرة العاب الممثیل و ،أوجستوبوال :ینظر 3 

   .60:،ص1997
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 :الأداء التمثیلي عند علولة _2

التمثیل في المسرح هو تصویر للواقع مما كان دقیقا یخضع بشكل أو بآخر لنوع من           

الأسلبة أو الشرطیة ،والممثل هو الإنسان الذي یتقمص دور شخصیته أمام جمهور ما وذلك 

فالممثل هو الذي یقوم بمحاكاة وتقلید  ،1صد من أجل تقدیم رؤیة مشهدیة لحدث ماعن ق

الشخصیة في دورها وسلوكها  من حیث الصوت وطریقة النطق وحركة الجسم وكل خصائصها 

  .بدقة تامة 

إذن فالأداء التمثیلي هو استنساخ للواقع أو هو خلق حیاة جدیدة في فترة معینة لأجل         

موضوع ما أو هدف معین  للمشاهد،ومهمة الممثلین هو تجسید النص المسرحي بما غرض أو 

  .فیه من أحداث وشخصیات وأفعال وحوارات بشكل مرئي على خشبة المسرح أمام المتفرجین 

وتعد تجربة عبد القادر علولة في الأداء التمثیلي من التجارب الرائدة في المسرح          

امتیازها بخصوصیة فنیة فریدة من نوعها ،انطلاقا من هدفها ومسارها  الجزائري،وذلك من خلال

السیاسي التواصلي مع المتلقي أو الجمهور،المتبني لقواعد المسرح السیاسي البریختي،الذي 

ومنطلقاته الأیدیولوجیة ،فهو متفق مع بریخت في الاهتمام  علولة الفكریة یتماشى ومواقف

ه،وعدم الاكتفاء بإثارة عاطفتي الخوف والشفقة فیه وفق النمط بالجمهور والتأكید على توعیت

السیاسیة :الأرسطي،بل لابد من خلق ذلك التفاعل الیومي مع الجمهور من مختلف المستویات 

تعتمد على الفكر "،والاجتماعیة ،والفكریة ،والفنیة فمعارضة بریخت ومن بعده علولة لأرسطو

یالكتیك الذي یعكس لنا تناقضات الحیاة ویكشفها أمامنا دون الذي یتبنى الد ][.....الماركسي ،

  2"رتوش أو تزویق

                                                           
، 1حنان القصاب ،ماري إلیاس ،المعجم المسرحي،مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض،مكتبة لبنان ناشرون ،ط  1

  .398:،بیروت،ص1997

  .127:،ص1971واز الطرابلسي،دار الطلیعة ،بیروت، د ط ،ف:قضایا المادیة التاریخیة ،ترجمة ، أنطونیو قرامشي  2 
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بثقافة التجارب العالمیة ،و یظهر ذلك  جلیا من خلال  "عبد القادر علولة"لقد تأثر         

الأداء التمثیلي في مسرحه داعیا إلى التعبیر عن  تبنیه للنهج السیاسي البریختي، فقد كان 

هیر الساعیة دائما إلى التحرر من قیود الاستعمار والاستغلال والاستلاب وقد تطلعات الجما

  .) حوت یاكل حوت،الخبزة ،الأقوال ،اللثام ،الأجواد(ظهر ذلك في أعماله 

كما یظهر هذا التأثر أیضا في نهجه لأسلوب طریقة عمل غروتوفسكي  الذي لا           

ل المسرح عنده،وهذا ما نلحظه في إخراجه یحتاج إلا لممثل واحد ومشهد واحد لیكتم

لغوغول والتي عرضها على خشبة المسرح الوطني بممثل واحد " یومیات مجنون"لمسرحیة 

   1.،وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على كفاءة أداء  الممثل الواحد

من المرتكزات   إنّ عامل السرد وتقنیة الممثل في التحریك على خشبة المسرح   

لم یعد على الممثل :" یة في الأداء التمثیلي لأعمال علولة ،الذي یقول في هذا الشأنالأساس

أن یوهم بأنه شخص من الشخوص،ولم یعد علیه أن یسترسل بأهواء وأمزجة الشخصیة 

المؤداة ، وأن یتنازل عن شخصیة لصالحها، بل علیه أن یبني طوال مدة تأدیته ،وأنه ممثل 

  .2"فني، أداء یقدمه كاستمتاع أساسي للجمهورویبقى كذلك،فیقوم بأداء 

یدعو إلى أسلوبه الجدید  الذي یفرض  "عبد القادر علولة"وما یفهم من هذا القول أن          

أو أن ) المداح(أن یجسد كل ما یحكیه أو یعینه على ذلك شخصیة ) القوال(على الممثل 

د أراد من كل هذا خلق المبدع التي تغرب الأحداث المألوفة لق) الراوي(یوظف شخصیة 

الرابع وهو الجمهور، متأثرا في ذلك بمنهج المسرح الملحمي الذي یجعل فیه بریخت المتفرج 

حائرا مما یعرض أمامه بغرض إیقاظ قدرته على التغییر والتصرف على نحو إیجابي فیما 

  .یكون مطروحا علیه من رموز العرض المسرحي

                                                           
  157:،ص2014بوزید محمد،تعلیمیة فن التمثیل في المسرح الجزائري على ضوء منهج مایرهولد ،جامعة وهران،: ینظر   1
 241:،ص1997عبدالقادرعلولة ،مسرحیات ،الأقوال ،الأجواد،اللثام ،حوار مع الباحث جلید أمحمد،موفم للنشر،الجزائر،  2
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خلافا للنوع الأكادیمي الذي یعتمد على الإیهام وعلى :" ا الصددفي هذ "علولة"یقول          

تصویر الفعل المسرحي ،فإن العمل الجدید یتعامل مع العرض المسرحي الاحتفالي كما لو 

كما یرفض العلاقة العاطفیة مع )أي تنمیة الحوار معه(كان مقترحا على المتفرج 

  .1"....الأشخاص

تمثیلي  لعروض عبد القادر علولة یلحظ أنه كان مبدعا مسرحیا إن الدارس للأداء ال          

و متسایرا جنبا إلى جنب ومتجاوبا مع التطورات العالمیة ، ومطلعا على التقنیات الإخراجیة 

یطرح علولة :"الحدیثة،فقد جمع أداء الممثل عنده بین تقنیات عدیدة وهذا بشهادة سعد أردش

سیاسي یعتنق فكرة المسرح الملتزم بقضایا الجماهیر ،وهو  أنه مفكر:" منهجه الفكري والفني 

اهتمامه بالتحلیل النفسي الاجتماعي ،وعن بریخت ملحمیته ،و " ستانسلافیسكي "یأخذ عن 

 2" تعلیمیته وتلخیصه 

ومن هنا نلحظ أن التمثیل في مسرح علولة لیس نفسه في المسرح الأرسطي ،فقد استعان       

في إدارة الممثل معتبرا أنها القاعدة " لستانسلافیسكي"ت المنهج  النفسي علولة كثیرا بتقنیا

الأساسیة في تكوینهم كما یضع دائما في أذهان ممثلیه أن مسرحه لا یدفع الممثل إلى تقمص 

أدواره ،لدرجة سقوطه في الإیهام ،وامتزجت هذه الرؤى بأراء بریخت ،من خلال مؤثر التغریب 

من خلال توظیف شخصیة القوال التي ) تقمص وتغریب(ین المنهجین لتتولد عملیة تلاقح ب

كثیرا ما تغرب الأحداث بتقمصها ،وتنشئ علاقة تتأسس على قدرات العرض في خلق وبناء 

  3.خیال المشاهد عن طریق الكلمة والحركة والانفعال والعاطفة

                                                           
 . 169:، ص 1998، منشورات التبیین الجاحظیة ،1989_1926أحمد بیوض،المسرح الجزائري   1
،نقلا عن سعد أردش 158:بوزید محمد،تعلیمیة فن التمثیل في المسرح الجزائري على ضوء منهج مایرهولد ،ص: ینظر 2

  .296:،المخرج في المسرح المعاصر، ص
 اج المسرحي عند عبد القادر علولة،منشورات مخبر أرشفة المسرح الجزائري ،جامعة لخضر منصوري ،تجربة الاخر  3

  .105/106:،ص ص 2014، 1وهران،ط
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یلي في مسرح عبد القادر علولة ما نخلص إلیه من خلال دراستنا السابقة للأداء التمث إنّ          

أنه یقوم على التجسید الحقیقي للحدث أو الموضوع المعالج ،لكن الغالب على تقنیاته صفة  

الارتجالیة أین یختلط فیها الكلام السردي بالحوار مع المتفرجین أحیانا،وقد یتوقف السرد عدة 

ممثل أن تكون له جرأة قویة  مرات،لطلب المعونة من المتلقین اختیاریا،مما یستدعي على ال

وقدرة نفسیة عالیة تمكنه من الرد السریع الغیر متوقع من مفاجآت المتفرجین،إضافة إلى 

  .1استعداداته الجسدیة الموظفة بطریقة تلقائیة كبیرة وهو یقوم بالدوران وسط الحلقة

كزا على تكوین في  تقمص الشخصیة مهما كان نوعها یلزم الممثل أن یكون فنانا مرت إنّ         

الأداء ودراسة معمقة وغیر متخصصة بأسلوب أو منهج واحد ،تمنح جسده مجموعة التقنیات 

الشاملة لجمیع الشخصیات سواء كانت ملحمیة أو متماشیة مع منهج الواقعیة النفسیة أو الآلیة 

  .الحیویة وغیرها من النظریات الحدیثة

لولة عندما سئل عن أهم عنصر في تجربته المسرحیة وهذا ما صرح به عبد القادر ع          

ي رأیي ،ولكن هناك عناصر مازلت قید ففي الحقیقة إن كل مكونات العرض مهمة :"قائلا

لتحقیق غایة العرض  الفعال وذلك لأنه یمثل العنصر ..." التعبیر الجسدي:...الدراسة مثل 

،وعلیه فإن خلق الإبداع على الأداء  المسرحي التواصلي في إیصال الرسالة الفكریة والجمالیة

التمثیلي في عصر الحداثة وما بعدها یفرض علیه مجموعة من  التدریبات الشاقة لكي یستطیع 

  .2"  للعمل الذي یؤدیه فوق خشبة المسرح الممثل الفهم الكلي والجسدي 

  

  

  

                                                           
 .52:،ص2000نور الدین عمرون ،المسار المسرحي الجزائري إلى سنة :ینظر .  1
 .159:بوزید محمد،تعلیمیة فن التمثیل في المسرح الجزائري على ضوء منهج مایرهولد ،ص: ینظر2
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  :في العرض المسرحي للأجواد السمعیةو  البصریة الأنساقجمالیات  _3

  :الأنساق البصریة في العرض المسرحي للأجواد لیاتجما 1_3

  الدیكور ودلالته في مسرحیة الأجوادنسق:  

الدیكور تسمیة تشمل اللوحات المرسومة والعناصر المشیدة وكل ما یساهم في تكوین         

فهو فن المناظر الذي یعكس اللون والصورة في العمل المسرحي ،والدیكور .1الصورة المشهدیة

 صورة تعكس المغزى من المسرحیة والفكرة التي تقدمها فیمكن للمشاهد فهم النص الأدبي یقدم

  .2من خلال الدیكور المقدم له 

وظـائف دلالیـة كثیـرة ومتنوعـة فقـد یفیـد فـي إبـراز معـالم المكـان الـذي یـدور الـدیكور یؤدي        

، مدینة،ســـاحة شـــعبیة  :یـــةوالاجتماع...جبـــل ،غابـــة،بحر: فیـــه الحـــدث وإظهـــار ســـماته الجغرافیـــة

ـــــــى زمـــــــن الحـــــــدث وإطـــــــاره ...قصـــــــر،، كـــــــوخ :والطبقیـــــــة...ســـــــوق، ـــــــة عل ـــــــد فـــــــي الدلال وقـــــــد یفی

 ...س شـمثلج،،مطر: والجـو...شـتاء صـیف:والفصـل...العصرالإغریقي،العصـرالروماني:التاریخي

رة فالـدیكور یسـهم فـي بلـو ، 3وقد یوظـف أحیانـا لإیحـاء بحالـة الشخصـیة النفسـیة ومزاجهـا وذوقهـا 

لا یهـدف " وتحدید مفاهیم المسـرحیة أثنـاء العرض،وذلـك علـى المسـتویین الـدرامي والجمـالي فهـو 

  .4إلى خلق الحیاة الفعلیة بل یهدف إلى الإیهام بالحیاة الفعلیة

لقد كان المشهد المسرحي قبل القرن التاسع عشر بسیطا لا یتجاوز في الغالب لوحة        

ومع المذهب الواقعي           الدرامي الحدث وزمان بمكان توحي لتيا الإضافات بانورامیة،وبعض

إلى بیئة واقعیة ملیئة بالتفاصیل الدقیقة الموجودة في الأماكن الفعلیة من أثاث تحول الدیكور

                                                           
 .214:ماري الیاس،حنان قصاب حسن،المعجم المسرحي ،ص 1
 . 71:، ص2006، 2أحمد إبراهیم ،الدراما والفرجة المسرحیة ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،الإسكندریة ،ط:ینظر 2
  .117:محمد مصطفى كمال،موسوعة المسرح العربي،ص 3
 .73،ص1999، 1، دار شریفة للطباعة والنشر والتوزیع،ط)ض المسرحيتقنیات تكامل العر (السینوغرافیا : سهیلة عزوز 4
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لقد تحرر الدیكور في المسرح المعاصر من وظیفته المحاكیة ،لیصبح بنیة تحتیة ...وستائر، 

ویصبح یتسم بالفاعلیة والوظیفة والغائیة ،بمعنى أنه ...العرض بأكملهدینامیة ، ینهض علیها 

  .1غدا أداة لا صورة تزینیة ،یتجاوب مع أنسقة العرض الأخرى،ویتكامل لأداء دلالة مسرحیة 

العرض  أنه یندرج في نسق الدیكور كل الخطابات المكتوبة فيإلى وتجدر الإشارة كذلك         

وهي تلعب فیه أدوار سیمیائة كثیرة ،إذ تقدم للمتفرج ...وإعلانات  حاتالمسرحي من لافتات ولو 

معلومات ثمینة ،یمكن أن تكمل النص المنطوق،وقد تلعب أحینا وظیفة تزینیه فتساهم في 

  .2الجمالیة التشكیلیة للخشبة 

 على المذهب الفني والأسلوب الذي"یتوقف تصمیم وتنفیذ الدیكور للمشهد المسرحي          

یتبعه المخرج في إخراج المسرحیة ،استجابة للنص وفلسفته وحین نشیر إلى الدیكور والمشهد 

المسرحي ،نقصد العناصر اللازمة لتكوین بیئة العرض المسرحي الطبیعیة مهما كان أسلوب 

  . 3مصمم المشهد 

عتبر من احتل الدیكور في المشاهد الثلاثة لمسرحیة الأجواد مكانته الخاصة به،إذ ی       

موحدا،فلقد ساعد على فهم الحدث المسرحي،من خلال خلق الجو  بدایتها إلى نهایتها دیكورا

المناسب لروح العناصر البارزة في المسرحیة والتي رمزت لصفتي الحرمان والمعاناة التي ألمت 

  .بشخصیات الأجواد الذین راحت أصواتهم تملأ المكان وانفعالاتهم تحوم خلف القضبان 

إن المتتبع لعرض المسرحیة یلاحظ أن الدیكور ثابت لا یتغیر في مشاهدها الثلاث، فقد      

اكتفى علولة في تصمیمه على البساطة والبعد عن التعقید والكثافة وعدم المبالغة فیه على حد 

هناك داع لتزویق الأماكن، وطالما أننا نبحث خاصة على خلقها بالنسبة للدیكور لم یعد :"قوله

                                                           
  .96:،ص2006ط،دار الأمان،المغرب،.محمد التهامي العماري،مدخل لقراءة الفرجة المسرحیة ،د   1

  .97:المرجع نفسه،ص  2     
  .69:أحمد إبراهیم ،الدراما والفرجة المسرحیة ،ص 3
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ولیس على الخشبة بحیث تصبح الوظیفة الحیة والتطوریة للدیكور .الذاكرة المبدعة للمشاهد في

هي التلمیح الخفیف دون تشویش المخیلة ودون اجتذاب أو سجن اهتمام وإبداعیة المشاهد 

  ".  1بطریقة تنومیة

حدید فالملاحظ على دیكور المسرحیة الاقتصاد في الوسائل إذ یتشكل من أعمدة من       

على جانبي الخشبة وهي إشارة موحیة للحرمان والمعاناة،وفي الوسط یتموقع الشكل المجسد 

مكتوب بالخط العربي وفوق هذا الشكل شكل آخر ألا و هو شكل الشمس ) الأجواد(لكلمة 

كرمز إیحائي آخر،یدل على الأمل والتفاؤل  والحلم بغد أفضل، فالشمس هي رمز للحیاة  

ب مستقبل مشرق منیر ،فهي عبارة عن حافز دلالي ناطق عن واقع مزدر معاش المضیئة وارتقا

  .یتخبط فیه المواطن الجزائري في فترة ما بعد الاستقلال والعمل الجاد على تغییره

في جعل الجمهور یدرك أن ما یشاهده حقیقة ولو لفترة قصیرة،من  علولةلقد نجح         

 بالدلالات الحركیة الإیمائیة والصوتیة،فالمشاهد خلال العرض المسرحي الذي جاء حافلا

یرى حركة ممثل یقوم بدور القرد یتسلق فوق أعمدة الحدید التي فوق الخشبة ،وحركة أخرى 

لممثلة وهي تؤدي دور البطة وذلك برفع یدیها إلى الأسفل والأعلى ،وهناك أصوات لممثلین 

ا سكتو ا:"بوحي الحبیب الذي یخاطبهم قائلادالة على أصوات القطط والكلاب الذین یتبعون الر 

 .2" رىما كلتكم ب أنتم.. الأسبقیة للمسجونین ...قلنا انتم علي حتى نكمل

من الممثل العنصر الهام في العمل المسرحي رغم الملامح الرمزیة  "علولة"لقد جعل         

المختلفة والتي على  الواقعیة الإیحائیة للدیكور،وذلك من خلال حركة الممثلین وإیماءاتهم

بساطتها فقد أوحت بعالم سحیق من العذاب والحرمان والظلم والاستغلال شكلت به لوحة 

  .درامیة فنیة بالغة التأثیر

                                                           
  .240:،ص)اللثام- الأجواد-الأقوال(علولة عبد القادر علولة ، من مسرحیات  1
 101:عبد القادر علولة ،الأجواد، ص 2
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وهذا ما دعت إلیه بعض التیارات الدرامیة كالمسرح الفقیر إلى الاستغناء عن الدیكور         

یة تغییر الدیكور تتم أمام أعین إضافة إلى أن عملوصوته،  وتعویضه بجسد الممثل

المشاهدین ،وهذا دلالة واضحة على تبني علولة لمنهج بریخت الذي دعا إلى كسر الجدار 

حیث یبقى "الرابع وتغییر الدیكور أمام المشاهدین حتى یحدث ما یسمیه بریخت كسر الإیهام 

یدا عن المشاركة المشاهد باستمرار خارج دائرة الإیهام بأن ما یجري هو واقع فني وبع

  .1"الانفعالیة ،وبعیدا عن التوحد

على الأداء التمثیلي أكثر من العناصر  وعلیه یمكن القول أن مسرح علولة یرتكز        

  . الأخرى المكونة للعرض المسرحي كالدیكور وغیرها

  الإضاءة ودلالاتها في مسرحیة الأجوادسینوغرافیة:  

 سي لتشكیل البعد السینوغرافي  للمكان ،فهي تحدد تستخدم الإضاءة بشكل أسا         

العلاقة بین الخشبیة والصالة ،كما تلعب دورا هاما في تحدید  زمان الحدث وإیقاعه وتحدید 

مفاصله الأساسیة ،كذلك تسهم في خلق الإحساس بجو معین، وبالطابع الجمالي،وإبراز الأداء 

  2"توجیه عملیة التلقي و تعابیر وجه الممثل والحركة على الخشیة ،مع

فالإضاءة لیست مكونا سینوغرافیا زائدا ،بل هي لغة معبرة وخطاب بصري یسهم في خلق          

تسمح لنا بإدراك مكونات "و فرجة درامیة ركحیة منسجمة،توجه انتباهنا إلى النقاط البؤریة للحدث

  3."..ینوغرافیاالماكیاج الساس، الفضاء ،الممثل ،اللب :البصریة العرض المسرحي

                                                           
  .273: ، ص1987علي عقلة عرسان ،سیاسة في المسرح،دار الأنوار للطباعة، دمشق،دط،" 1

 .41:ماري الیاس ،حنان القصاب،م س،ص:ینظر 2

  .97:ص مدخل لقراءة الفرجة المسرحیة، محمد التهامي العماري ، 3    
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وإذا نظرنا إلى مسرحیة الأجواد وعلاقتهـا بالإنارة فیمكننا أن نستقر إلى فكرة رئیسیة هو أن         

علولة لم یهتم كثیرا بهذه الوسیلة، بل لقد حاول أن یستفیذ منها في بعدها الملحمي كالفصل ما 

رفض كل إبهام ،فقد اعتمد بین المشاهد ومصاحبة أبطاله من خلال إضاءة كاشفة لأنه كان ی

المخرج على لون واحد وهو الأبیض عملا بمنهج بریخت في عملیة توظیفه للإضاءة الكاشفة 

وذلك باستخدامه اللون الأبیض النقي طوال العرض المسرحي،وما اختیار علولة  لهذا اللون إلا 

، فاللون الأبیض لانعكاسه لطبیعة المشهد المسرحي الذي تتسم فیه شخصیاته بالكرم والجود

  .مؤشر على نقائها وصفائها ،ورمز إیحائي لتفاؤلها  وأملها  في غد زاهر وجمیل

ثم إن تسلیط الضوء على شخصیة القوال بكثرة أثناء الأداء التمثیلي لعلامة دالة على         

ل الشخصیة الأصالة والعراقة التراثیة التي تعد السمة الممیزة لمسرحیات علولة باعتبار أن القوا

  .المحوریة والمحركة لمسرحیاته

وما یمكن الإشارة إلیه أیضا في إضاءة العرض المسرحي للأجواد أنها لم تسهم في         

تحدید الزمن نهارا كان أم لیلا من خلال الكشافات المسلطة ،ذلك أن الزمن یشار إلیه من 

لزمن فنأخد مثلا مقطعا من خلال حركة الضوء بینما یؤكد الحوار فعل الإضاءة ویشرح ا

حین ما یطیح اللیل یدخل الربوحي سریا :"...المسرحیة یؤكد دور الحوار في خلق الإضاءة 

   1..."للحدیقة یتشبط ویتلبد المغبون باش یفرج على مسجنونین الحدیقة

ومجمل القول عن توظیف الإضاءة في شكلها العام في هذا العرض المسرحي          

الجانب التقني والمتمثل في تسلیط الضوء على كل المكونات الموجودة على اقتصرت على 

  .خشبة العرض المسرحي، وكشفها للمتلقي 

                                                           
، نقلا عن بلصـیق عبـد النور،مقومـات الفرجـة الشـعبیة فـي مسـرح علولـة 85:ص:من مسرحیات علولة:عن عبد القادر علولة   1

 .84:،ص2014،مذكرة ماجیستیر ،جامعة مسیلة ،
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 ودلالتها في مسرحیة الأجواد نسق الأزیاء:  

فأثناء الاحتفالات والطقوس الدینیة التي  من العرض المسرحي نفسه،تعد الأزیاء أقدم          

 للآلهة في عهد الحضارة القدیمة كان یرتدي أصحاب هذه الاحتفالاتكانت تقام تبركا وتعبدا 

كما ذهب الكثیر من الباحثین المسرحیین إلى القول بأن المؤلف  1أبهى وأزهى الملابس

الرداء ذو الأكمام الطویلة،الحذاء  القناع،"كان وراء تحدید ملابس كل ممثل"اسخیلوس"التراجیدي 

  .2"العالي 

لابس دورا هاما في الدلالة على الحالة النفسیة للشخصیة المسرحیة وتحدد تلعب الم         

مواقفها، كما تساهم  في إظهار العلاقات بین الشخصیات المسرحیة وتسهل التمییز بینها وتبین 

إن تعتلي جسد الممثل حتى  فالملابس المسرحیة ما" الفوارق الاجتماعیة وانتماءاتها الطبقیة 

ته،فهي تتحكم في حركته وفي تعبیراته وتؤثر في سلوكه العام بصورة تصبح جزء من شخصی

أثناء العرض المسرحي،وهي التي تحدد أجواء المسرحیة من حیث المكان والزمان ،فلیس  مباشرة

المطلوب من الملابس أن تكون جمیلة أو قبیحة ،لكن المطلوب منها أن تتفق مع الشخصیة 

  .3 "وتظهرها وتبین ممیزاتها

الملابس تلعب دورا رئیسیا في عملیة الإیهام الفني،كما تساهم في تشكیل الصورة  إنّ         

النهائیة العامة للعرض هذا بالإضافة إلى طاقتها الاشاریة التي تساهم في الإفصاح عن معاني 

كأنها فهرس كامل یلخص على مستوى الصورة طبع ...الأحداث ودلالات الشخصیات 

  ."4الشخصیة وطبیعتها

                                                           
 .25:لخضر منصوري ،تجربة الإخراج المسرحي عند عبد القادرعلولة،ص 1

 ،مركز الإسكندریة للكتاب1رحي،في النص المسرحي،قضایا نقدیة،طفي المسرح ،في العرض المس ندیم محمد معلا، 2

 .  06:،ص2000مصر،

 .27:م س ،ص تجربة الإخراج المسرحي عند عبد القادر علولة، لخضر منصوري ،   3  

  .167:جولیان هلتون ،نظریة العرض المسرحي ، م س،ص 4        
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عرف مسرح علولة بالتنوع والتلوین في الملابس،حیث كانت الأزیاء في مسرحه توحي         

مثلا كانت الأزیاء واقعیة ومكیفة " الخبزة"دائما بشخصیات عامة الشعب ،ففي مسرحیة 

فكانت جل ملابس "  حمام ربي"وتوحي بالفقر الذي تعیشه الشخصیات ،أما في مسرحیة 

لمتمثلة في قوى الخیر ترتدي أزیاء بدویة تنطلق من الواقع القروي الشخصیات الرئیسیة ا

،ومع دخول مرحلة التجریب المسرحي ،خاصة في الثلاثیة ،أظهر علولة لغة جدیدة على 

  1مستوى الأزیاء تتوافق ورؤیته التجریبیة التي كانت تصبو نحو مسرح الحلقة 

الذي كان یمثل  "كالبرنوس"تقلیدیة ،استعمل الكاتب ملابسا  ففي المشهد الأول         

الحكمة والوقار عند العرب ،حیث ظهرت به الشخصیة الرئیسیة التي تروي الأحداث 

والمتمثلة في القوال الذي جيء به من الشارع إلى المسرح بلباسه و إكسسوارته فهذا المنظر 

ا  تأكید على یدل في العرف الجزائري على  العزة والوقار وثبات الجأش، وفي ذلك أیض

 الرجوع إلى التراث الشعبي والاستلهام منه على مستوى اللباس الأصیل الذي یذل على

  .أصالة المجتمع الجزائر وعراقته 

دخول بقیة الممثلین رجالا ونساء بلباس موحد شكلا ولونا وزخرفة لدلالة على تقارب  إنّ        

نلمح "  علال والمنصور وقدور"لوحات أوضاعهم الاجتماعیة،وتساوي أحلامهم البسیطة ،ففي

لباسا موحدا بالألوان الثلاثة الأبیض والأخضر والأحمر  إذ ظهرت الشخصیات بقمصان 

بیضاء وسراویل خضراء و صدریات بدون أكمام ،وما اختیار المؤلف لألوان العلم الجزائري 

الأبیض دلالة على نقاء إلا رمز للوطنیة ،وواقعیة الأحداث المسرحیة ،ثم إن استعمال  اللون 

  .نفوس الشخصیات وطهارتها ،واللون الأخضر لإعلان رایة  السلام والأمان 

                                                           

  .30:عبد القادرعلولة ،م س،صلخضر منصوري، تجربة الإخراج المسرحي عند : نظرا 1 
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  :أما ملابس الربوحي الحبیب الحداد فجاءت كما وصفها القوال           

فوق  ساتر جلده بثیاب في أغلب الأحیان بالیة ،في الألوان زرقاء ،رمادیة وإلا قرفیة ،.."   

  .1كان صیف أو شتاء " برتسو"لاف،الثیاب للتغ

وعلیه ظهرت ملابس الربوحي على الخشبة مطابقة لما جاء في النص المسرحي ،حیث         

أحمر اللون رمزا للأصالة والتراث الجزائري العمیق،كما یرتدي .نشاهده و على رأسه طربوشا 

ة الفقر والحاجة ، وكذا معطفا رمادي اللون ، باهتا وبالیا دلالة على قدمه وإیحاء على شد

شدة التعب وكثرة العمل ،وما اللون الرمادي إلا تعبیر عن الغموض و قساوة الحیاة 

الاجتماعیة والاقتصادیة ،التي یتقاسمها وشخصیة لمنور الذي ظهر هو الآخر على خشبة 

  .العرض بمئزر رمادي اللون ،فكلاهما یعیش حیاة بسیطة،ویتكبدا معاناة الكدح والشقاء 

الذي تدور أحداثه في المدرسة،فقد جاء مطابقا للواقع التعلیمي  أما في المشهد الثاني        

،حیث ظهرت المعلمة بمئزر أبیض لدلالة على أنها أستاذة في التعلیم ،إضافة إلى أن اللون 

الأبیض إشارة إلى نبل ونقاء مهمة المعلمین،ورمز إلى شعارهم وغایتهم في الوجود وهي 

لام الجهل ونشر أنوار العلم،وهذا تصویر فیه دعوة من الكاتب إلى ضرورة الأخذ محو ظ

  .الجزائر في فترة البناء والتشییدبسلاح العلم و الالتفاف حوله ،خاصة وأن 

" لعكلي"الملفت للانتباه أیضا في هذا المشهد اللباس الذي یرتدیه الهیكل العظمي إنّ         

لباس یغطي الأجزاء السفلیة منه وهذه دلالة أخرى من المؤلف فلقد ظهر أمام التلامیذ ب

المخرج على ضرورة المحافظة على القیم الأخلاقیة والأصالة التي یمتاز بها المجتمع 

  .الجزائري،وتربیة الناشئة علیها 

                                                           
 .83:، ص الأجوادعبد القادر علولة ، 1
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الذي جرت أحداثه في فضاء المستشفى فقد جسده الممثلون وفي المشهد الثالث         

زر وقبعات بیضاء كممرضین ،وآخرون بلباس أزرق وهم عمال النظافة و الذین بارتدائهم لمآ

یشرفون على طعام المرضى ،ویشاركهم اللون جلول لفهایمي الذي یظهر بلباس موحد أزرق 

اللون، وحذاء بلونین أبیض وأسود للدلالة على ما یقابله  من صراع في الحیاة یصعب معه 

السواد یتخلى فیه عن ضمیره ،وإما مسار منیر أبیض  الاختیار، فإما مسار مظلم شدید

وما لجوء المؤلف إلى استخدام اللون الأزرق .كبیاض الثلج لكنه محفوف بالمخاطر والمهالك

لأنه ...بأنه اللون الهادئ"للدلالة على شخصیة جلول لفهایمي العصبیة  إلا لما عرف عنه 

لأزرق قد یكون مفیدا في السیطرة على فارتداء ا...یهدئ الذهن ویساعد على الاسترخاء 

العواطف والمشاعر وخلق إحساس بالقوة والاستقرار النفسي والمعنوي ،مهدئ للأشخاص 

  .1"زائدي العصبیة ،فهو لون یمتاز بتخفیف التوتر والعصبیة عند الإنسان 

باس بل "سكینة"ومما یزید واقعیة اللباس في المسرحیة ظهور الشخصیة النسائیة          

عبد "لأن رؤیة " ،بهدف تقریبها من المرأة الجزائریة ،)  القندورة (تقلیدي بسیط ألا وهو

من خلال الأزیاء وكان ذلك   -في رأینا -التقدمیة تجاه قضیة المرأة تجلت " علولة القادر

محاولة منه لتقریب التقالید الأصیلة واستعانة بالموضة العصریة حتى لا یهمل المستوى 

  2" ي للألبسة الجزائریة المتنوعة الجمال

وعلى العموم نقول إن الأزیاء في مسرح علولة كانت واقعیة ومكیفة ،ذات صبغة تقلیدیة         

كید دلالتها للمتلقي عمد عربیة جزائریة ، توحي دائما بشخصیات عامة الشعب ،ولتو 

ء والهدوء والاسترخاء لاختیار الألوان الباردة التي ترمز للأمل والثبات والوفا مصممها

النفسي،إضافة إلى زخرفة تلك الأزیاء بنقوش عربیة تدل على الأصالة والعراقة والانتماء 

.التراثي

                                                           
 .51:،ص 2009دار الخلدونیة ،الجزائر ، ،1نجیب بخوش ،عبیدة صبطي ،الدلالة والمعنى في الصورة،ط 1
  .31:ص علولة ،م س، لخضر منصوري، تجربة الإخراج المسرحي عند عبد القادر 2
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  في الأجواد ودلالتها  الإكسسوراتنسق:  

إنها " الأكسسورات هي علامات مكملة للشخصیة المسرحیة ، ومثیرة لخیال المتلقي        

 "یونسكو أجینعلى ید"ل أثناء العرض ،وتحولت في مسرح العبث المادة التي یستعملها الممث

إلى أدوات ذات دلالات مجردة مجازیة في حیاة البشر ،حتى یتحول الأكسسوار بدوره إلى 

وعلیه توظف الأكسسورات طاقات تعبیریة جد هامة "في الحدث المسرحي ) شخصیة(فاعل 

ممثلون ویستعین بها المخرج للكشف في حقل التواصل ،ضمن الخطاب المسرحي یستعملها ال

  .1والتعریف بأبعاد العرض المسرحي في زمانه ومكانه

لم یعتمد كثیرا على الأكسسورات لأن  مؤلف ومخرج مسرحیة الأجواد ، "علولة"إن         

مسرحه فقیر لا یعتمد على العناصر المكونة للعرض بقدر ما یعتمد على الممثل الذي 

أن یوظف هذه العناصر،كما أن مسرحه یعتمد على القوال والحلقة بفضل قدراته یستطیع 

  :كمادة له،إلا أننا نجد البعض منها 

الزبال ذلتأكید دور علال  "الصنادیق الثلاثة الخضراء"استخدم  المشهد الأولففي          

ة التي ،فدلالة الصنادیق هي دلالة مشابهة لدورها في الواقع ولونها الأخضر إشارة إلى البیئ

تسعى الشخصیة للمحافظة علیها ،وفي هذه الصورة الأیقونیة إیحاء بارز لدور فئة عمال 

وتعرف في العرف الاجتماعي "العصا "النظافة في المجتمع ،كما نلحظ في هذا المشهد 

و التي یحملها القوال وتحملها بعض الشخصیات أیضا ، وهي رمز " بالعكاز "الجزائري

  .ترسیخ للموروث الثقافيللأصالة والعراقة،و 

         

                                                           
  .51/52:ص صالمرجع نفسه،   1



 جمالیات العرض المسرحيّ للأجواد لعبد القادر علولة ...................:الفصل الرابع

  

 

 

إن :"وظف المخرج علولة العصا في العدید من المتخیلات على حد قول بیتر بوجاتریف         

خشبة المسرح تحول الأشیاء والأجساد الواقفة علیها،وتضفي علیها قوة دلالیة كبیرة تفتقدها هذه 

وصفات ومحمولات لا تكون لها  الأشیاء والأجساد ،أو تكسب العلامات البصریة سمات خاصة

  .1الحیاة الواقعیة

من الأرض في دور منظف البلدیة  لرفع الأوساخ كآلةتارة استخدمها المخرج  فالعصا         

في مشهد أحد الممثلات وهي تؤدي دورها  الزرافة ،وتارة تدل على إحدى حیوانات الحدیقة وهي

و هو یحاول ضرب الربوحي الحبیب الذي  في ید حارس البلدیة للضرب،وتارة أخرى وسیلة 

فعلى هذا الوصف السیمیائي نجد أن  المؤلف المخرج له قدرة على بعث . كان یحمل حقیبتین 

بحیث أتاحت للمتلقي  الدلالي التحولالحیاة في جسد العصا وتطویعها بما یضفي علیها صفة 

  .ا التأویلیةفرصة لقراءتها بمستویات عدة وفك تلك الشفرات ومعرفة دلالته

لقد أخذت العصا بعدا في مسرح علولة بالتحدید فقد استلهمها من تعامله مع القوالة            

حیث أن جمیعهم یستعملونها حین إقامتهم لما یعرف بالحلقة الشعبیة فتصیر داخل فضاء 

بة أساس لكن عبد القادر علولة أحسن توظیفها في مسرحه فكانت بمثا ،*الحلقة كأداة للتمثیل 

حیث یقوم الممثلون بحركات بهلوانیة تارة وإیمائیة تارة " الأجواد"و" الأقوال"التمثیل في مسرحیة  

  .2أخرى 

المحمولتان من طرف الحبیب في المشهد الثاني فترمز لسخائه وجوده الحقیبتان  أما        

طفال والثانیة وكثرة عطائه ذلك أن إحداهما محملة بما  یدخل الفرحة والسرور على الأ

مخصصة لما یسد جوع الحیوانات في الحدیقة ،وما ظهور الحقیبتین في وضع متساو إلا 

  .دلیل على  حرصه علیهما واهتمامه بالاثنین بنفس الدرجة 
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لتوظیف بعض الأكسسورات للدلالة على   "علولة" ،سعى المخرجالمشهد الثانيفي           

،إذ استخدم مكتبا فوقه بعض الكتب وكرسیا للدلالة على فضاء المدرسة أین تدور أحداثه 

منزلة الشخصیة والطبقة الثقافیة التي تنتمي إلیها ،حیث یكتشف الجمهور هذه الدلالة مع 

  .دخول ممثلة ترتدي مئزرا أبیضا ونظارات مما یوحي  على أنها أستاذة 

ور المناضد التي یدرس تؤدي د "ثلاثة صنادیق "كذلك نجد في المشهد إكسسوار          

علیها التلامیذ ،والملاحظ هنا تعدد و اختلاف وظائف الصنادیق ،فالمخرج علولة یرید أن 

یوصل أفكاره للجمهور وبالفعل نجح في  ذلك لأنه استطاع أن یجعل المتفرج یدرك تماما أن 

الكیفیة  جوهر الإمتاع المبثوث عبر قنوات الإرسال یتوقف على"ف.ما یشاهده وكأنه حقیقة

المتبناة في معالجة أنساق المعلومات في ضوء رؤیة معضدة بالحس الفني والذائقة الجمالیة 

   1"الآسرة

الذي تدور أحداثه حول جلول لفهایمي وهو عامل في  في المشهد الثالثأما           

قل المستشفى، فقد وظف علولة إكسسورات  في درجتها الصفر أي توظیفها بطریقة حقیقیة تن

الذي یتخبط فیه الشعب الجزائري لنا صورة واقعیة لما یجري داخل مستشفیات والواقع المزري 

من هذه الأكسسورات السریر الذي یحمل علیه المرضى و طاولة الطعام الخاصة بهم ، 

نقلها المؤلف  والعصا التي یتكئ علیها الممثل ذو الرجل المكسور وهي كلها علامات حقیقیة

ستشفى وجاء بها إلى خشبة المسرح لیضع المشاهد أمام واقعه المزري، من فضاء الم

فالمخرج  یدعو الجمهور المتفرج من خلال العرض إلى الثورة على هذا الواقع وذلك 

  .بتحریضه على التغییر وإعادة البناء 
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كثیر لعرضه بتوظیفه للاكسسورات التي ارتبطت بالواقع  أضاف ال "علولة"وجملة نقول أن     

المسرحي، وأضفت علیه جمالیة خاصة ،حیث خلقت مع المشاهد حمیمیة خاصة وذلك 

لاقترابها من ثقافته الاجتماعیة والسیاسیة ووضعت بین یدي المخرج الكثیر من الحلول 

 .التقنیة لما عجز عنه النص المسرحي في طرحه

  :لأجوادل مسرحيالعرض الفي لموسیقى والمؤثرات الصوتیة ا ةدلال 2_3

جوهریا ومن بین أهم المؤثرات السمعیة لدى المشاهد  الموسیقى بالنسبة للدراما عنصرا تعد        

والممثل،فهي تدفع حركة الدراما إلى الأمام في إدراك جوانب النص والإخراج داخل العمل 

ي تتجانس المسرحي مثل الإضاءة والدیكور والمناظر والملابس والتمثیل، أي أن الموسیقى الت

في  یرخولد ماذلك مع هذه الوسائل حتما تكون ناجحة في توضیح رؤیة المخرج والمؤلف ویؤكد 

فلقد عبرت الموسیقى عن ، " تدخل الموسیقى في الدراما عادة من أجل تعزیز المزاج:" قوله

ذاتیة الناس في الكثیر من الأحیان وعن الحیاة بجمیع صورها وعن القضایا الكبرى فصاحبت 

   .1الحروب والهزائم والانتصارات

إن المتتبع لمسرح علولة یلحظ أن الموسیقى تجلت في الكثیر من مسرحیاته إذ رافقت            

حسه المرهف والشغوف بالألحان الإیحائیة تارة والتجریبیة تارة أخرى،حیث أخرج جل عروضه 

ابه المسرحي الهادف إلى المسرحیة بمثابة معزوفات موسیقیة نابعة من همه في إیصال خط

مستعینا في ذلك  ، التعلیم والتوعیة بالقضایا الهامة المطروحة على الساحة في جمیع المستویات

بأغاني  الجوقة والقوال المرفقة بموسیقى تنبع من ألحان التراث الشعبي ،ومستفیدا في توظیفه 

وكسر الإیهام لدى المشاهد  للموسیقى من نظریات بروتولد بریخت المسرحیة في عملیة التغریب

فكانت الموسیقى توحي وتبرز أبعاد ومضامین الأفكار الدرامیة  للنص المسرحي ،كما جاءت 

  .علولة ما تعجز عنه حركة ممثلیه عن أدائها،تلك الأغاني بمثابة أناشید یطرح فیها
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بل كان إن توظف علولة للموسیقى طیلة العرض المسرحي للأجواد لم یكن اعتباطیا      

ضرورة حتمیة،فالموسیقى كیانا كاملا من الأحاسیس والمعاني والأفكار إنها أفعال نابعة من 

فالأغاني في الأجواد عبارة عن أمثلة من .الوجدان الشعبي ومستمدة من التراث الوهراني 

  .قصص إنسانیة إلى شخصیات واقعیة ترتبط ضمنیا بالنص العام 

یتجلّى ه منالموسیقى الجانب التّركیز على عند و  ة الأجواد،رحیّ ع لعرض مسإن المتتبّ          

بوضوح تامّ اعتناق عبد القادر علولة النّسق البریشتي في توظیف المادّة الصوتیّة الموسیقیّة 

ضدّ وظیفة یجب على الموسیقى،أن تقاومَ بكلّ قوّةٍ :" أنّه بنوعیها الآلي والغنائي،باعتبار

طُّ من قیمتها،وتجعلها بذلك غیر قادرة على التفكیر،لا یجب أن ترافق الخدمةالتي عادةً ما تح

  .1"سوى التعلیق،كما لا یجب أن تكتفي بالتعبیر

ة برع عبد القادر علولة في مسرحیة الأجواد فسیفساء فنیّة  جسّدت ثلاثة أنواع موسیقیّ تعدّ         

تماما للنصّ  لكنها خاضعة،_الحكائیّة  الأغنیة _الموسیقى الآلیة  _الجوقة : تفعیلها ركحیا وهي

تداخل جليّ بین الجوقة عرض لال من خلا  فالملاحظ.2"موسیقیة *یعمل عمل تولیفة" لأنّه

والأغاني الحكائیّة باعتبارها تجسّد لوحات فنیة مستقلّة لشخصیات وهمیّة لا حضور لها على 

  .خشبة العرض

                                                           

  .243/244:، م س، ص صللموسیقى في المسرح  الأیدیولوجي بسّدات عبد الصّمد،التوظیف :انظر 1 

ر علولة عبد القاد مصطلح سینمائي یعني المونتاج الذي عمل فیما بعد على توزیعهتركیب بین عدّة نصوص ،وهو  :التولیف*

أبناء مدینة تلمسان،اللذان كان لهما حضور " الإخوة رشید وفتحي" من الأعمال المسجّلة للراحلینانطلاقا  كقائد فرقة أوركسترالیة

كما كان للأخوین قوي على الساحة الفنّیة الموسیقیة الجزائریة في بدایة السبعینیات وسنوات الثمانینیات من القرن الماضي، 

خلال التجریب ومزج الأنواع الموسیقیة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتراث الشعبي  فضل في إثراء الربرتوار الموسیقي الجزائري من

  ".السانتیتزیر"الوهراني والموسیقى الأندلسیة ومحاولات عدیدة ناجحة في مزجها مع أنواع موسیقیّة غربیة باستعمال آلة 
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على خلق المسافات وعملیة الإبعاد ما یبرز  ةالفعّال ةالدرامیّ  الجوقة بوظیفتها تعمللقد         

تقنیّة التّغریب، والتي بموجبها یُجسَّد قطع تسلسل الأحداث مع تأكید الدلالات اللّفظیّة عن طریق 

الإعادات وإعطائها القوّة الدلالیّة اللاّزمة لشدّ انتباه المتلقّي عبر تغییر النّبرات الصوتیّة، 

،حیث بط سلفا عن طریق الزّمن الموسیقيخلال الإیقاع الدّاخلي الذي ضُ  والإلقاء الموزون من

  .الجوقة مغنّاة في العرض المسرحي/جاءت تدخُّلات القوّل

الموسیقى الآلیة التي جاءت في عرض المسرحیة مسجّلة،كانت مؤلّفة  أمّا فیما یخصُّ         

إذ  رض لكن بوظائف مختلفةخصّیصا للعرض،حیث ظهرت بنفس اللّحن القار،طول مدّة الع

حداث ولوحات كما ،واقتراح أوخلق جوّ التساؤلـحاول علولة من خلالها ربط المتلقي بالعرض،

على خلق المسافات بین الممثّل والشّخصیة المعروضة،وبین المتلقي والحدث الذي عملت 

  .یجري أمامه لإرغامه على التفاعل الآني وأخذ موقف

خذت حصّة كبیرة من المادة والتي أ ق بتوظیف علولة للأغنیة الحكائیّةأمّا فیما یتعل         

لة الموسیقیة ،حیث عملت على ضبط إیقاع القوّال الداخلي لإعطاء قوّة أكبر لدلاالصوتیة 

  . ،كما عملت على تحدید إیقاع حركته أثناء الإلقاءالملفوظ

عت الألحان مابین وفیها تنوّ  ،لموسیقيت مسرحیة الأجواد أكثر ثراء في جانبها اجاءلقد          

بیة في اللّوحة الأولى وموسیقى الوهراني في اللّوحة الثاّنیة وموسیقى من التّراث الموسیقى الغر 

ابعة فكانت عبقةً بلون الشّعبي على إیقاعات وألحان الملحون في اللّوحة الثاّلثة،أمّا اللّوحة الرّ 

 لة بالموسیقى المسجّلة،حیث جاء دورها قائما على خلقِ محمو الأغنیة الحكائیّة  وكانت.الحوزي

الحدث عنِ المتلقّي وجعله  كما قامت بتغریب ذي یعرضها ،مثّل الّ مالمسافات بین الشّخصیة وال

ة السّرد تفرض الانتباه وتتبّع الكلمات لكي تكتمل ا غیر مندمج أو متعاطف، ،لأن تعاقبیّ یقضً 

  1.الصورة لدیه
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ة التي استعملها المخرج في الفصل بین المشاهد المسرحیة  لمقاطع الموسیقیّ لستمع إنّ الم         

بغیة كسر الإیهام لدى المتلقي وتوضیح أبعاد النص وأهمیة معانیه، وذلك لأن انشغال عبد 

القادر علولة یرتكز على جذب القدرات السمعیة لدى المتلقي وشد انتباهه لمتابعة الحدث بشيء 

 " :وفي هذا الصدد یقول علولة .عنصر السمع هو الركیزة الأساسیة في مسرحهمن الترقب، ف

لقد كان ...كان بعض المتفرّجین یدیرون ظهورهم للعرض حتّى یتسنّى لهم التّركیز على السّمع

  .1" لأولئك المتفرجین طاقات إنصات هائلة

وات طبیعیة تحضر الموسیقى في الأجواد أیضا على شكل مؤثرات اصطناعیة وأص      

بط بین المشاهد،وكذا إثارة التوتر والتأثیر محاكیة أسهمت هي الأخرى في تفسیر الأحداث والرّ 

على المشاعر لتعمیق الأثر الدرامي كأصوات الحیوانات في مشهد الربوحي ونقل الأثاث في 

ة والتي ساعدت بمجملها على التعبیر الصوتي ونقل الصورة ،وتقوی....مشهد عكلي ولمنور

  .المواقف الدرامیة وتوضیحها

 قنیة كثیرا ، إلاّ المؤلف علولة لم یعتمد على هذه التّ  غم من أنّ وفي الأخیر نقول على الرّ       

ة  امتازت بوظیفة إبداعیة هامة وذلك بتجسیدها لعدة أفكار متنوعة أن الموسیقى في المسرحیّ 

ع المؤلف المخرج تفسیر وإیضاح عجزت الحركة والكلمة على إیصالها للمشاهد ،حیث استطا

عدة معاني وحالات شعوریة لمعاناة  الطبقة الكادحة في المجتمع ،یعجز من خلال التمثیل في 

  .تفسیر النص وخلق الجو العام الذي یجعل المشاهد  أمام حالة وجدانیة عالیة
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   :مي في مسرحیة الأجوادحالملات المسرح فنیّ تمظهر  _4

في مصاف الاتجاهات المسرحیة العربیة التي نهجت  "عبد القادر علولة"توضع تجربة       

:" مسلك التجریب ،خاصة عند ما دخل في رهان صعب واجه فیه القواعد الأرسطیة حیث یقول 

أبحث عن القطیعة مع الإیهام المجازي والتدریجي للحركة الخطیة ،ومع النسق الأرسطي الذي 

حداث المتناقضة من خلال تصمیم یمر من عرض یتمثل في عرض بعض الوضعیات والأ

الوقائع إلى العقدة إلى الانقلابات الفجائیة الطارئة وانتهاء بحل العقدة غیر المتوقع أو السعید 

  .1"ماهي والتنفیس،هذا بواسطة التشخیص و التّ 

نتاج لتمازج خلاق ومثمر بین شكل المسرح الحلقوي وفنیات  "علولة"لهذا جاء مسرح       

المسرح العالمي خاصة المسرح الملحمي،لما بینهما من تقارب على مستوى السرد،وتنظیم 

أعتبر أن برتولد بریشت : " الحكایة ،وطبیعة المشاهد المشتركة في الفعل المسرحي یقول علولة 

كان ویبقى من خلال كتابته النظریة وعمله الفني ،خمیرة جوهریة في عملي ،وتكاد تجتاحني 

  .2"أن أقول بأني اعتبره أبي الروحي ،أو خیر من ذلك صدیقي ورفیق دربي المخلص الرغبة في

   : في مسرحیة الأجواد الرؤیة السیاسیة العلولیة1_4

وموافقه لمسرح السیاسي،وذلك لأنه یتماشى منهج  بریخت في ا"عبد القادر علولة"نهج        

بریخت في الاهتمام بالجمهور والتأكید  الفكریة ومنطلقاته الأیدیولوجیة ،حیث یتفق علولة مع

لشفقة على نوعیته،فلم یعد الجمهور المستهدف أرسطیا ، یستثار فیه للتطهیر عاطفتي الخوف وا

و الشعارت الكاذبة ،وكره النفاق الفكري م الإعلامي سئم من  التعتی، وإنما المراد جمهور نوعي 

مختلف المستویات السیاسیة ،والاجتماعیة والسیاسي،جمهور یتفاعل مع الظاهرة المسرحیة من 

                                                           
ــة ،فــي لقــاء أجــراه معــه محمــد جلیــد ،أســتاذ علــم الاجتمــاع ي جامعــة وهــران ،أكتــوبر، 1  إنعــام :ترجمــة ،1985عبــد القــادر علول

 .237:ص) الأقوال ،اللثام ،الأجواد:(من مسرحیات علولة :بیوض،ضمن 

 .247:المرجع نفسه ص 2  
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[....] تعتمد على الفكر الماركسي" والفكریة والفنیة ،فمعارضة بریخت ومن بعده علولة لأرسطو 

  .1الذي یتبنى الدیالیكتیك الذي یعكس لنا تناقضات الحیاة ویكشفها أمامنا دون رتوش أو تزویق 

ى مرحلة البناء والتشیید وسیاسة بومدین ففي المشهد الأول سلط المؤلف الضوء عل      

المتبعة ، حیث رفع الستار عن مجموعة من القضایا الحالكة التي كانت سائدة في المجتمع  

الجزائري،كمعاناة العمال والطبقات الكادحة من الفقر وسوء المعیشة ،بسبب الأعمال الطفیلیة 

لاحتكار البشع لوسائل الإنتاج ،مما یؤدي والانتهازیة ، وكذا تشجیع استیراد السلع الأجنبیة وا

إلى تحطیم الاقتصاد الوطني،من هنا یكشف عبد القادر علولة عن رؤیته باستخدام التصویر 

الفني الدرامي ویدعو إلى ضرورة انتهاج سیاسة جدیدة خاصة بعد فشل السیاسة التنمویة 

لعمال أنفسهم للتغییر انطلاقا من الجدیدة في فترة الثمنینات ،هذه الرؤیة المتمثلة في إرادة ا

  :اتحادهم الذي هو مصدر التغییر، مع مراعاة المصلحة العامة فهاهو یقول على لسان القوال

  همــــروا على كلامـــیـن دـــوا للمنتجیـــاسمع                      

  هذه القوة الناتجة عن اتحادهم وانتظامهم                      

  2مــــوا ویجوعوكــــوا وینتظمــــن یزعفــــقادری                      

فیستنتج الدارس للمسرحیة ترویج المؤلف للاشتراكیة وذلك : أما في المشهد الثاني       

باشراك كل أفراد المجتمع في عملیة البناء،حیث تظهر في المشهد طبقة أرباب الأموال المحتكرة 

ا في مراعاة المشاكل السیاسیة والاقتصادیة في حین تقابلها في لثروات البلاد مع الامبالاته

                                                           

 دار الطلیعة ، المادیة التاریخیة ،ترجمة فواز الطرابلسي، قضایا:اثر بریخت في المسرح الجزائري نقلا عن أنطونیو قرامشي  1

  .127:، ص1971بیروت ،ط

  .81:، مسرحیة الأجواد ،صعبد القادر علولة   2
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الطرف الآخر الطبقة الكادحة والممثلة في شخص الربوحي الحبیب الذي یصف تلك الوضعیة  

  :قائلا

هاك غیر بالعقل اللهفة ما هي ملیحة ...مفرقع ...معزوز السي الحاج ابراهیم عاتر في مال 

نعم المال اللي شایط على الحاج ...كولي یا بنتي كولي...ة ولا عند الهایش لا عند العبد

  .1"...السي ابراهیم قادر یعیش الربع في الحومة

فسي ابراهیم یمثل فئة الطبقة البرجوازیة صاحبة الأراضي والأملاك في حین  نجد من        

ته بالأحلام الطبقة الكادحة الغیر مستفیدة  من ثروات البلاد  شخص العساس الذي عبر معانا

  :التي تراوده في منامه  بقوله

هذا شهر بالتقریب كنت راقد انوم في روحي نشوي في الملفوف والدخان غلبني       

الدراري یدوروا علیا والمرأة تقول لي طیبة ملیح لا یضرهم الشحم أنا هكذا راقد بعد عسة ...

  .2"اللیل حتى زهمرتني المرأة  فطنت مخلوع 

فت للدارس من خلال هذا القول یستشف فیه  دعوة سیاسیة مبطنة من المؤلف إن المل      

للطبقة الكادحة  یوجهها بخطابه الدرامي للتسییس ،ومعالجة مشاكل السلطة السیاسیة،واتخاذ 

  .القرار أمام ما یقابلها من أوضاع جد مزریة 

  :في مسرحیة الأجوادالمجتمعي  الالتزامواجب و  الحریةنداء  2_4 

كاد تخلو مسرحیة من مسرحیاته لقد شغلت الحریة اهتمام الكاتب عبد القادر علولة، فلا ت       

خاصة منها الأنظمة السیاسیة ذات  وتطرقت للعوائق التي تحاصر الإنسان وتسلبه حریته،إلا

الطابع الدكتاتوري والاستبدادي ، ذلك أن الحریة في نظر علولة لیست  معطى خاصا ،ولیست 

                                                           
  .92:،صالمصدر نفسه 1
  .93:،ص المصدر نفسه 2
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ردیا ولكنها لا تنبثق ولا تلتمس أثارها إلا من خلال عمل الفرد في إطار الجماعة فعلا ف

  .والجماعة في إطار الوطن 

الإنساني لكل من الفرد  ینظر إلى الحریة من حیث هي ممارسة تبلور الجوهر إنّ علولة     

ان الخواص ،لأن الحریة عنده عمل فردي جماعي متلازم وغیاب الحریة یؤدي إلى فقدوالجماعة

لبقاء دون الإنسانیة للأفراد والجماعات على حد سواء،ویحولهما إلى مجرد كتل تبحث عن ا

ویصرف الوعي البشري  لى المجتمع فیستلبمما یؤدي إلى هیمنة السلبیة عالاهتمام بكیفیة هذا،

  .1الأفراد عن المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم بل وقد تشل الجماعة شلا بدافع الخوف 

وتتجلى لنا رؤیة علولة للحریة في شخص جلول لفهایمي الذي حمله صفات لا تتوفر إلا       

فهو كریم ویؤمن بالكثیر في العدالة الاجتماعیة ،یحب وطنه باخلاص " في رجل وطني حر

ماد یده باستمرار لقراینه  یوقف بحزم وقت الشدة ...متمني بلاده تزدهر فیها حیاة الأغلبیة 

فجلول لفهایمي  ،2 ما یقدر علیه ضد الغبینة دقق في السیرة وذكي في الخطة ویساهم بكل

رجل نقابي یسعى لبناء المجتمع ویرى أن المنطلق الأول في ذلك  هو البیت بالالتزام  بتربیة 

  :الأبناء على مبادئ الحریة وقیم المحبة والسلام فهاهو القوال یتحدث على لسانه

دث مع أولاده ،مربیهم على الصواب وغارس فیهم حب العمل جلول لفهایمي یعرف كیف یتح

الجید الحنان والتواضع والحشمة ،لما یتكلم لهم على السیاسة والأمور الكبیرة یعرف كیف 

جاعله ناقش ...لما یحاجي الصغیرة على السید علي ...یتحدث على حساب وعیهم ومعرفتهم

ها في سبیل االله مع الفقراء والمساكین في على سیفه ،أبعاد المهمة اللي كان یطارد من أجل

جلول لفهایمي یعرف یحلل ویعرف یتحمل المشاكل ...تحطیم الخرافة ورفع كرامة الإنسان 

  3..."یكره اللي یتغشش ولا یسب ...

                                                           
 :، م س،صأثر بریخت في مسرح علولة  1
 .128:عبد القادر علولة ، مسرحیة الأجواد ص" 2
 .129:مسرحیة الأجواد صعبد القادر علولة ،  3
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 كما یكشف عبد القادر علولة عن مفهومه للدیمقراطیة ویضع لها محددات كاحترام حریة       

وحمایة المبادئ والمكتسبات والثوابت إذ یقول على لسان طق المعقول الرأي  في حدود المن

  :الربوحي الحبیب 

راك تعدیت الحد یا حبیبي انبهك احنا فالدار هنا الدیموقراطیة كافیة صح ،ولكن الدیمقراطیة 

اللي متفقین علیها في دارنا تختلف على بعض الدیمقراطیات حریة التعبیر العلمي والرزین ما 

الدیمقراطیة عندنا احنا فیها التحلیل الذكي والموقف ...لا عیب و لا معایرة و لا كفیر فیها 

إذا بغیت تعایر الحكومة بهذا الصفة هود للبلاد راهم اصحاب المال حالین ...الصلب الإجابي،

  1"أشحال من مقهى لهذه الهدرة  

یة عن مجموعة من  القضایا أما في ما یخص مبدأ الالتزام فقد كشفت لنا لوحات المسرح      

العمل على تحقیقها كالعدالة الاجتماعیة في السكن  الواجب الالتزاماتالتي عدها علولة من 

علال الزبال ، : والعمل واستغلال ثروات للبلاد وهو ما نادت به معظم شخصیات المسرحیة 

سكینة العاملة  الربوحي الحبیب الحداد،العساس حارس الحدیقة،  قدور العامل بالشانطي،

  .،وكلها فئة بسیطة كادحة تعاني من الفقر و سوء المعیشة والأمیة...بالمصنع 

والمحسوبیة الاحتكار  كالانتهازیة الطفیلیةكما تواجه في معترك حیاة بعض الأعمال       

 مواطن البسیط ،وعرقلةالخ مما یؤدي إلى تدهور الحالة الاجتماعیة لل...البشع لوسائل الإنتاج 

  .التطورو  عجلة النمو

  .رـــــــــــــــــــــــى الفقیـــــوا علــــــــافظــــح                : علال الزبال

  .دةــــــوق المائــــط فـــیصیب ما یح

   2.مفتونةراها  شوفوا للقلیل أشواقه                              

                                                           

 .129:ص ،المصدر نفسه  1 
  :ص، مسرحیة الأجواد عبد القادر علولة ،  2
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  دریهمات نقصد الجزار نشريغیر یعطوني ال...من نهار الخلصة      :العساس

  .1واـم العود وندي  لدراري  ینقهمــة من لحــــلوا وثلاثــذوك زوج كی                

  .ةـــــة المغبونـــــع سكینـــــرة المصنـــــــجوه                  : سكینة

  .على رجلیهازحفت خلاص ما تقدر توقف 

  .رةــــــــــغیها الصـــدم علیك قالت بنتــــا نخــأن

  .ةــــــــه فالزنقــــوع وندلل بیـــــــب المطلـــنطی

  2.دةــــي أقري وانجحي ذیك الفایـــلا یا عزیزت

أیضا من الالتزامات اللافتة للنظر والتي یكتشفها الدارس للمسرحیة والمتلقي للعرض ،        

ر ، والدفاع عن قضایا المجتمع تجسید المؤلف لصور الشجاعة والواقعیة الاجتماعیة للتغیی

انطلاقا من مبدأ التعاون والاتحاد وتظهر هذه المعاني في موقف الحبیب الربوحي الشجاع 

،الذي أخذ على عاتقه مسؤولیة الاعتناء بالحدیقة ورعایة حیواناتها حیث التزم مع صغار الحي 

  :ساسیقول الحبیب الربوحي للععاون والاتحاد معهم للدفاع عنها ، بالت

أصحاب الحي كلهم متحملین بقضیة حدیقة الحیوان كلنا ملتزمین و ما نطلقوا القضیة غیر 

موالین المال ما ...هذا الحدیقة مجاورة للأحیاء الشعبیة ...إذا كان حل إیجابي معقول 

نقدروا نعتبروا إذا اسمحت ...یجیبوش أولادهم لهذا الجنینة یدوهم ساعة على ساعة لأوروبا 

  .3" الحدیقة هذه حدیقة الشعب حدیقة أولادناباللي 

                                                           
 .94:صالمصدر نفسه ،  1
 151:صالمصدر السابق ،  2
 .99:مسرحیة الأجواد ص عبد القادر علولة، 3
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في موقف آخر بین المعلمة و عكلي وقصته مع الهیكل العظمي لصدیقه، نجد صورة      

درامیة أخرى أبرز من خلالها عبد القادر علولة واقع المدرسة الجزائریة وما تعانیه من ضعف 

رة حوادث العمل الناتجة عن سوء وأیضا ظاه ،خاصة منها النقص في مجال الوسائل التعلیمیة 

  .كالذي حدث مع سكینة المشلولة  التسییر مع إهمال حقوق العامل واللامبالاة به

ربما اهتمام علولة بمثل هذه القضایا الاجتماعیة راجع لرؤیته ومنطقه الفكري المتشبع        

عیة النابع من صلب بیئته بمبادئ الثورة الاشتراكیة، والعدالة الاجتماعیة ،وإیمانه منهج الواق

لذا هو یرید من الشباب أن یلتزم بمبدأ العلم لرفع رایة البناء وأن یتحمل المسؤولیة . ومجتمعه

  .ویساهم في التغییر ویمسك بزمام الأمور ویتوجه نحو مستقبل أفضل

مصدر فالدارس للمسرحیة یتأكد له أن علولة كان ملتزما بقضیة الدفاع عن العامل باعتباره     

القوة الفاعلة في تحریك دوالیب الاقتصاد الوطني، ورفضه للاستغلال الطبقة الكادحة ونبذه 

  للتبعیة وتدمیر المكتسبات الوطنیة 

  :في مسرحیة الأجوادالرؤیة العلمیة والترفیهیة   3_4

وعمل على توسیع خاصیته ،بمعنى إخضاعه  انطلق علولة من التصور البریشتي،     

الفرق بین تعلیمیة بریخت وعلولة ف" ي والتاریخي الذي تجتازه الجوائرلسیاق الثقافلمقتضیات ا

ء الإنسان ،أما  هو أن الأول یهدف إلى نفي المسرح البرجوازي وكذا البنیة الرأسمالیة التي تشيِّ

الثاني فهو یبحث عن نفي النفي ،الأول یرغب في دحض آثار التشیّؤ في بنیة مجتمعیة 

عة مطلقا لقوانین السوق الاستهلاكیة ،في حین یروم الثاني تفكیك آثار التشیّؤ رأسمالیة خاض

  .1داخل البنى الاجتماعیة لجزائر ما بعد الاستعمار

                                                           
الأدب المغربي الیوم :خالد أمین ،المسرح المحكي في المغرب الغربي والجزائر ،وجدان فرجوي مشترك،في كتاب جماعي  1
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إن المسرح الذي یدعو إلیه عبد القادر علولة لا یختلف من حیث الجوهر عن غایة       

مع تعمیق الوعي الجماعي المسرح عند بریخت فكلاهما یسعى إلى تطویر العقل وتغییره 

إننا نتراجع عن نیتنا في مغادرة :" بالمصیر المشترك بطریقة ممتعة ومسلیة حیث یقول بریخت

مملكة المتع،ونعلن المزید من الأسف عن نیتنا الجدیدة في الاستقرار في هذه المملكة،كذلك 

لتسلیات التي تناسبنا غیر أننا سنبحث عن ا(...) سننظر إلى المسرح نظرتنا إلى مكان للتسلیة

  . 1"بالضبط

وعلیه فالفكر لبریختي یسعى إلى مزج وظیفتي المسرح الإمتاع والتعلیم معا على حد قوله       

لقد استطاعت الجهود أن تكتسب معنى اجتماعیا لتمكنت في النهایة من دفع المسرح إلى رسم " 

لحیاة المشتركة للناس ،والتي تمكن صورة عن العالم بوسائله الفنیة ،إضافة إلى مودیلات عن ا

  . 2"المشاهد بدورها من إدراك وسطه الاجتماعي ،والسیطرة علیه بشكل عقلي عاطفي

وهذا ما اهتم به مسرح علولة الذي كانت وظیفته تعلیم الجمهور و تنویره وتثقیفه ویتجلى       

عكلي و التلامیذ حول هذا من خلال مسرحیته الأجواد في الحوار الذي جرى بین المعلمة و 

الهیكل العظمي وأجزائه ،  والذي أسرد فیه مجموعة من المعلومات تعلم وتثقف المتلقي تقول 

  :المعلمة للتلامیذ

الهیكل العظمي هو الذي یعطي للجسم قوامه الثابتین،علیه ترتكز العضلات وهو اللي      

یشتمل على ...عظام بالجملة206الهیكل العظمي فیه ... یحمي الأجزاء الداخلیة الرخوة 

عظام الرأس ،عظام الجمجمة ،عظام الجذع وعظام الأطراف ،عظام الرأس ...ثلاثة مناطق 

عضلة جمیعها ثابتة 14یتألف الوجه من ...تشتمل على عظام الجمجمة وعظام الوجه 

                                                           
 . 215:برتولد بریخت ،نظریة المسرح الملحمي،ص"1
 ).أثر بریخت في المسرح الجزائري ، مذ كرة ماجسیر، 2
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ي یشتمل هیكل الجذع العمود...ماعدا عظام الفك السفلي،الذي تتغرس فیه الأسنان السفلیة

  . 1..."الفقري والقفص الصدري

فالملاحظ من خلال هذه التعریفات العلمیة أن غرض المؤلف علولة تزوید المتلقي بعدا         

تعلیمیا وتنویریا و تثقیفیا و التأكید على ضرورة التعلم والتفاني فیه باعتباره سلاح المستقبل 

یبنى المستقبل الأفضل،و هذا ما أوصى والقوة التي لا تقهر و به یتحقق الإتحاد والتضامن و 

به علولة الأجیال حیث جاء ذلك على لسان سكینة المشلولة في وصیتها لابنتها التي أرادت 

  :مغادرة مقاعد الدراسة و الاعتناء بها  قائلة لها 

   2لا یا عزیزتي أقري و نجحي دیك الفایدة                       

  :سرحیة الأجوادفي مالشعبي التراث توظیف  4_4

لقد اتفق عبد القادر علولة مع بریخث في الرجوع إلى التراث واستلهام مواضیعه ، لتزوید        

الفن المسرحي وظیفة تربویة ونشر الوعي السیاسي والاجتماعي في المجتمع ،وتحریضه على 

  .العمل الثوري لتغییر معطیات الواقع  والبحث عن البدیل 

ة للتراث بشكل عام والتراث الجزائري بشكل خاص، نبعت من فكرة تأصیل نظرة علول نّ إ     

المسرح الجزائري، فرؤیته في توظیف التراث لابد أن یكون معبرا عن هموم الواقع الراهن، وأن 

یطرح قضایاه بعمق ووضوح في قالب معاصر ،فلا یكون التوظیف سطحیا هشا غرضه التسلیة 

غتراف من التراث لخدمة الجانب السیاسي وتوعیة الجماهیر والمتعة فقط، بل إن الغرض الا

وحثه على إدراك الواقع وتغیره مستخدما في توصیل القصص وسرد الحكایات تقنیة القوال 

والشكل الحلقوي  لإشراك الجمهور وإثارة مخیلته وتحفیزه لإقامة علاقة اشتباك بینه وبین 

  .العرض المسرحي 

                                                           
 .114/119:عبد القادر، مسرحیة الأجواد ص ص 1
 151:ص، مسرحیة الأجواد عبد القادر،   2
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تطویع التراث الشعبي المسرحي ،اعتمادا على تقنیات المسرح  لقد تمكن علولة من       

الحدیث ،مسرحة وإخراجا وتمثیلا وعرضا،وفتح أفقا رحبا لتأسیس الاختلاف انطلاقا من التفاعل 

الإیجابي مع التراث من جهة،والانفتاح على التقنیات الدرامیة الغربیة من جهة أخرى ،وأسس  

الأنا :هجین دائم ومستمر ،وینفلت من الثنائیات المتعارضة بذلك فضاء منتجا یخلق صیرورة ت

والآخر ،الشرق والغرب ،الشمال والجنوب ،الهویة والاختلاف ،الآنیة والغیریة ،عبر امتصاص 

النماذج المسرحیة الغربیة ودمجها وفق مقتضیات الثقافة المحلیة لإنتاج شيء جدید ومختلف 

  .یحمل بصمة محلیة  

یبني الأحداث بواسطة السرد بدلا من التشخیص موظفا في ذلك الراوي الذي  إن بریخت       

یسعى إلى فصل وقائع القصة عن المشاهد وإظهارها في صورة غیر مألوفة أي تغریبها وینبه 

إعطاء دور عظیم وواضح للبیئة التي " الجمهور مباشرة إلى ما یراه مجرد تمثیل الضروري هو 

نصة بدأت تروي ولم یغب الراوي مع غیاب الحائط الرابع ،ولم تتخذ یعیش فیها الناس ،إن الم

الخلیفة وحدها موقفا إزاء الأحداث ،التي كانت تجري على المنصة عن طریق اللوحات المكتوبة 

العظیمة ،وإنما كانت في الوقت نفسه تستحضر في الذاكرة أحداثا في أماكن أخرى أو عن 

وافق مع وثائق معروضة ،أو یعطي أرقاما واضحة طریق عبارات لأشخاص تتعارض أو تت

المعنى لأحادیث معینة لأحادیث مجردة ،أو تعطي المعنى الأحداث المرئیة غیر الواضحة في 

  1إعداد وجمال واضحة 

أما القوال عند علولة فیهتم بطرح قضایا العمال ومشاكلهم ویسعى إلى إصلاح المجتمع      

ها النهج الأمثل لإیجاد مجتمع أفضل تسوده الحریة والكرامة وفق مبادئ الاشتراكیة باعتبار 

  .والعدالة

  

                                                           
  .156:برتولد بریخت،نظریة المسرح الملحمي ، م س ، ص "1
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إن التقدیر و الاهتمام الذي منحه علولة للتراث ، مجرد من أشكال إعادة تعیین الهویة      

المسرحیة الما بعد استعماریة ،التي ترفض الانغلاق والتقوقع في هویة فنیة أصیلة و قارة ، مما 

مسرح جزائري لا یلغي الثنائیات الدیالكتیكیى من قبیل الشرق والغرب، أفضى إلى إنتاج 

والشمال والجنوب والمستعمر و المستعمر،بل یتطلع إلى تثاقف دون تعال أو فوقیة تنم عن 

  .1مركزیة مهما كانت سمتها عربیة أو غربیة

  :توظیف الأمثال الشعبیة في مسرحیة الأجوادأ _4_4

،إذ لمسرحي للأجواد یجد حضور المثل الشعبي في لوحاتها الفنیةإن الدارس للغة النص ا  

یدخل هذا الاستعمال ضمن آلیة التّأصیل والتي اعتمدها علولة في جمیع مسرحیاته ممّا منح 

  .مسرحه خصوصیة وتمیّزا 

ما جاء على لسان  نذكرعلى لسان شخصیات المسرحیة ت ورد تيالفمن الأمثال الشعبیة 

  :للحبیب الربوحي حین أمسك به قائلا له العساس في تهدیده

 2"الیوم تاخذ ما خذى المزود نهار العید"یا الدنجال  وجد روحك...رد بالك تزغد : العساس

یبرز لنا طبقة الاقتصاد الزراعي ،ذلك أن المزود یعبر عن جماعة أسست  فالمزود     

غ ثم تخاط وتملأ بالحبوب وجودها على النشاط الفلاحي  وهي تتخذ من جلود الضأن بأن تدب

أو بدقیقها ، وكانت توضع لها أهداب وتزینها السیدات برسوم من الحناء الحمراء اللون وكانت 

  .3"تعلق في أوتاد مضروبة طولا وعرضا في جدران الغرفة التي كانت تتخذ للنوم 

ب جرّاء ضربه فالعسّاس بقوله ذاك یعطینا إشارة إلى الحالة التي سیكون علیها الربوحي الحبی

  . المبرح وملئه بكدماته تماما كما یملأ المزود یوم العید

                                                           
،أوت  6محمـــــد الخـــــامس المغرب،العـــــدد  فاطمـــــة اكنفر،التـــــأثیر البریشـــــتي فـــــي مســـــرح علولـــــة ، مجلـــــة رؤى الفكریـــــة ،جامعـــــة(1

 . 376:،ص2017
 .90:عبد القادر علولة،الأجواد ،ص 2
 .116:دار السبیل للنشر والتوزیع ،الجزائر ،ص الموروث الشعبي في روایات عبد الحمید هدوقة ،:عبد الحمید بوسماحة  3
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  :وظف أیضا علولة المثل الشعبي على لسان الربوحي الحبیب في خطابه مع الحارس قائلا    

راه زمان الهدرة "إذا سمحت أنت تحكي وأنا نمد الماكلة للهوایش كیف ما قالوا ناس: الربوحي 

  . 1"والمغزل 

طلق هذا المثل على المرأة التي یكون بیدها عمل وتتكلم فعلیها أن تعمل وتتكلم فلیس من وی    

، وقد أراد علولة من خلال هذا المثل الشعبي الذي 2اللائق الاهتمام بالكلام وإهمال العمل 

أورده على لسان الربوحي أن یدعو الانسان الجزائري إلى ضرورة الجد في العمل والحرص على 

اجباته ، ویحذره من مضیعة وقته في الاشتغال بالكلام في سفاسف الأمور التي قد تلهیه أداء و 

  .عن قضاء مصالحه

كما نجد المثل الشعبي في المشهد الذي یستعرض لنا  قصة جلول الفهایمي ، في حدیثه       

   : مع إحدى عاملات المستشفى والتي تحاوره قائلة

وا له راك تبیع وتشري مدایرنا طرابندو في السبیطار قال...صابوه مدخل كراطین للمرضى 

  .3"اضربني وبكى وسبقني واشتكى : "قالهم 

وهذا المثل ینطبق على الظلم الاجتماعي المنتشر في أوساط المجتمع الجزائري عموما        

وعلى الفساد الإداري داخل قطاع الصحة بالمسرحیة خصوصا ،و هو مثل  شعبي كثیر 

متداول بین فئات المجتمع ،حیث یؤتى به للدلالة على كل ظالم أو مؤذى لغیره ثم الاستعمال و 

یستبق للشكوى على من ظلم ،فجلول الفهایمي ألصقت به تهمة سرقة كراطین الأدویة ، في 

  .الوقت الذي أراد فیه تقدیم ید العون للمرضى في المستشفى 

                                                           
 .93: عبد القادر علولة ،الأجواد ،ص ا 1
  .147:ص ،2007عبي لمنطقتي تیارت وتیسیمسیلت ، دار الحكمة ،الجزائر ،علي كبریت،موسوعة التراث الش 2
 .138:عبد القادر علولة ،الأجواد ، ص 3
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مسرحیة الأجواد مكّنه من التّعبیر عن   إن توظیف عبد القادر علولة المثل الشعبي في      

الصّورة الواقعیة للحیاة الیومیة البسیطة التي یعیشها أفراد المجتمع الجزائري ،وكشف لنا عن 

العلاقات الاجتماعیة التي تربط بینهم ،كما كان للمثل الشعبي  دورا أساسیا في إبراز مضامین 

  .التي یتبناها مؤلف المسرحیة  وأفكار المسرحیة وتحدید الرؤى والإیدیولوجیات

  :جوادالعادات والتقالید في مسرحیة الأحضور ب  _4_4

 فالعادات والتقالید عنصر متوارث عن طریق الاكتساب والممارسة على مدى الأجیال،      

،الأعیاد والمناسبات المرتبطة بدورة العالم ،المعاملات دان واسع یشمل دورة حیاة الإنسانوهو می

ستقبال،التودیع،الضیافة،علاقة الحرفیین فیما كالااعیة الاعتیادیة بین أفراد الجماعة الاجتم

  .1الخ...فض المنازعات والتحكیمبینهم،

ذي تمیّز عبي الّ راث الشّ قد وظّف هذا التّ  وبالعودة إلى نص الأجواد نجد عبد القادر علولة      

التي تعدّ جزء من الممارسة الشعبیة الدینیة  2*الوعدة"به المجتمع الجزائري والمتمثّل في ظاهرة 

ي،إن أهم ما یمیز ظاهرة الوعدة وهي بدورها تمثل جزء من نظام الدین في ثقافة المجتمع الجزائر 

أنها تجذرت في السلوك الاجتماعي والمجال الشعبي لقد أصبح أداءها بكل السلوك الاجتماعي 

ي بشكل لا یستدعي تفكیرا حول مغزاه أو مداى شعوري أ وأنساقه الثقافیة ، وهو یتم بشكل لا

  .معقولیته

                                                           
عبــد الحمیــد ،فـــي الثقافــة الشــعبیة الجزائریـــة،التاریخ والقضــایا والتجلیــات،دار أســـامة للطباعــة والنشــر والتوزیـــع،دط،دت، :ینظــر 1

  .38:ص

بمعنى تعهد بشيء ما أي أخذ على عاتقه هذا الأمر الذي عزم علیه ، وهي عبارة عن احتفـال مشتقة من الفعل وعد : الوعدة 2 

  .دیني یقوم به أبناء وأحفاد سلالة ولي من الأولیاء أو التابعین لطریقته قصد التبرك

عى إلـى إعـادة الاعتبـار و الوعدة بكل ما تحمل من معان ما هي إلا استمرار للعـادات والتقالیـد الشـعبیة ، فهـي إرادة جماعیـة تسـ

للعادات والتقالید كمـا أنهـا تعكـس ارتباطـه بثقافتـه وتمسـكه بدینـه، وعنـد الجزائـریین تأخـذ هالـة روحانیـة مسـتمدة مـن اعتقـادهم فـي 

الــولي حیــا ومیتــا وتمثــل شــیئا مقدســا وممارســة طقوســیة هــدفها التكفیــر عــن الخطایــا بواســطة التوســل إلــى االله وجعــل الــولي هــو 

ة كرفــع العــین والظلــم أو لجلــب البركــة والخیــر لأن هــذا المقــدس كظــاهرة اجتماعیــة فهــو محكــوم بالــدلالات والرمــوز التــي الواســط

  .تشكل بفعل المخیلة الاجتماعیة
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عادة من هذه العادات التي ارتبطت بالتراث الشعبي وهي في الواقع ظاهرة ظاهرة الوعدة و     

عامة عرفها المجتمع الجزائري على اختلاف تسمیتها من منطقة لأخرى،وقد انتشرت هذه 

 1إقامتها إحیائها في مواسم معینة واستمروا قيالظاهرة في القرى والمدن حیث عمل الناس على 

  .فدیمومة هذه الظاهرة ترتبط ارتباطا وثیقا بالواقع الاجتماعي للناس

دة في المشهد الثاني من المسرحیة،وذلك حین تمكن حارس لقد وظف علولة ظاهرة الوع 

ح الإمبریالیة الربوحي الحبیب الذي ظنّه جاسوسا ومخربا وخادما لصال الحدیقة من القبض على

  فقطع  حینها على نفسه عهدا بإجراء وعدة حمدا الله وشكرا على توفیقه في أداء 

  2 "زعیمالیوم نخرج وعدة هارانا لقفناك یال...الحمد الله" هذ الإنجاز العظیم حسب اعتقاده فقال

  : في مسرحیة الأجواد یةالتغریبالرؤیة  5_4

 ،3"یحمل طابعا كفاحیا " لى إحداث التغریب الذيعلولة على غرار المسرح البرشتي علقد ركز  

ویؤسس مسافة واضحة بین الممثل والشخصیة ،و ینتهى عند حفاظ المتفرج على استقلاله بدل 

الاندماج في الشخصیات والأدوار كما تتفق فیه الحاسة النقدیة للمتفرج حتى یخرج من العرض 

لمشاهد باستمرار خارج دائرى الإیهام بأن حیث یبقى ا 4"المسرحي وهو یفكر في تغییر العالم 

هذا التوحد یكون  ،5"ما یجري هو واقع فني وبعیدا عن المشاركة الانفعالیة ،وبعیدا عن التوحد

  .مع وقائع المسرحیة والشخصیات الفاعلة فیها 

                                                           

ــــــــــــــــد القــــــــــــــــادرفیطس:ینظــــــــــــــــر ــــــــــــــــربین الاعتقــــــــــــــــاد والممارســــــــــــــــة :عب الســــــــــــــــاعة .ظــــــــــــــــاهرة الوعــــــــــــــــدة الشــــــــــــــــعبیة فــــــــــــــــي الجزائ
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  :في مسرحیة الأجواد كسر الجدار الرابع 6_4

یم الجدار الرابع الذي یفصل الجمهور عن لقد سعى علولة في مسرحیة الأجواد  إلى تحط      

منصة العرض وذلك من خلال توظیف القوال الذي یسرد الأحداث ثم یخرج عن الموضوع ثم 

المتفرج  من الاندماج في الشخصیة التي یراها، ومثال ذلك الحوار /یعود إلیه لیمنع  المتلقي

تعریف بأعضاء الهیكل العظمي الذي جرى بین المعلمة ولمنور فعندما تستغرق المعلمة في ال

  .یقاطعها لمنور فیغیر موضوع الحدیث ثم ترجع إلیه من جدید

  :المعلمة

من الخلف :ویتكون من الفقرات الظهریة ...القفص الصدري هو مجموعة من العظام     

أزواج ،أضلاع كاذبة  7في الأضلاع  أضلاع حقیقیة وعددها .عظم القفص والأضلاع 

  ....ضلاع أزواج ،أ3وعددها 

  ....فایزة....فایزة    :منور 

  واش بها فایزة یا السي منور ؟   :المعلمة

  .راها تأكل في ظفارها خفتها تلحق للسلامیات  :منور  

  1.الطرف العلوي: عظام الأطراف   :المعلمة

  :في مسرحیة الأجواد )التركیب( المونتاجتقنیة  7_4

لعنصر التغریب باعتباره قاعدة من قواعد الفن في وصوله  استعان بریخث أیضا بالمونتاج 

  :تجرید الواقع ،وإعادة بنائه بدقة عن طریق انتقاء رموز واقعیة" السینمائي ،حیث یساعد في 

  .أهمیة الإتقان في إیماءات ،التكوینات،وخطوط الموضوعات –         

 .دف ،ولاشيء یخضع للحركة من دون هرالعنایة بحركة الممثلین،وآلة التصوی -

 التمییز بین الهدوء والسكون -

.ولحركات آلة التصویر  تدریب العین بواسطةالاستعمال الدقیق للعدسات_        

                                                           
 .120:الأجواد ،صمسرحیة عبد القادر علولة،  1
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  .السلاسة في التكوین_          

  .1إنجاز تبحیثات وتناقضات بواسطة المونتاج والتعلیق السینمائي_          

 المسرحي لا یرتبط بالممثل ولا یستغرق فاستخدام تقنیة المونتاج تجعل المشاهد للعرض      

  .الممثل لا یحتفظ بأي إیهام یشیر إلى عدم وعیه بوجود المشاهد  في أحلام الیقظة بل حتى

إن الدارس لمسرحیة الأجواد یجد عبد القادر علولة وظف تقنیة المونتاج ،حیث قسم     

یة تحمل فكرة تعبر عن الفكرة المسرحیة إلى لوحات مختلفة من المجتمع،  وكل لوحة درامیة فن

فالمشاهد السبعة .وهي الكشف عن مشاكل الطبقة الكادحة ومعاناتها في الحقیقیة للنص، العامة 

ولكن بتسلسل، وكل مشهد له حدث خاص ة عن حلقات مرتبطة من غیر تراكم للمسرحیة عبار 

  .و مجموع هذه الأحداث یكون الحدث الرئیسي للمسرحیة 

  :امیة لمسرحیة الأجوادالمعالجة الدر _5

إن مهمة المخرج المسرحي هي نقل معنى وأفكار النص بطریقة توصله إلى إضفاء       

  .ع عناصر العرض المسرحي، ومكوناته الانسجام والتناسق بین جمی

لا یمكن أن تكون هذه المعالجة عمیقة إلا إذا كان المخرج عارف بخبایا حرفته ومدركا      

المسرحیة في تقدیم النصائح إلى الممثلین وكیفیة تمثیلها وكیفیة توزیعهم على لمعاني ودلالات 

خشبة المسرح في فضاء المناظر التي بناها المصمم،وأن یكون ذو معرفة  ببناء الشخصیات 

ودراسة أبعادها ،وأن یتابع الأفكار الدرامیة للمسرحیة وكیفیة تحولها فوق خشبة العرض إلى 

  .2ذات دلالات ومعاني أبلغ وأكثر عمقا من النص الأول علامات ورموز ركحیة

                                                           
،نقلا عن قیس الزبیدي،مسرح التغییر،مقالات في منهج 2011سمیة كعواش ،أثر بریخت في المسرح الجزائري ،جامعة باتنة ، 1

  .147:ص1878بریخت الفني،دار بن رشد، لبنان ،دط، 

  .79:منصوري لخضر،تجربة الإخراج المسرحي عند عبد القادر علولة ص:انظر 2
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إن الباحث في المعالجة الدرامیة لنص الأجواد یجد صعوبة في دراستها وذلك لأن مؤلف        

النص ومخرجه واحد،كما أن المسرحیة أخرجت مرتین وبرؤیتین مختلفتین،بالإضافة إلى غیاب 

ة بقیت دون تدوین لا من قبل المخرج نفسه وهو عنصر التدوین،إذ أن هذه التجربة الإخراجی

عبد القادر علولة ولا من طرف المختصین في هذا المجال،اللهم إلا الجزء القلیل، فقد طرح أراء 

بسیطة عن تاریخ وموضوعات تجربته الإخراجیة من خلال الحوارات والاستجوابات التي أقامها 

  .1مع بعض الصحفیین والباحثین في الحقل المسرحي

إن المتصفح لنص الأجواد یستوقفه عنوانها الذي یعد أول رموز المسرحیة وهو ما أكده      

فإنه یعني بالمعنى الأولي والحرفي " الأجواد" فیما یتعلق بالعنوان : " علولة في حوار معه قائلا

  .2"فهو بالنسبة لي الفكرة المركزیة ،أي جوهر المسرحیة " الكرماء"

اریة واقعیة تجسد مناظر إنسانیة للطبقة البسیطة وتحمل في طیاتها همومهم الأجواد جد      

تتمة منطقیة للمسرحیة السابقة الأقوال إذ یوجد تشابه " ومأساتهم ،فالأجواد بالنسبة لعلولة هي 

كبیر على المستوى الفكري بین هاتین المسرحیتین في تقنیة السرد ،وفي عملیة إدراجهما ضمن 

     3."یة التي یعتبرها علولة ذات وظیفة اجتماعیة النصوص المسرح

ترتبط فكرة المعالجة الدرامیة عند علولة بفكرة المزاوجة بین مهنتین هما التألیف والإخراج        

،فنص الأجواد یحوي عدة قیم وأفكار حاول علولة معالجتها من خلال وضع شخصیات 

نتقاده ومحاولة تغییره،وترجمة ذلك بحركات المسرحیة في مواقف معارضة للواقع المعیش ، وا

وإیماءات الممثلین،والتي تشكل الصورة النهائیة للنص المكتوب الذي لا یفهم إلا بعد معالجة 

                                                           
 .79:نفسه، صالمرجع :انظر 1
 .233:عبد القادر علولة ،م س، ص 2

  .234/235:عبد القادر علولة، م س ، ص ص  3
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المخرج له وإعادة تفسیره للممثلین ،،فهو المصدر الأول وتكون المعالجة الدرامیة له بمثابة 

  .الفكریة الموجه للمشاهدترجمة للعثور على ما في طیاته،وتبلیغ الرسالة 

 إن المعالجة الدرامیة للنص المسرحي تفرض على المخرج الحذف وتلخیص النص و      

الإضافة والتقدیم والتأخیر قبل بدأ البروفات ،إلا أن علولة یقوم بالحذف مبكرا أي أثناء عملیة 

لبروفات ،سامحا للممثلین أو القراءة الأولى للمسرحیة ،لتوفیر الوقت أثناء ا**الكتابة الأولیة 

باستنباط أفكار أدوارهم حتى لا یثقل علیهم ولا یؤثر على ذاكرتهم الإبداعیة ،لأن نص الأجواد 

بالإضافة إلى رغبته في فرض إیقاع متوازن بین مقاطع النص المسرحي .یمتاز بطول نفسه

  .وعملیة الحذف ،لأن تكرار الأفكار والحوارات قد یعیق التلقي

أن عملیة الحذف والتقدیم والتأخیر غیر الواعیة تدمیر للنص المسرحي فلا یمكن أن كما     

یحذف حوار أو یؤخر مقطع من مقاطع المسرحیة التي لها أهمیة في دفع الفعل المسرحي،مما 

  .1قد یسبب فقدان التوازن داخل النص والعرض معا أو یقوم بتشویش فهم المتلقي

  :ة الأجوادالأفكار الدرامیة في مسرحی_6

لقد اعتمد علولة في بناء مسرحیة الأجواد على نظام اللوحات المستقلة عن بعضها البعض      

و المتوحدة ضمنیا فیما بینها،مستعینا بسلطان الحكایة المشوقة وسحر الكلمة الشاعري لشد 

ف الأغاني انتباه المشاهد و خلق فرجة تعتمد على الطاقات السمعیة والتخیلیة للمشاهد،مع توظی

  :الحكائیة التي تعد كملاحم شعریة لأبطال عادیین نعرفهم في حیاتنا الیومیة

 علال الزبال 

 بني وعلا( قدور( 

                                                           

  .80/81: منصوري لخضر،تجربة الإخراج المسرحي عند عبد القادر علولة ص ص:انظر 1
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 المنصور 

  جوهرة المصنع(سكینة المسكینة( 

كل أغنیة اتسمت بما وصفه أرسطو في كتابه فن الشعر بدایة وسط ونهایة،ویتخلل هذه      

  .فكارا درامیة ودلالات ومعارف من واقع الحیاة الیومیةالأغاني مشاهد مسرحیة تجسد أ

 ) الربوحي الحبیب(العامة المصلحة على حساب الخاص بالمصلحة المسؤلیین اهتمام:الأولالمشهد

لقد جاءت شخصیة الربوحي الحبیب متلائمة مع طبیعة النمط المسرحي ،حیث كشفت لنا       

عام مقابل التمسك بالمصلحة الخاصة والانفراد بها، مظاهر اللامسؤولیة والتخلي عن الصالح ال

فلقد حمّل المؤلف هذه الشخصیة البسیطة مسؤولیة تعریة الواقع المزري وتصویره من خلال 

والوقوف صامدة ضد الفساد،ویظهر ذلك جلیا تمسكها بمبادئ الوطنیة ،والإحساس بالمسؤولیة 

یب ووقوفه مع شباب الحي إلى جانب من خلال هذا المشهد الذي أبرز عطف الربوحي الحب

حیوانات الحدیقة العامة التابعة للبلدیة ، والتي تعاني من الإهمال والجوع ونهب ممتلكاتهم 

  .بسبب اهتمام مسؤولیها بمصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة 

بقطیع ربوحي الحبیب الحداد تحمل بالقضیة قال لیهم من أجلكم في خدمتكم ولو ال:القوال 

الرأس نتجند ونلتزم بالمهمة الغد من ذلك زار الحدیقة وحقق وشاف بعینه الحیوان تتوجع 

صایمة اسمع الزوار یتأسفوا على حالة الحدیقة نهى على وجود قاعدین یضحكوا ویرموا 

  1.للقرد الحجرة

تعایروا ایامات من بعد یاسیدي شعلت بین الإداریین ناضت بیناتهم الفتنة عادوا ی:...العساس

الاخر ...واحد یقول لخوه أنت اللي كل صبیحة تروح تلم بیض الوز...هذا یحصل في هذا 

اللي ...یقول لخوه أنت اللي دایر برایك في براك الدولة والأخر اللي یقول لخوه قاع رانا ندوا 

ات للهوایش وزید یاك العام اللي ف" الباطوار"مایدیش من الجنینة یدي من اللحم یجیبوه من 

  2.كباش العید یاك قرسناهم في جنان البایلك..كباشنا 

                                                           
 :ص ،م س عبد القادر علولة، 1
 :ص المصدر السابق، 2
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في ختام الدراسة خاد الربوحي الحبیب الحداد موقف ودبر على حل للنّجدة نظم في : القوال

   1.الحي حلقة تضامنیة ودخل معاه الشبان في العملیة

 ):كلي والمنورع( الوفاء للصدیقو في سبیل الوطن التضحیة :المشهد الثاني 

في هذا المشهد یصور لنا المؤلف من خلال البطلین عكلي والمنور صورا تجسد أسمى      

كما تشیر ، معاني التضحیة والبقاء الأزلي بعد الموت في سبیل الوطن والعلم والمعرفة

إذ یظهر هذا وغیرته علیه  الإرشادات المتضمنة داخل النص إلى قمة وطنیة شخصیة عكلي 

عه بهیكله العظمى لصالح الثانویة، تبر  في الذي قدمه عكلي والمتمثل الفعل الإنسانيجلیا من 

لیستفید منه تلامیذها الذین اعتبرهم بمثابة أولاده في دروسهم المتعلقة بمادة العلوم الطبیعیة 

ن الخارج بیداغوجیة أحسن  من أن یستوردوه مخصوصا وأن المدرسة فقیرة من ناحیة الأدوات ال

  :و ماعبر عنه المؤلف علولة في هذا الحوار بین الصدیقینوه.د فرنساوبالتحدی

نهدي جسدي ،یعني هیكلي العظمي للمدرسة وندیرك أنت المتوكل في تنفیذ الوصیة :عكلي

یارب الأرض والسموات امحي من مخّ ...واش ادّاك لهذا الفكرة یا ولد أمّا واش أدّك  :منور

  درسة ؟ تهدي عظامك للم...حبیبي هذا الفكرة المشومة 

بیه أولادنا یستفادوا . البداغوجیة..مدام مدرستنا فقیرة من ناحیة الأدوات المدرسیة :عكلي 

د نخدم هذا الثانویة حاب نزید نفی) ...فرنسا(واحد من الخارج من   أحسن من اللي یستوردوا

  ...نفید في تكوین الشبیبة ...نفید في التعلیم ... اللي خدمناه

راك موصلها متاعك الوطنیة ...خارقة للعادة  متاعكالوطنیة  ایا عكلي خوی  :منور

  .2واش ادّاك لهذا الحد...للعظم

                                                           
 :ص المصدر نفسه، 1

  .106/105:جواد ،ص صعبد القادر علولة ، مسرحیة الأ 2
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منها  رد ونست نهي مكونها ق السابحسب النص بذكر فرنسا  الوطنیة طتوإذا ما رب     

وطنیة  راءو،  صلابةوة وق رن أكثویک تحدي الوطني فإن ال المدرسیة الأدوات البیداغوجیة و

 ووهیملك بأغلى ما  لتبرعا لىدفعته إالتي نسي هي رالف رومقته للمستعمشتراكیة الا عکلي

نقابیا بعد  أصبح ینشطكما ، رةوالثثوري ممتاز في أثناء "صا وأنه ومي  خصظهیکله الع

    "الاستقلال

 فترات درس في مادة العلوم الطبیعیة من طراز خاص، لنا صورإن أحداث هذا المشهد ت      

لمنور مع صدیقه عكلي نعایش أجمل اللحظات التي عایشها نب الدرس البیداغوجي جافإلى 

انطلاقا من طریقة السرد الحواري الذي وظفه المؤلف بطریقة حكائیة تجلب المشاهد وملیئة 

  .بالطرافة والحكم 

كما تساعدنا مجریات الأحداث  على فهم نفسیة الشخصیتین والفئة التي ینتسبان إلیها و      

الصداقة التي تجمعهما والثقة المتبادلة بینهما،والوطنیة التي تغمرهما كل حسب القناعة التي 

تعد أقسى وأمر التي تعهد بها عكلي لصدیقه  آمن بها ،فإن كانت التضحیة بالجسد بعد الوفاة

وصیته لا تقل أهمیة سیما وأننا نفهم من تطور الأحداث أن ل لعكلي بالوفاء ،فإن تعهد لمنور

لمنور قد اعتبرها أمانة یجب المحافظة علیها،إذ یقوم بنفسه بتقدیم هیكل زمیله العظمي للمدرسة 

عظمة وترتیب كل عظمة في مكانها ،و ما یترتب على 206عظامه  وبعد الانتهاء یقوم بعد

نهار اللي "لأكثر من ذلك أنه هو من استخرج هیكل عكلي من القبرة و اومشق ذلك من جهد

 االدركي اللي كان معای...نحوس  بقیت ندور في القبر و... من القبر خرجت حبیبي

 نحسب ونعاود نفرغ في الأرض.انخطف المسكین شافني نحسب ونحط في القفة ...واقف

، 206باش نقفل  3قلت له خاصني   ...يخاف ربّ .. راك تدیر ونرد في القفة،قال لي واش

  .1هذي أمانة ..المرحوم موصي
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  :نبین العقل والجنو :المشهد الثالث

هذا التناقض الذهني شخصیة جلول لفهایمي فهو العامل البسیط بمصلحة الطب ویجسد      

،یتعرض لعدة عقوبات نظرا للصراحة التي یمتاز بها عن الشرعي وحفظ الجتث المحب لوطنه 

جهة التي تستكین في موااقفه ومعند لغضبه السریع وعدم تحكمه في أعصابه بقیة العمال،و 

 بالمستشفى كموظفة شکیمته وذكائه وهي تتجاوب مع عمله وبقالظلم و الغبینة مشفوعة 

 لجدید الذي یعیشه قطاع الصحة بعد التراجع عن السیاسة الاشتراكیةاقع اولل نقدا رباعتباره أكث

ة راهظع ووشی ترتب عنها من هدر للمال والتسیب في خدمة الصالح العام تبناها  وما التي 

روقراطیة والمحسوبیة واستفحال الرشوة وضیاع القیم الأخلاقیة وانحطاط مستوى الخدمات البی

في نقد ذلك الواقع  وهو ما یتطلب قوة حیلة وذكاء وإقناع قصد التأثیر في زملائه ،الصحیة

  .ومحاولة تغییره نحو الأفضل

یده باستمرار  لیمدّ لفهایمي  عندما عدّ شخصیة  وهو ما ركز علیه المؤلف علولة        

 لعامبكل ما یستطیع ضد الظلم، وحمّله أهم  لزملائه في العمل من خلال وقوفه بحزم وعزم

تتغلب علیه العصبیة مما أوصله في كثیر من الأحیان إلى  في شخصیته أنه  قلقنفسي 

مصلحة إلى مصلحة أخرى إلى أن استقر به المقام في التعرض إلى المعاقبة وتحویله من 

لفهایمي كاللي برد ا وو جلول "مستودع الموتى "في المصلحة هذي " .حفظ الجثثمصلحة 

لغسال ام جامدین ما یهولوا و م لكالموتى في قجوره.عصابه بحیث الجناح هادن أد شویة همّ 

في الجناح المثلج جلول كاللي استعقل شویة الملف .سكوت ما یدیر بالوجوه ما یحكم رشوة 

  .1.عالمینة بصفته رسمیة یطرد من الخدمة زبلهاااد ل واذا ز الاداري اللي تابعه ثقی
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لقد بدأ المؤلف علولة بطریقة ذكیة هذا المشهد من نهایته حتى یصل بنا إلى صلب        

الموضوع ،حینما یوضع مریض خطأ بداخل غرفة حفظ الجثث ،وحتى لا یتهور جلول لفهایمي 

تشفى یقرر الجري داخل المستشفى حتى یزیل ویتسبب في فعل یفصله من وظیفته بالمس

من خلال هذا الجري یقوم علولة على لسان شخصیة  الغضب عنه كي یتحكم في أعصابه،

ومن خلالها یشرع المؤلف المخرج في تعریة أوضاع  بسرد الأحداث التي وقعت "جلول لفهایمي"

  .1.المستشفى بالنقد والسخریة

                                                           
 .86:ص.سرحي عند عبد القادر علولة لخضر منصوري ،تجربة الإخراج الم 1
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  :الخاتمة

ملتصقة بحركیة الواقع في معظمه  كانت منذ نشأتها ة في الجزائرإنّ الظاهرة المسرحیّ      

فعبّرت عن طموحات المجتمع ومعاناته الیومیة ،بل إنّ المسرح الجزائري لیس انعكاس ،

       .للحیاة فقط ،بل هوجزء من آلیة تولید ملتصقة تماما مع الحیاة وحركیة المجتمع 

هذا البحث قراءة جوانب من المسرح الجزائري المكتوب منه  ا من خلالقد أردنلو     

وتنوّع موضوعاته، وامتداده حسب والممثّل على خشبة العرض للكشف عن خصوصیّاته، 

والأشكال  ، اتهاللّغة النّاطق بها، و كذا تحدید مصادره ومرجعیّاته الّتي اعتمد علیها في كتاب

 ستنباط دلالاته الّتي یرمي إلیها لإیقاظ النّفوس المقهورة،لا التعبیریة الأدائیة على ركحه

للواقع المریر والدعوة صدي و بث الحماس في الجماهیر للتّ  والثورة على المعاناة الیومیة

  صها في النقاط الآتیةو لقد توصّلنا من خلال هذه الدّراسة إلى جملة من النتائج نلخّ . للتغیر

  :لدّراسة إلى جملة من النتائج وهي لقد توصّلنا من خلال هذه ا  

ى في الأشكال ما ، حتّ يولادة مقاومة وتأسیس نضال في الجزائر ولد وتأسّس المسرح .1

قافة سطة الثّ ازوع نحو المقاومة بو ال نجد هذا النّ ل والقوّ ة كخیال الظّ قبل المسرحیّ 

ني، وتعبیر عن ین للمسرح هو امتلاك للحضور الإنساامتلاك الجزائریّ  وكأنّ  ة،عبیّ الشّ 

استعمار یحاول جاهدا فرض ثقافة المحو  الوجود لطرح أسئلة الحضور في ظلّ 

 .والغیاب

لقد ارتبط نشوء المسرح الجزائري منذ تجاربه الأولى في العشرینیات من القرن العشرین  .2

قد _فیما یبدو _بالتوجه نحو استلهام التراث والاقتباس منه وتوظیفه ذلك لان هذا التوجه 

ن یلبي حاجة الإنسان الجزائري إلى الشعور بشخصیته ووجوده في ظل استعمار سعى كا

 .  جاهدا إلى اجتثاث هویته وانتمائه

 :تشكل الفن المسرحي لدینا من طریقتین .3

  ) الاستعمار الفرنسي(تقلید الغرب الأوروبي: أولا
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التراثیة كالحلقة  التقلید الذاتي الذي تشكلت ملامحه مع مسرح الفرجة والتقنیات: وثانیا

  .والقوال الظواهر الاحتفالیة لدى المجتمع الجزائري والأقرب إلى المسرحة

جزائري بمختلف بدایاته الأولى المشكلات الیومیة للإنسان المنذ عالج المسرح الجزائري  .4

مذاهبه الفكریة اعتمادا على أسلوب السخریة والهزل ثم على اتجاهاته المسرحیة و 

ماعیة والإصلاحیة وعلى رأسها جمعیة العلماء المسلمین كأسلوب الجمعیات الاجت

 .للتعلیم والتربیة والتهذیب 

جوء إلى إنّ العقبة الكبیرة التي واجهت الكتابة المسرحیة الجزائریة غیاب الفصحى واللّ  .5

ها ة التي كانت عاجزة عن حمل الأفكار العمیقة التي یحتاج إلیها المسرح ولكنّ العامیّ 

نت من أداء دورها بشكل نسبي في الحفاظ على جذوة الشعور الوطني مكّ مع ذلك ت

 .آنذاك

لقد كان لاصطراع خشبة الأحداث السیاسیة في بلادنا بشتى الأطروحات والأفكار  .6

والأیدیولوجیات أثر كبیر على نشاط  الكتابة المسرحیة الجزائریة ،حیث أنّ المسرح 

تفالیة وملحمیة اللاّمعقول والتّجریبي كلاسیكیة واح:أضحى یتضمن أشكالا عدیدة 

 . والمسرح داخل المسرح والمونودراما ،والاتجاه الاسلامي

الإبداع المسرحي الجزائري بتجارب المسرح العالمي سبب في تطورعجلة یعدّ إحتكاك  .7

حركة المسرح الجزائري ممّا أدّى إلى تطویر الأداء التمثیلي من خلال تعدد تقنیاته 

وكذا التنّوّع الذي نشهده في العروض المسرحیة التي جمعت بین .دائیةوأسالیبه الأ

 . المناهج الحدیثة عدیدة 

شكل عبد القادر علولة ظاهرة مسرحیة فریدة من نوعها في تاریخ المسرح الجزائري  .8

 .بالنظر لما خلفه من نتاج إبداعي جاد ومتمیز،جلب إلیه اهتمام الدارسین والباحثین
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، وأشكال )القوالة(راسة الثقافة الشعبیة بوجه عام، والفنون الشفویة اشتغل علولة بد  .9

الاحتفال،وأنماط التعبیر الأخرى بعد ان جاب القرى والأسواق وحضر الاحتفالات 

 .الشعبیة حیث سجل، وفكر، وقارن

لقد انطلق علولة من التنوع التراثي وجعله المادة الخام في استلهام موضوعات وأشكال  .10

 ة محلیة ،حیث أخرج القوال والحلقة من فضائهما الطبیعي ،واستعملهماذات خصوصی

في المسرح ،لیحقق بذلك شكل مسرحي یخالف تقالید المسرح الغربي ،محاولة منه  .11

 .للتأصیل لمسرح الجزائري،الذي یستمد أصالته من عمق تراثه الشعبي 

المجتمع احالة استطاع عبد القادر علولة من خلال مسرحیة الأجواد أن یصوّر لن .12

والتي تمیزت بعدم الاستقرار بسبب ماشهدته   الجزائري في فترة التمانیات والتسعینات

من خیبة وإحباط نتیجة ماعاشته من تفشي للفقر والأنانیة بالإضافة إلى البیروقراطیة 

 .وغیاب للقیم والمبادئ

نطلاقا من ن علول من وضع بصمته الخالدة في طیّات المسرح الجزائري القد تمكّ  .13

واستوحى شكله من التراث اشتغاله بنوع مسرحي جدید كسر فیه قواعد المسرح التقلیدي 

خاصة وتقنیاته من المسرح العالمي  ،واستقى مضامینه من القضایا المعاصرة ،الشعبي

 .المسرح البریختي منه

المجتمع من خلال عملیة فحصه وتحلیله  ایمان علولة بوجوب انطلاق عجلة تغییر .14

لواقعه ، وإدراكه بأسباب معاناته ، دفعه لتسلیط الضوء في جلّ أعماله  لعمیقا

هموم الطبقة البسطة انتقاد المجتمع ومساندة القوى العاملة والاشتغال ب المسرحیة على

عكلي  "."لفهایمي"أمثال جلول :تمثل البؤساء عبر شخصیات الكادحة في المجتمع

 .لأجوادفي ا "جوهرة المصنع سكینة"،"ولمنور
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تقنیة التغریب  :عماله الدرامیة مثلوتوظیفها في أ تأثر علولة بتقنیات المسرح العالمي، .15

،إعلان المسرحة في الرابع،المسرح داخل المسرح، كسر الجدار داء التمثیليفي الأ

 .مرحلة من مراحل العرض

شكلي  مع ویا ممّا یتوافقحضورا ق ولیةالعلّ  ةالمسرحیّ  نصوصال شهدت تقنیة السّرد .16

، ممّا جعل بنیة ة في المسرحیّةواختیارهما بدیلا عن الشّخصیة المحوریّ  الحلقة والقوال،

 .النّص السّردي الأساس الدّرامي لمسرح علولة

لة في رف بإضافته الجدیدة والمتمثّ رفع علولة من قیمة القوال في شكله البدائي الصّ  .17

حیث كشفت هذه الإضافة عن ردي المروي،ص السّ التي أسهمت في بناء النّ " القوالة"المرأة 

 .الاهتمام الفكري الثقافي والتقدمي للرؤیة العلولیّة اتجاه قضیة المرأة

 حة،نقل انشغالات وهموم الفئة البسیطة الكادل الخطاب العامي الفصیح علولةاستخدم  .18

دقیق العبارات ذات الحمولة ، ن من صهر اللّهجة في قالب متجانس وسهلتمكّ  بحیث

،ممّاجعل اللّغة العلّولیة هي نقطة تقاطع كلّي لإفرازات الأیدیولوجیة ةتنكیتیة التهكمیّ ال

والمعرفیة والثقافیة،ونستطیع القول أنّه أبد بحقّ في إیجاد مقاربة أنثروبولوجیة وسوسیولوجیة 

 . وجمالیة للممارسات التّلفظیة في الخطاب المسرحي الجزائري

ه رغم التطوّر الذي شهده المسرح الجزائري إلاّ أنّه لابد من أنّ  وفي الأخیر یمكن القول     

توفیر المناخ المناسب للأقلام الإبداعیة في مجال التألیف المسرحي،مع خلق البیئة الملائمة 

كأمثال عبد القادر علّولة الذي أثبت ، لإعداد ممثلین أكفّاء تحقق مهارتهم الغرض المطلوب 

 بأسلوب حة الفنیّة الجزائریة بتناوله لقضایا من نسیج المجتمع وعمقه،وبجدارة مكانته في السّا

مزج فیه بین مظاهر الثرات  ،إلى عالم النقاش الفكريمن الهیام العاطفي  ارتقى بالمتلقي

،إلاّ أنّ هذه التجربة المسرحیة الفتیّة لم یشألهاالقدر أن تكتمل ذلك أنّ الشعبي وتقالید العصرنة

مخرجهاأن البطل یموت قبل نهایة الفصل یدرك لمسرحیة أخرى لم  صاحبها كان بطلا

  .الأخیر
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  :باللغّة العربیة:أوّلا

ر من حیث قافة في الجزائلمسار الثّ ة مسرح الجزائري أحد الأركان الأساسیّ یعدّ ال     

ة للجماهیر التي طرحها منذ ، وذلك من خلال القضایا الأساسیّ ارتباطه بمسیرة المجتمع

متهم عبد القادر وفي مقدّ قت إقبال المسرحیین الجزائریین،التي لاو .إلى یومنا هذانشأته 

حیث تشكل تجربته المسرحیّة حركة مفصلیّة في الحركة المسرحیّة الجزائریّة في علولة،

ص النّ  :ب موسوما البحث محور كان لذا.أبعادها الأدبیّة والفنیّة والسیاسیّة والأیدیولوجیّة

  "نموذجاألعبد القادر علولة  "الأجواد"ئري بین الكتابة والتمثیل مسرحیة المسرحي الجزا

 :التّالیة الإشكالیة عن للإجابة البحث في منّا اولةمح سةاالدّر  هذه جاءت حیث      

  .؟أبعاده ودلالته الفنیة؟ وماهي ري بین الكتابة والتمثیلالجزائ يالمسرحالنّص معالم هي ما

 بحثالب منه النّظري الجانب فاختصّ  تطبیقیّة، وأخرى نظریّة صولف إلى البحث قسّم لذلك

المسرح الجزائري میلادجدلیة فن المسرحیة بین الكتابة والتمثیل ،ثم : التالیة مفاهیمفي ال

 ،اومساره بین التأسیس والمعاصرة یةالجزائر ة ظاهرة الكتابة المسرحیّ وعوامل ظهوره ،

الأداء التّمثیلي الجزائري ،لغة خطابها المسرحيو اتهاكتاب موضوعاتومصادرها، مرجعیّاتها

و  الظّاهرة المسرحیّة الجزائریة عند عبد القادر علولةوأخیرا ، بیةالتّعبیر  هأشكالو مرجعیّاته 

  فیها...والإنسانیّةم الفنّیّة الأخلاقیة الوطنیّة القیّ و  الخصائص التي تمیزت بها أعماله

جمالیات الخطاب الدرامي بین الأصالة والمعاصرة في صناه لفخ التّطبیقي الجانب أمّا       

  .حیث قمنا فیه بدراسة فنیة لعناصرها لعبد القادر علولة "الأجواد" مسرحیة 

  :حاول أنّه في ممثّلة تحقیقها في البحث سعى الّتي الأهداف أبرز ولعلّ    

  للثّورة سلاحا كان  ذيالّ  الجزائري يلمسرحللنّص االبحث في القیمة الفنیّة والتّاریخیة

  .والتغیر والبناء والتشیید

   للنص المسرحي وكیفیّة تصویره علولة التّعرف على فنیّات الإبداع المسرحي لدى الكاتب

 .لخطابه الأدبي والاجتماعیة  تحدید الأبعاد السیاسیّةو . الملتزم بقضیّة بلاده وتحریرهاالجزائري 

  ي الأصیل في مسرحیة الأجواد والكشف عن قضایا إبراز معالم الخطاب الدرامي العلول

.التجدید فیها
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  :بالفرنسیة: ثانیا

Premièrement: en langue arabe: 
     Le théâtre algérien est l'un des principaux piliers du chemin 
de la culture en Algérie, en termes de lien avec la marche de la 
société, à travers les questions fondamentales des masses qu'il 
a soulevées de sa création à nos jours, qui a répondu à la 
demande des auteurs dramatiques algériens, dirigés par 
Abdelkader Alloula, car son expérience théâtrale constitue un 
mouvement pivot Le mouvement théâtral algérien dans ses 
dimensions littéraire, artistique, politique et idéologique Ainsi, 
le centre de recherche a été marqué par: Le texte théâtral 
algérien entre écriture et jeu d'acteur, la pièce «Ajwad» 
d'Abdelkader Alloula comme modèle 
Peut-être que les objectifs les plus importants que la recherche 
a cherché à atteindre est qu'elle a tenté de: 
 Recherche de la valeur artistique et historique du texte 
théâtral algérien, qui était une arme de révolution, de 
changement, de construction et de construction. 
Découvrez les techniques de création théâtrale de l'écrivain 
Alloula et comment il a dépeint le texte théâtral algérien 
engagé pour la cause de son pays et son montage. Et 
déterminer les dimensions politiques et sociales de son 
discours littéraire. 
 Mettre en évidence les caractéristiques du discours 
dramatique alaouite original dans la pièce d'Al Ajwad et y 
révéler les problèmes de renouvellement. 
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   .2005ط،

 .1974أرسطو،فن الشعر، إبراهیم حمادة ، مكتبة الأنجلو المصریة ،القاهرة ، .8
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 .1996، 1نشورات اتحاد الكتاب ، ط،وقفات مع المسرح العربي ، معلي عقلة عرسان .28
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جلّــة عبــد القــادر بــن بریــك ،مقــال مهرجــان المســرح المحتــرف امتــداد طبیعــي للــروح الفنیة،م .4

 .1998جوان 03الستار لجریدة منبر الغرب بالفرنسیة،لیوم 
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فضــاءات المســرح،مخبر أرشــفة المســرح الجزائــري ،جامعــة وهــران ،العــدد الســابع ،ســبتمبر  .5

2016. 

الأجواد بین الدراما والسرد ،الحلقة الأولى،جریدة المساء :فارس نورالدین .6

 ،867،العدد،الجزائر

  1988 /07/ 14:بتاریخ

مجلـــة ) العادات،التقالیـــد،الأعراف(لزهـــر، فـــي مفهـــوم الثقافـــة، وبعـــض مكوناتهـــامســـاعدیة  .7

 .2017،الجزائر،09الذاكرة،العدد 

جـوان، دورة 2إلـى  25نشریة مجلة المهرجان الـوطني للمسـرح المحتـرف، وزارة الثقافة،العـدد .8

206. 

 الـــــــــنص المســـــــــرحي وآلیــــــــــات ترجمتـــــــــه، منشـــــــــورات مخبرأرشــــــــــفة المســـــــــرح الجزائــــــــــري،ج .9

 .2016،سبتمبر 7عوهران،

دینامیكیـــة التلقـــي لـــدى المخـــرج والممثـــل ،مجلـــة عـــالم الفكـــر ،العـــدد  نـــوال بـــن إبـــراهیم، .10

 .1996،سبتمبر 01

نـــدیم العلا،أزمـــة الكتابـــة المســـرحیة العربیـــة ،المجلـــس الـــوطني الثقافـــة والفنـــون والآداب  .11

 96، سبتمبر1، العدد25دولة الكویت ،مجلة عالم الفكر، المجلد 

لأعمال البارزة في المسرح الجزائري حسب محترفین ،جریدة العالم السیاسـي ا:لطیفة ب .12

 .1998 /20/10، تصدر عن مؤسسة اصرار للنشر والإشهار ،الجزائر ،673،ع

ـــــــــــــــة  .13 حـــــــــــــــوارأجراه مـــــــــــــــع شـــــــــــــــریف عمرانـــــــــــــــي،من أجـــــــــــــــل إنعـــــــــــــــاش مســـــــــــــــرحنا ،مجل

 .1984،جانفي  20،س238الجیش،ع

زائــــــري عبــــــد ع المســـــرحي الجنظریـــــة الفرجــــــة الشــــــعبیة عنـــــد المبــــــد حمـــــداوي جمیــــــل ، .14

  https://pulpit.alwatanvoice.com،14/05/2010الوطن ، القادرعلولة،مجلة دنیا



 قائمة المصادر و المراجع

 

352 

 

مجلــة الجــیش ،شــهریة عســكریة سیاســیة وثقافیــة  رأیــي فــي المســرح، مخلــوف بــوكروح، .15

،مــارس 17س، 192تصــدرها الإدارة المركزیــة للمحافظــة السیاســیة للجــیش الــوطني الشّــعبي،ع

1980  

16. Centre de recherche en Anthropolocie Sociole  et       

Culturelle 31000  Oran  .  algeri 18:  4،الساعة11/04/2020: یوم       

  :رسائل الجامعیةلا

جامعة وهران ، أطروحة دكتوراة) تجربة وهران(أحمد حمومي ،ظاهرة المسرح الجزائري .1

 ،2007/2008. 

عربي،الرشید بوشعیر ،د،ط،مذكرة ماجستیر أثر برتولد بریخت في مسرح المشرق ال .2

  ،جامعة دمشق،دت،

براهمي سماعین،تلقي التجارب المسرحیة المعاصرة في الجزائر ،رسالة دكتوراه  .3

  .2013/2014،جامعة وهران،

مسرح عبد القادر "بسّدات عبد الصّمد،التوظیف الأیدیولوجي للموسیقى في المسرح ، .4

 .2026/2017ة سیدي بلعباس،رسالة دكتوراة،جامع"علولة أنمودجا

سمیة كعواش،أثر بریخت في المسرح الجزائري،مذكرة ماجیستیر،جامعة  .5

  2011.باتنة،سنة

شیبة عبد القادر، مسرح علولة،مصادره وجمالیته، رسالة ماجستیر،دائرة النقد والأدب  .6

 . 1993،1994والتمثیل ،جامعة وهران ،

/ 2010ماجیستیر م،ي الجزائرعبد الحلیم بوشراكي،التراث الشعبي والمسرح ف .7

 ، باتنة ،جامعة2011

عبد النور بلصیق،جمالیات التلقي في المسرح الجزائري الحدیث،مسرح عبد القادر  .8

  .،جامعة المسیلة2019_2018علولة أنموذج، أطروحة دكتوراة،
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لساني في ترجمة قصائد الملحون، رسالة ماجیستیر، _قمّاش لیلى،البعد السوسو .9

  . 2010/2011جامعة وهران،

لیلى بن عائشة،بنیة الخطاب المسرحي العربي المعاصر بین ثنائیة التجریب  .10

 .2010/2011جامعة وهران،سنة  والإبداع، مذكرة دكتوراة

مراح مراد ،الأداء التمثیلي في الفضاء المفتوح ، مذكرة ماجستیر، جامعة وهران   .11

،2014.  

   المواقع الالكترونیة

،بتاریخ 1373:لسلطة ثنائیة الوئام والتناحر،جریدة الزمان ،عابراهیم الیوسف،المتقف وا .1

  WWW.nizwa .com :الموقع.2002نوفمبر25

الاستعلاء على المثقف یدفعه إلى ثنائیة الوئام والتناحر، ابراهیم الیوسف،المتقف والسلطة .2

 :،بتاریخ700:،عالنرجیسیة،الحوار المتمدن 

مارس  21:،الزیارة كانت بتاریخ http://ahewar. org/asp :الموقع.2004جانفي1  .3

2020 

مشكلة الكتابة المسرحیة في الجزائر،جامعة الجلفة ،الجزائر،مقال  بن شریط عبد الرحمان، .4

 على الأنترنیت

حمداوي جمیل ، نظریة الفرجة الشعبیة عند المبدع المسرحي الجزائري عبد القادرعلولة،   .5

 10یوم .  https://pulpit.alwatanvoice.com،14/05/2010مجلة دنیا الوطن ،

  .10:30،الساعة 2020أفریل 

 10:00 الساعة ي الجزائربین الاعتقاد والممارسةظاهرة الوعدة الشعبیة ف:عبد القادرفیطس .6

 . www،2020 أفریل 02،

7. .org /ar/index  
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یوم  09:00محمد مكحلي،قراءة أنتروبولوجیة لظاهرة الوعدة في الغرب الجزائري،الساعة  .8

   0202ریلأف 02

،أفریل 21هشام ناجي،المثقف المسرحي العربي والسلطة،إضاءات، ثقافات ،المغرب،  .9

كانت الزیارة  .WWW .thaqafat.Com، موقع عربي لنشر الآداب 8123،ع 2018

 . 2020، مارس21بتاریخ 

ثقافات ،المغرب،  إضاءات،هشام ناجي،المثقف المسرحي العربي والسلطة،. .10

 . WWW .thaqafat.Com موقع عربي لنشر الآداب ،8123ع ،2018،أفریل 21

 2020مارس ،21كانت الزیارة بتاریخ 
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  : عبد القادر علولة التعریف بالكاتب

بتاریخ بالغرب الجزائري ولد فقید المسرح الجزائري عبد القادر علولة في مدینة الغزوات     

ثمّ  بوهران، لمدینة الصغیرة عین البرددراسته الابتدائیة في ا لقىوت، 1939جویلیة  08

وهران،توقف إحدى ثانویات واصل دراسته الثاّنویة في مدینة سیدي بالعباس ثمّ انتقل إلى 

التي  "المسرحیة فرقة الشباب"م وبدأ یمارس المسرح كهاوي مع 1956عن الدراسة سنة 

،شارك 1960حتى سنة  دائما في إطار هذه الفرقة، و  تشرف علیها جمعیة العلماء المسلمین

وفي سنة  "محمد كرشاي"التي كتبها "خضر الیدین"ثّل في مسرحیة رات تكوینیة ومو في عدّة د

وهي مسرحیة في إطار المجموعة المسرحیة الوهرانیة م أخرج أوّل مسرحیة للهواة 1962

 لیلتحق بعدها بالمسرح الوطني ،ویكون من " plauteبلوت" للمؤلف الروماني   "الأسرى"

  .في صیاغة بیانه التأمیميالذین وضعوا بصمتهم  نیالمشاركین الرسمی

   :ومن المسرحیات التي قام فیها بأدوار تمثیلیة نذكر مایلي 

 .1963أولا القصبة لعبد الحلیم رایس ومصطفى كاتب -

 .1963حسن طیرو لرویشد ومصطفى كاتب -

 .1963الحیاة حلم لمصطفى كاتب -

 .1963كاتب دون جوان اقتباس وإخراج مصطفى -

 .1964وردة حمراء لي لعلال المحب -

 .1964ترویض نمرة وإخراج علال المحب  -

 .1965الكلاب لحاج عمارة  -

  :أخرج بعد ذلك مسرحیات عدیدة

  .1964الغولة كتبها رویشد _      

  دد.1965 السلطان الحائر لتوفیق الحكیم_      

.1967دیم دالقنقود من ذهب اقتباس من التُّراث الصیني _         
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  .1968نومانس اقتباس حیمود إبراهیم ومحبوب اسطمبولي _         

  .1982الدَّهالیز لمكسیم جوركي، ترجمة محمد بوحابسي _

  :ألَّف وأخرج المسرحیات التالیة

  .1969العلق _ 

  .1970الخبزة  _

  .1972حمق سلم مقتبسة عن یومیات أحمق لجوجول  _

  .1970حمام ربي _ 

  .1975وت ألفها مع بن محمد حوت بأكل ح_ 

  .1980الأقوال _ 

  .1985الأجواد  _

  .1989ثام اللّ  _

  .1993" نيدو ترجمة لمسرحیة جولو "أرلوكان خادم السیدین _ 

  .1993/1992" زروقي بوخاري"،وأخرجها المفتوح التُّفاح ألَّفها لفرقة المثلث _ 

  :كتب سیناریوهات عدیدة نذكر منها

  1972ن محمد أفتسان جورجین إخراج للتلفزیو . 

  1980جلطي إخراج للتلفزیون محمد أفستان. 

 للكاتب التركي عزیز نسین على شكل مسرحیات  اقتباس لخمس قصص

  :وهي 1990للتلفزیون

 .لیلة مع مسجون .1

 .السلطان والغربان .2

 .الوسام .3

 .الشعب فاق .4

.الواجب الوطني .5
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  .1990أخرجها للتلفزیون بشیر بریشي سنة 

  :الأفلام التالیةكما عمل ممثل في 

 .1969الكلاب للمخرج هاشمي شریف   -

 .1971الطارفة أي الحبل الحبل للمخرج هاشمي شریف   -

 .1989تلمسان للمخرج محمد بوعماري   -

 .1990حسن نیة للمخرج غوتي بن ددوش   -

 .1990جنان بورزق للمخرج عبد الكریم بابا عیسى   -

  :شارك في صیاغة وقراءة تعلیق الأفلام التالیة

 .1983بوزیان القلعي للمخرج حجاج  -

 .1985كم أحبكم للمخرج عز الدین مدور  -

:   أخرج ثلاث تمثیلیات  للإذاعة ومثل فیها عن مسرحیات من التراث العالمي وهي

  . 1967سوفوكلیس،أرسطوفان،وشكسبیروكان ذلك عام 

.عزیزة أخرج مع الطلبة عدة مسرحیات من بینها مسرحیة الغول لمحمد 1969إلى 1968من
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 من أقوال علولة واعترافاته الشهیرة في فنّ المسرح    

 وتجریته المسرحیّة من أقوال علولة عن  

فجرت أولى التّحولات الاجتماعیة الكبرى التي بدأت في الجزائر انطلاقا من سنة  .1

إحساسا منقطع النظیر لدى الأوساط الفنیّة ،فقد حرّرت هذه التحوّلات إبداعیّة  1970

لها مثیل ،وأدمجت طاقات جدیدة في الممارسة الفنیة،ولكونها منبعا لمادة ثریّة  لم یسبق

وجدیدة ،احتلت هذه التحولات الاجتماعیة لسنوات عدیدة مركز مضامین التظاهرات 

الثقافیة ،وكان المسرح أكثر الفنون تعاملا مع تلك التحوّلات بتمجیدها والدفاع 

،بصفة عامّة كانت معظم المسرحیات تتطرّق إلى  عنها،حتى وإن كانت تنقصها اللّباقة

الممارسات والمناورات التي كانت تقوم بها بعض الفئات الاجتماعیة في تصدّیها 

لجماهیر الكادحة،في عملیات منح الأراضي للفلاحین الفقراء، وتقلیص الملكیّات 

بصفة عامّة ...دیّةالعقّاریّة الشاسعة ،وكذا مشاركة العمّال في تسییر المؤسسّات الاقتصا

كانت الحدوثة تصوِّر،تُمسرِح النَّزاعات التي كانت تثیرها أولى المهام الاجتماعیة 

 .الكبرى،في تجسید الاختیار الاشتراكي لبلادنا

إعداد أو استخدام تراثنا،قد  بعودتنا بالاحتلام مع بعض من عادتنا الفنیة والثقافیة أي  .2

 على قدرات التجدید ینصب   عملي فإن  ة،وفق أنماط أرسطی تم على نحو واسع

المناهل الشعبیة والعلمیة والاستهواء والإبداع فكل هذه القدرات الموروثة التي لا تزال نوعا 

أثناء  Alinéeعلى خلق منزلة جدیدة للمشاهد الجزائري ،منزلة تجعله عنصرا فعالا وغیر مستلب 

 "العرض

بمسرح تشخیصي للحركة ذي النّمط الأرسطي إنّ الأمر یتعلّق هنا بمسرح سردي ولیس " .3

الذي یمارس في أوروبا منذ بدایة القرن ،والذي مارسناه في الجزائر من العشرینات إلى 

یومنا هذا، فهو إذن مسرح ینهل من حیث الشّكل من التّراث الثقّافي الشّعبي والتّراث 

 "العالمي 
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باته النّظریّة وعمله الفنّي،خمیرة أعتبر أنّ بروتولد بریشت كان ویبقى من خلال كتا"  .4

 أوخیرمن وتكاد تجتاحني الرّغبة في أن أقول بأنّي اعتبره أبي الرّوحي.جوهریة في عملي

 "ذلك صدیقي ورفیق دربي المخلص

والتي أفرزت  1982أودّ أن أوضّح في سیاق تجربتنا المسرحیّة الجدیدة منذ عام " .5

أن عملنا یعتمد على النّقد،فقد لاحظنا في  "اللّثام"الأجواد "، "الأقوال: "مسرحیات

السبعینیات ونحن نزور القرى الفلاحیّة النّموذجیّة بأنّ سكان الرّیف لم یتقبّلوا العروض 

المسرحیّة بالطّریقة التي كنّا نقدّمها بها داخل القاعة،لقد كان عملا مغلقا ویعني هذا أن 

ي تزخر بها الثقافة الشعبیة ،ومن أجل سعینا لم یكن یتماشى مع المعطیات والرّموز الت

شخصیة " المدّاح"تجنّب المأزق عمّقنا البحث واهتدینا إلى مسرح الحلقة حیث یبدو

 "مركزیة تمسك بخیوط المسرحیة في تشویق وأصالة وإبداع

وإن الأمر یتعلق هنا بمسرح سردي ولیس بمسرح تشخیص للحركة ذي النمط ..." .6

أوروبا منذ بدیة القرن ،والذي مارسناه في الجزائر من الأرسطي الذي كان یمارس في 

   ."العشرینات إلى یومنا هذا

یوجد في هذا الفعل المسرحي على نحو متوازن فعل الكلام، والكلام في حالة فعل " .7

 "یعملان سویا بشكل أساسي لأجل إعطاء الأذن ما ترى والعین ما تسمع

كتاباته النظریة ، وعمله الفني خمیرة  یخت كان ویبقى من خلالأعتبر أن برتولد بر " .8

جوهریة في عملي ، وتكاد تجتاحني الرغبة في أن أقول بأنني أعتبره كأبي الروحي أو 

 "خیر من ذلك ، صدیق ورفیق دربي المخلص

وتنبثق من الواقع ،وهدفهم هو واقع المتفرج ،إن الحیاة أو الواقع إن  شخوصي تنطق، .9

 مواضیع وأفكارأردت یزودنا باستمرار بمواد و 

إن هذا التوجه العارم نحو الجماهیر الكادحة والفئات الشعبیة أظهر نشاطنا   .10

المسرحي ذو النسق الأرسطي محدودیته،فقد كانت للجماهیر الجدیدة الریفیة أو ذات
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الجذور الریفیة تصرفات ثقافیة خاصة بها تجاه العرض المسرحي ،فكان المتفرجون یجلسون  

في هده   (dispositch sceneque)ون حلقة حول الترتیب المسرحي على الأرض،ویكون

الجالسین  متفرجیه الحالة كان فضاء الأدوات یتغیر عن الإخراج المسرحي بالقاعات المغلق

إزاء الخشبة ،كان من الواجب تحریره،كان یجب إعادة النظر في كل العرض المسرحي جملة 

 .وتفصیلا

درجتنا إلى مراجعة تصورنا للفن المسرحي اكتشفنا من عن طریق هذه التجربة التي است .11

الرموز العریقة للعرض الشعبي ،المتمثل في الحلقة،إذ لم یبق أي معنى لدخول ...جدید

الممثلین وخروجهم كل شيء كان یجري بالضرورة داخل دائرة مغلقة ،ولم یبق هناك 

لبا ما كان الممثل كوالیس وكان یجري تغییر الملابس على مرأى من المتفرجین وغا

  یجلس وسط المتفرجین بین فترتي أداء لتدخین سیجارة دون أن یعجب من ذلك أحد

حامل التراث الشفهي بكامله فهو یؤلف ویغني ویروي الحكایات والأساطیر المتداولة  .12

 .،مستخدما في ذلك الإیماء والحركة والقول

الأتوبیس الذي حملنا وحمل  كنا نعرض في الحقول وكان الممثلون یبدلون ملابسهم في .13

 .الدیكور أیضا نضع الدیكور ونقدم العرض ونناقش الفلاحین بعد العرض

،هو هنا وسیطا بین المشاهد والعرض المسرحي ، كالفاعل والمفعول به للفنالقوال  .14

حامل للنص ومحمول به على حد السواء ،فهو یظهر على أنه ممثل لكنه لم یعد قبلة 

 مرشد للعرض المسرحي بالنسبة للمشاهد بل

أرى أنه ینبغي حسب رأیي المتواضع إعادة التفكیر في كل نظام تكوین فناني المسرح .15
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 من أقوال عبد القادر علولة في مسرحیّة الأجواد: 

ألا وهو ترقیته الشاملة والكاملة ،وأود :اكتب لشعبنا،واضعا نصب أعیني منظورا أساسیا .1

واضعة ،وعلى طریقتي الخاصة بوسائل وأسئلة وبمبررات أن أزوّده بواسطة إمكانیاتي المت

وأفكار تمكّنه ، بینما یرفّه عن نفسه،من أن یجد مادّة ووسائل تساعده على تجدید طاقاته 

وبعث الحیویة في نفسه لكي یتحرر و یمضي قدما إلى الأمام ،في الواقع أنا أكتب وأعمل 

لد سواء یدویا أم فكریا ،من أجل أولئك من أجل أولئك الذین یعملون ویبدعون في هذا الب

الذین یبنون ویشیّدون ویخترعون بصمت في الخفاء للوصول إلى مجتمع حرّ و دیمقراطي 

واشتراكي ،أبطالي هم أناس نصادفهم كل یوم ،أناس عادیون ،وهم الذین یقومون في الواقع 

 .بصنع الحیاة الیومیة وتقویضها 

إن المسرحیة تضم ثلاث مواضیع درامیة تستقطعها أربع أما فیما یخص البناء العام،ف .2

أغنیات ، ویستقل كل عنصر من عناصر المسرحیة بذاته من حیث الموضوع ،في حین 

 .عن طریق أنصال خفیة" العناصر الأساسیة للمضمون "یرتبط الكل بما یمكن أن أسمیه 

أكثر اقترابا من  ومن ناحیة اللّغة أو بالأحرى الفعل المنطوق فإنّ العمل هذا. 3

إنّي أذكر هذا الجانب بالتّحدید لأنّه على مستوى هذه المسرحیّات .وأكثر اكتمالا ...الغایة

 "یظهر الفعل المسرحي صراحة أكثر استقراءا في الكلمة والفعل المنطوق

تضمّ ثلاثة مواضیع درامیة یستقطعها أربع ،ویستقل كل عنصر بذاته من حیث . 4

 .رتبط الكل بما یمكن تسمیته العناصر الأساسیة للمضمونالموضوع ،في حین ی

الذي أقترحه مستقرءاً كلیّا ،من الكلمة " المسرح السردي"یأتي الفعل المسرحي الجدید  .5

والكلام ،ومن سرد ونسق الحكایة ،في الواقع ان أعطي الجمهور فرصة الاستماع إلى 

لنّسق المسرحي ،وأدعوه إلى الإبداع موشّح غنائيٍ وإلى سردٍ یندرج ضمن أنماط خاصّة ل
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نود الاستفادة من تجربة بریخت في مسألة تطویع التراث والأشكال إعادة الإبداع معنا و 

 .الفنیة الشعبیة ،كي نجعلها قادرة على تقدیم الأحداث بمفهوم اجتماعي معاصر

لا یتعلق بمسرح یكرس تشخیص الحركة المرئیة والخطیة ،وما ینجز عن ذلك من  .6

یهام ،بل یتعلق بمسرح سردي یتجسد فیه الفعل المسرحي في الفعل المنطوق،بحیث یتزامن إ

فعل الكلام مع الكلام في حالة فعل ،یهدف تمكین الخطاب المسرحي من تحریك القدرات 

السماعیة والتخیلیة للملتقى ،فیبدع هو الآخر عرضه انطلاقا مما یراه ویسمعه ،إنه لیس 

سنفونیة  –إلى جانب التمثیل الجسدي والحركي للحكایة  نه مسرح یقدممسرحیا إذاعیا ، ولك

 .من الألوان الصوتیة تبهج النظر وتشف الآذان

لم یعد على الممثل أن یوهم بأنه شخص من الشخوص،ولم یعد علیه أن یسترسل   .7

بأهواء وأمزجة الشخصیة المؤداة ، وأن یتنازل عن شخصیة لصالحها، بل علیه أن یبني 

مدة تأدیته ،وأنه ممثل ویبقى كذلك،فیقوم بأداء فني، أداء یقدمه كاستمتاع أساسي  طوال

 .للجمهور

خلافا للنوع الأكادیمي الذي یعتمد على الإیهام وعلى تصویر الفعل المسرحي ،فإن   .8

أي (العمل الجدید یتعامل مع العرض المسرحي الاحتفالي كما لو كان مقترحا على المتفرج 

 ....كما یرفض العلاقة العاطفیة مع الأشخاص )معهتنمیة الحوار 

هناك داع لتزویق الأماكن، وطالما أننا نبحث خاصة على خلقها  بالنسبة للدیكور لم یعد  .9

ولیس على الخشبة بحیث تصبح الوظیفة الحیة والتطوریة .في الذاكرة المبدعة للمشاهد

ذاب أو سجن اهتمام وإبداعیة هي التلمیح الخفیف دون تشویش المخیلة ودون اجت للدیكور

 المشاهد بطریقة تنومیة
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  عن تأثیره بالمسرح الملحميقوال علولة أمن:  

أبحث عن القطیعة مع الإیهام المجازي والتدریجي للحركة الخطیة ،ومع النسق الأرسطي .1

تصمیم یمر من  الذي یتمثل في عرض بعض الوضعیات والأحداث المتناقضة من خلال

إلى العقدة إلى الانقلابات الفجائیة الطارئة وانتهاء بحل العقدة غیر المتوقع أو عرض الوقائع 

 .ماهي والتنفیسالسعید ،هذا بواسطة التشخیص و التّ 

أعتبر أن برتولد بریشت كان ویبقى من خلال كتابته النظریة وعمله الفني ،خمیرة جوهریة .2

تبره أبي الروحي ،أو خیر من ذلك في عملي ،وتكاد تجتاحني الرغبة في أن أقول بأني اع

 .صدیقي ورفیق دربي المخلص

ومن ناحیة اللّغة أو بالأحرى الفعل المنطوق فإنّ العمل هذا أكثر اقترابا من  .3

إنّي أذكر هذا الجانب بالتّحدید لأنّه على مستوى هذه المسرحیّات .وأكثر اكتمالا ...الغایة

 .في الكلمة والفعل المنطوق یظهر الفعل المسرحي صراحة أكثر استقراءا
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  دیكور العرض المسرحي للأجواد                        
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  عرض المسرحي للأجوادالمشهد من 

  

  

  مشهد للقوال في مسرحیة الأجواد                 
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  مع حارس الحدیقةالحبیب هد للربوحي امش          

  

  

  

  ولمنورهد للدرس العلمي للمعلمة مع عكلي مشا    



 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شهید الوطن والحریة               
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  صورة لعبد االله القادر علولة في تسجیل مع الطفولة                 

   

  صورة من جینیریك مسرحیة الأجواد         

  

  

   

رصورة لعبد القادر علولة في تسجیل ناد                  
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